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خر سے 


المقدمة 


الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصّمدء الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له 
کفوا أحدء وآشهد أن لا اله الا اللہ وحده لا شريك له له المُلك وله الحمد 
يحيي ویمیت» وهو حي لا یموت؛ وهو على کل شي, قديرء يولج اللیل في 
النهار ویولج النهار في اللیل ویخرج الحيّ من المیّت ویخرج المیّت من الحيّ 
ویرزق من يشاء بغیر حساب» وأشهد أن سيّدنا ونبینا محمدا عبد اللہ ورسوله 
وصفيّه وخلیله آرسله بالهدی ودين الحق» وحمله الرسالة فدعا لعبادة الواحد 
الديّانء الذي رفع السماء ووضع الميزان» وأوحى إليه أن کل مَن علیها فان ویبقی 
وجه ربك ذو الجلال والإكرام. 

أما تاب 

إن الحقيقة التي ليس للإنس ولا للجنْ مهرب منها هي البعث بعد الموت 
والقیامةء ومهما حاول العابثون في دين الله تشويه هذه الحقيقة أو التخفيف من 
: أهمّيتهاء فإنّهم سينتهون إلى الإذعان بها بعد النظر إلى الأدلة النقلية التي تتحدّث في 
بعض منها عن التفاصيل التي ستحدث في ذلك اليوم. ولهذا الأمر قمنا بالعمل على 
هذا الكتاب الذي جمعنا فيه الآثار الواردة عن هذا الموضوع. وقد اعتمدنا فيه على 
كتاب النهاية في الفتن والملاحم للإمام العامة أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي 
المتوفی سنة ۷۷٤‏ ه. 

وقد اعتمدنا على التقسيم المعهود الوارد في الآثار عن القيامة والحساب. 

وبناءًا عليه قُسّمْ الكتاب إلى ثلاثة أقسام : 


- القسم الأول: ما قبل الجئّة والنار وفيه الأحداث التي تجري من البعث والحشر 
والضراط والميزان والحوض المورود. 

- القسم الثاني : النار وما جاء فيها من العذاب والأهوال لمن يدخلهاء أعاذنا الله 
منها وجبنا إياها . 


3 المقدمة 


- القسم الثالث : ویتحدث عن الجنّة وما فيها من نعیم مقيم للمؤمنين» جعلنا الله 
من أهلها وساكنيها في أعلى علیّین مع النبیّین والصذیقین والشهداء ومع أشرف المرسلين 

هذا هو التقسيم المنھجیٔ للکتاب. وقد قمنا فيه بحذف المكرّر اختصارًا وحرصًا 
متا على أن يكون هذا الكتاب مشوفا للقارىء» وأيضًا قمنا بحذف السند الطويل ومّن 
أراد العودة إلى المسند فعليه بالکتاب الأم» وهو النهاية في الفتن والملاحم. وعملنا 
أيضًا على محاولة ترتيب العناوين» وو صا على مور سیت الحردي فى 
الترتيب على حسب سياق الأحداث . 

وفي الختام أطلب من الله أن يجعلنا من الذين يقولون القول فیتبعون أحسنه» وأن 
يجعل مثوانا الجئّة» وأن يكون هذا الكتاب نافعاً لهذه الأمّة المحمّدية. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

بقلم الشیخ 


فادى أسعد نصيف 


ترجمة المولف 


ولد سنة إحدى وسبعمائةء كما خط فی البداية والنهایة"؟. 
والده الخطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بن کثیر؛ من قرية يقال لها 

«الشركوين» غربي (بصری!۰ ولد سنة آربعین وستمائت واشتغل بالعلم عند آخواله بني 
عقبة. توفي والد ابن كثير سنة ۷۰۳ ه في قرية «مجیدل»» وكان إسماعيل إذ ذاك ابن 
ثلاث سنين أو نحوها. 
نشأته : 

انتقل عبد الوهاب شقيق ابن كثير سنة (۷۰۷ ه) بعائلته إلى دمشق» وقد نشأ ابن 
کثیر في القرن الثامن الهجري في ظل دولة المماليك» شهد هجوم التتار ومجاعات 
كثيرة وأوبئة فادحة الأخطارء كما شهد الحروب مع الفرنج (الصلیبیین) وکثرة الفتن 
والمؤامرات بين الامراء. ومع ذلك كان يسود هذا العصر نشاط علمی تمقل بكثرة 
المدارس وكثرة التألیف» وذلك بسبب تنافس الأمراء وكثرة الأوقاف للعلماء والمدارس. 


شيوخه: 
تمتع إسماعيل بن عمر بذكاء خارق هيّأ له أن «يختم»» ولم يتجاوز العاشرة من 
عمره. 
وقد درس على أيدي مئات الشیوخ الا أن الذين أثروا به وتتبّع خطاهم قلة نذكر 
على رأسهم الشيخ تقيّ الدين بن تيمية؛ إذ كانت له به خصوصة ومناضلة عنه واتباع له 
في آرائه الفقهيّة» ومن ذلك مسألة الطلاق» وبسبب ذلك أوذي وفصل إلى ذلك من 
خلال ما سطره ابن كثير في كتابه البداية والنهاية . 
أمَا التاریخء فقد تأثر بالقاسم بن محمد البرزالي المؤرّخ المتوفى سنة ۷۳۹ھ 
وقد وصل به التأثر حدٌ التذييل على كتابه في التاريخ الذي هو بح ذاته ذيل على تاريخ 


)۱( ابن كثير» البداية والنهایت 3 1 ص ۲ 


5 ترجمة المولف 


الشيخ شهاب الدين أبي شامة المقدسي» وفي الحديث تأثر بالشيخ المزيّء يوسف بن 
عبد الرحملن جمال الدين المتوفی سنة ۷٤٤‏ ه. 

من البديهي أن یتصف إنسان حصّل علوم عصره على أيدي كبار المؤرّخين 
والمحدثين والمفسّرين بصفات قلما ينافسه فيها الاخرون. 

فقال فيه الداودي: ہکان أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث وأعرفهم بتخريجها 
ورجالهاء وصحيحها وسقيمهاء وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك»"*. كانت وفاته 
في يوم الخميس ۲٢‏ شعبان من سنة ۷۷ هء وخرجت دمشق بجموع غفيرة لتشييع 
جنازته» ودفن في مأواه الأخير بتربة شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية بمقز الصوفيّة 
خارج باب النصر من دمشق؛ حسب وصيته. 

وفي الختام لا بذ من الإشارة إلى أن هذه الترجمة مستخلصة من كتابه البداية 
والنهاية . 

بقلم الشیخ 


فادى أسعد نصيف 


)۱( الداودي» طبقات المفسرين » ج 34 ص 115 


۱ - الایات والأحاديث الواردة 
في آهوال يوم القيامة 

۲ - البعث 

۳ - الحشر 

٤‏ - الحوض 

٥‏ - المیزان 

5 قضاء الله عرّ وجل بين العباد 
۷- الضراط 


سار ات رز 


١‏ الآيات والأحاديث الواردة ذ في أهوال يوم القيامة 


رمھ مر ار 


سیت یذ وم راد (©) ری ی اه بيذ راہ 6 رنه عل 
ا وتیل عرش ريك وق ویر یڈ 9 ود ون لا نی ینکر عافد © 
[الحَاقّة : الآيات ۱۵ - .]١۸‏ 


- 75 7 22.7 سور ےہ 2او مر م جع سد سوير ب lol‏ ت ص 

وقال تعالی : هرَآَستَيع بوم باد الاد ين کان قرب 9 رم یموب السَيْمَة بل دک 
55 2 سے ت دم کے ہے لمم 22 2 صا عم 2 
یع روج 69 انا ن حي نيت وتا السَبژ 9© ی لقن آلازش عنبم یراع ۷5 
تم ًا مر 469 [ی: الآيات .]٤٤ - 4١‏ 

وقال تعالى: إن دیا 4 14 جج سے عم وعدا أل 2 62 2 
7 4 سح 7 ررس سوج 
جف ال دابا كنت بال کیا مهيلا 09 نا ازستا الک رسوا شهدا کو 
ازس ال فرعو رسولا (2) مَعَصى 06 ليسول عأحَدته أَخْدا 0 69 تکیف تقو 


كت جنا عل الک بت © الت شیر يذ که 5 تل ق48 جو 
الآيات ۱۲ - ۸٤]۔‏ 

0 سو وی 0 3 ۳ 3 ساعة من الہار اروت یم قد خیر 

وقال کان ری یر 7 وترق 2 ارده ورتم 0 اور ۳ ہم ادا 6 
77 عرص عل رک صما دج 23 خاک اون ا یت ڪشر لن مل لگر 2 زیت کا 
وضع ع الكنب فرّی ارم مشفتین مما فيه وود بویا مال هدا التب لا بفادز 
20 ول کر إل فم 2 م عم کاو | ولا یلم ری أھدا )+ (الكهفا: 
الایات ۷ - .]1٩‏ 


وقال ae‏ و درو الله حى هدرف لاش جمیعا مض ےم تم جع اع او ینم 
سوت مطوکت سی سبح ون ما شروت لٹا ونم فی سور فصیق من فی 
رط رر و مر چ 


2 لکوت رکن في ال الا من شاه و مت رو 9 ورب 
مک و ررض عبر مر مب تن ۹| فص سوہ رھ ]ساس رو 
آلازش پور ديا وو الکتب واه بان والشبداء وفنی ينتهم بلح وهم لا 


ع 


۱۰ القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والمیزان والقضاء والصراط 
00 3 ووفیت کل تب تفن تَا عيملت وهو َعَم يما يعون 469 زمر : الآيات 1۷ - 


0 

وقال فا قح ف سور E5‏ 2 هم وم 1 یاون 2 قفن 
رن ر 3# سرو مر مر گے مر میم ۴ 57 
5 مازىن وكيك + هم حون © وف خفت موزینة قأؤلتيكت لن فک یروا اسهم في و 
جهنم دون 74 [المؤمنون: الآيات ۱۰۱ - .]٠١١‏ 

وقال تعالی: فی تن السلا org‏ بال یی () ہہ 
یا ڑکا ار ی بو لسم لو یفیک ین عاب ین يبه صجته. ولیه 69 
شك لى تہ © ت و لأ م شی يجيه 5# ب تل © 6 لک کا 
وا من آذبر وتو 609 وع مع کاو 409 [المعارج: الآيات ۸ - ۱۸]. 

وقال تعالی : 7۹ 774ھ" وذ لر © رنب تاب 69 نمی 
ويه نیا لکل اې نتم بزميذ فان بيه لہا بی زیر یر ڑا ) جیگ" مسر © 
ویج يميذٍ مھا بر لا تمنها کر یا ره م الکن ارڈ 469 [عبس: الایات ۳۳ - 
۹۹3 

وقال تعالى: لاو جات ہتس ہہت کت 
لیم لسن ری لگا ناما 4 ایا @ لا تلم اما © وا من 
اف مقام ریہ وتھی انس عن امو لیا کان اب کت ۱ 
© بر لس 5 © إل نيك ها © ہے 


‫َ 


پر وا إل عة آز ضا ©4 [النازعَات: الآيات ۳۶ - .]٥٤‏ 
وقال تمالی: فک إا ڈگی الاش کی 6 393 املك صقا صَكَا © 
وجایء بی شی ميل هم وی َد ڪر اوسن لن وق له ای تا شڈ ی مت لک 


ر و ر۶ ہے ا بلجت ہے 005 


6 دیز لا بن عب « أمد یا ولا ون واک آعد © اا نس الطمِنُ © آزجی 
ل ريك َء مب لا ادحل في دى © وان جن 002 [الفجر : الآيات ۷۱ - ۴۰]. 


2 


2 
سرج عر مل مور 


قال تعالى: هل أتلك حدِيث الْغيثية لرل وجره يَوْمَيذ شِع للا عاملة ناصبة 6 


کی رد کس ےس من شی ولا هی 
من ن جع پ سو پیل ز عم 090 ) لسع راضية 2 0 ف و عاليتر 7 نسم فا َة 


ہم" ُ۱ ع رو ل ما ر لڳ 2 یرصم 
3 جارية ©٤‏ فا سرر مرفوعة راب موضوعة 09 ) وغارف مَصفُوكة 3 رت 


04 


د 6 آفلا بنظوون إل الاب کیت خُلِقَتَ 409 [العَاشيّة الأناك ١-لال].‏ 


وقال 0 دا وقعتِ یت ڑکیا لس 1 كذبة لی حافضة يَافِعةَ © ارت 
لکش کا © نک ایا کا @ كنت کے تا © تہ را نت © تأضكث 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط ۱۱ 


لے 27217 ث یه ي وا لت مآ ات الم 0 افو سوت 
2 


که مود للا فى ج ت ير ےت الآيات .]١۲ - ١‏ 

کی ا الأصناف الثلائة عند احتضارهم كما ذکرنا في تفسیر 
آخر هذه السور الكريمة. 

ا سانی: کت ہت 7 ح رت 
رش 00 


کی مر و رم 
0 


گے + کے مدع ثم 
ٹیو نکر للا خشعا اتصدرهر 
۶ مر سے و ہر مه ہہ ع پر شش 
ول لكوت هذا يوم عير 4 


3 5 ہے AA‏ 010 کے و سر رد مور 2 
وقال تعالی: ارت دل ال عر ر الازض راکوت وب 2 وید ألْمَهّارٍ © 
وَتَرَى الْمْجْرمِينَ ہد مُقَرَينَ في الْأَسَمَادٍ © لیا سرایلهر من قطان وت وجوههم انار 
كم متس مم مت ہے کے سر کر 
© ری ال كل فى کا كسمت اله ری آلجکاب 69 كذا کغ تين شتا 


2 


بي ولا آنا ہو له وعد ولدگ و الأب 469 [ابراهيم: الآيات 1۸ - .]٥٥‏ 


وقال تعالى: : رفح یت دو المرشں بھی کج ین مرو عل من یاه ین عادو 
پیر يرم الا 9© ا کت م که لسن الماك ال بر رید 


تقر © ارح شر کے تپ با ته لا لم از رے لل ریغ الب 46 


چم کے ال 1 4 20184 7 ا 32 
وم رة از الوب آدى الاجر كَظِمِنَ ما سیب ین 


مه ہر 1 یکین رس سٹک 7 7 رو جر فده 
4و3 ل من دون ۲ 7 1 7 پک ہو الکیی الْبَصِيرٌ 462 [غانر: الآيات 
۸ - ۲۰]. 


وقال تعالی: اه اه ای لا 
رس سے شرع مر سے مرت مر و ل مولس 


كلك تفص عَليك من آناء ما قد سبق وقد الیک من س 
يل بوم امه ونا لیا خی هِهِ وسا هم يوم امه جلا ل بى بمح فی الصور 
لا 


موم ر اس رم و 0 جئے مه 16 ۳ 

ٹر انیت بر 6 © کت بم إد لش را عن © کن کلم يا 
< مور 4ھ و و دہ سس امار يك م مر ہے ہے غ د 
کک َه د اہ اشر رل یڑک 9 اوک ن ابال قل نیا مد 
€9 نینڑھا صَنْسَنا © لا تر فہا عا ولا أمَتا (© وید یلبعوت 

سرع مر مر مر بے 2دص 03 سم چھے اس 77 - سمو 
کر شور رخ رہ و و دج 


لنَّمَحَةُ لا من ین له ان ری لم کول © يك ما بی لديم و 
حیطویت ہو عِلْمَا لی © وت الوجوه لی او ود غاب من حل طلا ©4 
[طه : الایات ۹۸ - ۰۲۱1۱۱ 


۲ القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط 


ےہ ہہ 2e‏ 


وقال تعالي 0 ات ات رتنم من قَبْل أن يأف يوم لا ميم فی 
ولا حل ولا وآلگنرون هم مایلیو یبود @€ 0 
مب ماج ر ور و ا ي ررم د 
وقال تعالی: 5 و يوم رك زد إل اڑا و كل س گا کت وهم 
لا ینوی نیا یہ [البقَرَة: الآية ۲۸۱]. 
7 رور ے 2 6 ہے دي سر وور 
وقال تعالى: یوم تيص وج 5 وکود وجه کم الین أ رَد وح بعد 
ایمیک فووا الْمَدَابَ با کم تکفرود (© اما الین أيِضَّتْ وُجُوهْهُمْ کی مہ او هم فا 
یدود 49 (آل عمران: الایتان ۰۱۰5 ۳ 
مر اي ص سم 2 سرچ E‏ 24 71 
وقال تعالی: تنا 06 بتو أ تد 007 
رھ سه ص سم ۰ 
َل تفس تَا وهم ہو ہو الآية ١‏ 
l0 lole ۳ 5‏ 7ب e“‏ 24 ر و م 4 ۳ 
سرت عر سس سے رود و حت مه تعبا 
201 يتك اک 52 9204 نیو وهدی 4 ر ورین نین 4 [التحل: 
الآية ۸۹]. 


ا 


2 مح و 


وقال تمالی : ووم عت ين گل او مهیدا کر لاد له ور 
تیوه © ولا را الین تما اماب فلا ثعبم وا م مروت (6 ول را 
کے ات کا شرعاهر الوا ربا عله شزگازا الین کا توا ین 2ت ۳ 
اَل اک تكد © و وأ إل لل ید الكل رل عتم کا كفل بن © 
وو سوہ زدنهم ڌابا هوف الاب بنا کاو ينيدرت 6 
[التحل: الآيات ۸٤‏ - ۸۸]. 

وقال تعالی: اله لا که إلا هو مخ إل بو الْقِيكمَةَ لا ریب فیه وَمَنْ اسف 
من اک َيِا 4€ [النساء: الآية ۸۷] 

وقال تعالی : فورب ال وال ی لحق یل مآ نکم تطفرد 462 (انذاریات: 
الآية ۲۳]. 


وقال تعالى: 92) بوم عم ال الرسل فیغول مادا اکر لوا لا ِل ل 
علد یوب 0 [المائدة: الاية ۰۲۱۰٩‏ 

وقال تعالی : َال ٤‏ یت اَل لین ولتک الرس © ہرس 
ع رر ری مزر سس 7 
بعلو وما م 3 کا ابیت ()) والوزن تی اہك کت سج تن ریت هم المیخود ڑا 
ومن مت موزشم وی ال سرا اسهم بعا ا بات یمود ©4 ا 
الآيات ٦‏ - 4]. 
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ر ط سس 

میٹ وك ہم عراصم لس کت گے مر کر رر اسر سر سم ہیں 

وقال تعالی : بوم تج کل تفس ما عملت من حار نحضرا وما عيلّت من سوو نود 

7 مر می 2 0 2 وو م مہ‎ +١1 
و بها وبیتهه آمدا بعِيدا ويرم اله تسم واه توف بالیباد 42 (آل جمزان: الآية‎ 


تم 


ركان تعالی: لوحو ادا ام یھ نجس رن فقس القرین 3© 


ون بعکم الوم رد تشر أن فى التب مقر 49 [الزخرف: الایتان ۰۳۸ ۳۹]. 


ہم روص ر 2 ین 2 کو ساس ر 
وقال تمالی: لويم مش رهم جا مر م تل لذي اروا أ معانکم اٹم وکرباؤٹر وی 


eger‏ مب سے 7 22 ی شک سم ص2 
َنم رال شرائٹم کک 6 ئن © کی بر کہا کت یتک إن کا عن ایک 


تکیت ) هی با عل تين کا للدت ونثنا إل للد تھے الم رک عنم > 


2 سے 


۳۹ يفترورت ۰ و 0 ۸ - ۳۰]. 


لق درز 9 ل غك بو 22 لر o‏ کا مر ¢ تر © ۳5 6 مان نم 
ا @4 ı1‏ [القِيَامّة: الآبات ۱۳ - ۰۲۱۸ 


7 ےر ر ےر ورو ق ور عط كحو کو ر سم کر ا 
وقال تعالی : وگل اني آلزمته رم فى عنقیہ ورج لم يوم الْقيمَةٍ تبا یلم 
مشا ©) اذا کتک کت فیک ایو علیک یبا 42 [الاسراء: الآيتان ۰۱۳ .]٤٤‏ 


دحا ہی : انير ك م ایم 7 اب 4 رل 1 ظلمرأ رسآ ۳۹ 3 


0 تن مج اق تا ے۔ : الآيتان .]٥٤ ٤٥٤‏ 
5 اس سور ر ۵ رم ہے سرد 0 وم مد مر 4 
وال سال :رت له يت يي کک تنزیلا ل( الملك رب الْحَق 
لرن وکا يوبا على از گفیین عيبا (62 دب بعص الام عل یی مول بيت ات 
3 م ارول رود کر أذ ڏ اتا عبلا ل لد اض عن کر بد لد 
یہ وكات ليطن للإضدن رل 409 (الئرفان: الآيات ۲۵ - 54]. 
وقال انی ووم 3 يحشرم وما رت من دون ۳1 فیقول 2 2 نشم صلا 
تارك کل از هم کا الیل © نایا منک ما کن بای لآ آن تید ین ديلت 
0 وکن كت امم ی کنو كر وكا کیا بن 9 © ند ڪي ينا 
بے قفا لی حا ولا تا و بقلم ینم تفه عدجا كيبا 469 
ا الآيات ۱۷ - .]۱1٩‏ 
وقال تعالى: هدا بوم لا يمون (وع) ولا بودن کم رت لگا ويل وی کی 
۳ مرن صم رص 6 4 2 رو 5 IS‏ 5 
9© مدا بیغ ال جعت ارت 3© کن 7 ؛ لَك کڈ يدون 4069 [المُرسَلات: الآيات 
۶۵ - ۳۹]. 
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Arr‏ هوس e‏ سم رو 


وقال تعالى: e‏ شی أل بن کشر ورت 6 
26 القول ربا هون الین أغوينا أو یشنم کما غو وبا رن ینک ما کاو نا سو 
وقي او شرا مور لر تا کٹا کے رز 1 تو ار و عدون 9© میم 0 
کول مات لمم ارت © میت عم ا ۳ هم لا یتلود 8ہ 
[القصص: الآيات .]٦٦ - ٦٦‏ 

وقال تعالی: دا 11 1 بطغون (۲۵] © ولا ۹1 رو لیا ول وذ 
کدی ®4 [المُرسّلات: الآيات ۳۵ - ۳۷]. 

أي لا ينطقون بحجة تنفعهم. 

وقوله: ثم تر تک مَتَنلہمَ الا أن الا 1 ِ ما گا مركي © انز کیت کا 
علق اہم ول عم کا کارا وت | 409 [الأنعام: الآيتان ۰۲۳ .]٤٢‏ 

وکذلك قولہ: یوم ماه جیا برد کر کا بل لک یسیو یم عل میں آله 
ال لکد 409 [المجادلة: الآية ۱۸]. 
۶۴۶صص سأله حل :مدل د وهكذا قوله تعالی : ون سر مر مق بت عن یره @ تلا 
زک گم تا عن ین @ تا لاك ل تا شید @ و تا کر ين سل بل 
کین (©) نع ا ول رن 4 لداب © oO‏ 
تن فى لناب عرق © 4 كن تمل تخي ' ® إا فيل للم لا إل 
7 مه يترو © یرون ایا ایق >الهينا لكاي تین © بل جاه یلق وَصَدَقَ 
الیل 469 [الصّافات: الایات ۲۷ - ۳۷]. 


وقال تعالی: ورن می هنا ومد د إد کت کیو @ ما بط إل سبط 


وعد أده 5 هون 9 فلا ستطیعونَ توي ےت یه ملا 3 آملهم تی © 2 ف 

مع ی مر ہے عم r‏ ر س 
سور ود هُم ین لدب إل 2 پنیلوںے © تلا جوا من رفن ها ما 
تقذ ایق رلک اتسار @ به ات الا م ریت كن ہم يع لني 
شر @ ذزع ‏ فلکم تنش کی ولا فقوت ولا ما نة تمه @4 ليس : 
الایات ۸ - .[of‏ 


2 5 5 ہم یھ 1 چم موم و مر و 5 م لمعه ر 
نید سے ووم تقوم تو کت ا 
الصَلْسّبِ فهر ف رؤطحة صَحة حرفت 62 ۳۳ لذن 


تک نی الاب حون 49 االزوم: رٹک 
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7ء" تير وجه ان ای بن كل یبای نوم لک ر ام من أنه پوس 


يصون لیا من کتر فا تمكو نم ومن یل صلخا لام ِمَهَدُونَ @4 [الروم: الایتان 
۳ 11]. 
وقال ی رت تم تی م لش 00 رون ما ار ہے ۳3 


کس سج 


7 


سب رکه e‏ یب کٹ هه 
تبون 49 [الرّوم : الایات ۵۵ - .]٥۷‏ 

. 2 روم عرشو دس 2 مرل مھ ری 6 یہ رٹ ۶ مرح ور م 

وقال تعالى: وم شم جیا م يول لیکو او رز ڪاو عبد 9© 
تا سك ات ولا من درنهم بل کانوا عدون الج ی رهم هم بهم نون © أن 1 

ع وه 2 7 

يملا ك بعش عض تنم ولا ضا وقول لن لا درا عَدَابَ التار ل 
کید 40 (سَبا: الآيات ٠٤‏ - 4۲]. 

وقال تعالى: باي الاس اتا ریک واوا یوما لا بجزی وال عن ولیو ولا مولود 
م اس 2 سلا عم تم ۳ ر‫ ۳ 
کرو ار ي فلا تیم الحيزة الا ولا رک بال 
ارود 462 [لقمان: الآية ۳۳]. 


ہے ات 


5 ۳ رک £ ہم سر 2 مي ۴ مرم o‏ م2 كو م 
وقال تعالى: إن فی ذلك له لمن حاف عَذاب الاخرة ذلك یوم يموع له الاش 


ES gor‏ مسن ع يرو یی ر صم بر هعم ہہ مار ني 2 كو مت رگ اع 
وذلك اتی ہوم مشھو مهود کیا وما خره: ( 2 معدودر ا دوم یاب لا تکلم نفس إ 9ی 
27 > ود چم ی مرس عص2ھ,: >_ عىی ag‏ ہب رع مره 4 SN‏ وم 
فینهم شی وسویڈ (9) ناما الین شقوا فتى التار هم فا رفير وسهیی € خديريت فما ما 


ال خلت فا ما دَامَتِ امو والازش إلا ما ا ربك عطة عي تج ڈوف لیا چا [مود: 


لت 


الایات ۱۰۳ - ۰۲۱۰۸ 


وقال سی لان يوم لقصل کان میا 6 يوم عع ف الضور فاون أفواجا 
وفيت الما ف ت لو 9 دنت اال فکانت مراب 9© إنّ جهن کات مرسادا 
771 ۶0ت لا یدوقون فا برا ولا کر 9 الا جیما اما للا 
جر وا © ینم کا لا 3 بش کا @ ذبا کل © 
مه كتنبا لھا فدوفواً فلن یدح لا عذابا @ ان لسع مغازا @ عتا رتبا لو 
وت ہو .1 46 9 مس ات 
ت الوت والارض وما با امن لا یلکن بت ہے 5 لبح رانمکیکه سنا لا 

لا من أونَ ا 6 حا @ کے اا ی فمن ما ا رن 


لئے إلا من 


99 


5 
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سم و ےھ 


معابا (ک © إن ادرک عدا قرا توم نطو الم ما مت یداہ ويقوز الك بی 3 
ربا € [التا: الآيات ۱۷ - .]٤٠٤‏ 
ص 01 


وقال م بسم الله الرحمن الرحيم لا الس 5 ہت ول ak‏ 
ود بال سرت 2نا وله ليشار عطلت 9 وا نوش حشرت © ولد 7 

ت لیا وذا اش دوجت ل( وإدا آلمومردة سيلت لا 21 5 لت 9 وإذا الصف 
شرت یت © وا اما کل © ی للم شرت © ول كن آزلمث © عبت تفس نا 
َرَت 42 [التکویر: الآيات ۱ - ٤١]۔‏ 

وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحیم دا ألسَّمَآهُ نمرت 9 ولا الف نرت 
© وه بعد زد © ولا اش بذ @ غیت نش 5 نکن ولت @ نایا 
آلاضن ما ما عر ریک الگره © الى عَلنكَ َو مك © ف أي صر ا کا 
که © شاب نیز © نب میک ز کو © که كيد 0 بت 
و 9© إن ار | مر © ید بر لی یر © يسوب بی این ۶ 1 
بن © م ما ادرک ما وم ایب @ بم لا 


و 


E: ۳‏ 26 [الاتفطار : الآيات ۱ - ۹٦]۔‏ 
وقال تعالی: j‏ لس ام 56 5 557 ل وح ن © ود ۲ مض ہن مت © 
ولت ما فیا وت © ادت یا رعثّت © یلها لاسن پلک کیم رل رك كدعا 
موہ جے ہیں ده رم 502 ۳ فسوی 2 ۳ 2 2 f‏ 
فملقيه لا فاما من أو کنبه یمین ف عاسب جسابا سيا لیا ونم إل آهل 
سے پچ تی اق 20 7 4ے سے مر مس مرو 2 
مروا لیا واما من اون بب وه هر ( © کیک ينا ثيك © ل تیم © 4 


بے ہج ہےر جه 
[الانشقاق : الایات ١‏ - ۱۵]. 


وقد قال الامام أحمد: 

حدّثنا عبد الرزاق: أخبرنا عبد الله بن يحيئ الصنعانيّ القاضي؛ أن عبد الرحمن بن 
يزيد الصنعاني آخبره: أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله کار : امن سره أن ينظر 
إلى یوم القيامة رأي عين فليقرأ»: إا انش کورت © [التکریر : الآية ۱] وإدًا 
سا شرت 42 [الانفطار: الآية ]١‏ و5 اك سمت 402 [الانشقاق: الآية .]١‏ 
وأحسب أله قال: وسورة هود. 

وفي الحديث الآخر: اشيّبتني هود وأخواتها». والآيات في هذا كثيرة جذا في 
أكثر سور القرآن العظيم . 
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وقد ذكرنا في کثابنا التفسیر ما عند کل آية من هذه الآيات الدالّة على صفة یوم 
القيامة من الحديث والآيات المفسّرة لذلك» ونحن نورد ها هنا ما يسّره الله تعالى بحول 
الله وقوته وعونه وحسن توفيقه . 

ذكر الأحاديث الالّة على أهوال يوم القيامة 

تطش علیهم»۳. 

انفرد به آحمد واسناده لا بأس بهء وفي معنى قوله عليه الضصّلاة والسلام تطش 
عليهم احتمالان أحدهما: أن یکون ذلك من المطر یقال : آصابهم طش من مطر وهو 
الخفيف منەء والثاني: أن يكون ذلك من شذة الحرّء وال أعلم. 

وقد قال الله تعالى: آلا ین لک نم شرف © لم عطي لا بم تی تاش 
رت الین 49 [المطففين : الآيات ٤‏ -1]. 

وقد ثبت في الصحيح آنهم يقومون في الرشح إلى أنصاف آذانهم "۰۲۳ وفي 

وفي حديث الشفاعة كما سیأتي : «إن الشمس تدنو من العباد یوم القيامة» فتكون 
منهم على مسافة ميل» فعند ذلك يعرفون بحسب الأعمال» . 

وقد قال الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «إن العرق يوم القيامة 
ليذهب في الأرض سبعين عامّاء وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم». 

وقد قال الإمام أحمد: حدئنا الضحاك بن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر» 
حذثني آبي» عن سعيد بن عمير الأنصاري. قال: جلست إلى عبد الله بن عمر وأبي 
سعيد فقال أحدهما لصاحبه: أي شي, سمعته من رسول الله ية يذكر أنه يبلغ العرق من 
الناس يوم القيامة؟ فقال أحدهما: إلى شحمته وقال الآخر: پلجمه فخط ابن عمر 
وأشار أبو سعيد بأصبعه: من شحمة أذنه إلى فیه» فقال: ما أدري ذلك إلا سواء. تفرّد 
(E)‏ 


به آحمد" " وإسنادہ جيّد قوي . 


(۱) رواه أحمد فی مسنده ۲۱۷/۳ 

(۲) رواه آحمد في مسنده ۷ باسناد صحح . 

(۳) رواه أحمد في المسند 4۱۸/۲. والبخاري ۰۱۱۱/۸ 

(٤‏ رواه أحمد في مسنده ۰/۳ ۰ شحمته: 3 ,م0۸ یلجمه : يبلغ فمه حتی یکون مثل 
اللجام في فم الفرس۔ 
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وقال آبو بكر بن آبی الدنيا: حدّثنا الحسن بن عیسی آخبرنا ابن المبارك» أخبرنا 
عبد الرحملن بن يزيد بن جابرء حنثني سلیمان بن عامر قال: حثني المقداد بن 
الاسود: سمعت رسول الله ك یقول : #ذا كان یوم القيامة آدنیت الشمس من العباد 
حتی تکون قدر ميل أو میلین». 

قال سلیم: لا آدري أي المیلین؟ آمسافة الأرض؟ أم المیل الذي تکحل به العین؟ 
قال : قال : فتغمرهم الشمس فیکونون في العرق بقدر آعمالهم فمنهم من يأخذه العرق 
إلى عقبيه» ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من يأخذه إلى حقویه "*» ومنهم من 
یلجمه إلجاما. 

قال : فرأيت رسول الله َة يشير بيده إلى فيه قال: «یلجمه الجاما»"۳*. وکذا رواه 
الترمذي؛ عن سويد بن نصر؛ عن ابن المبارك؛ وقال: حسن صحيح» وأخرجه مسلم؛ 
عن الحکم بن موسی» عن يحيئ بن حمزة» عن آبي جابر نحوه. 

وقال ابن المبارك: عن مالك بن مغولء عن عبید الله بن العرارء قال : «(ن 
الأقدام يوم القيامة مثل النبل”" في القرن» والسعيد الذي يجد لقدمیه موضغا یضعهما؛ 
وان الشمس لتدني من رژوسهم حتى يكون بينها وبين رؤوسهم ما قال ميل أو ميلان» 
ويزاد في حرّها تسعة وتسعين ضعما». 

وقال الوليد بن مسلم: عن أبي بكر بن سعيد؛ عن مغيث بن سمي؛ قال: «ترکد 
الشمس فوق رژوسهم على أذرع؛ وتفتح أبواب جهنم؛ فتهبّ عليهم رياحها وسمومها؛ 
وتجري عليهم نفحاتھا؛ حتی تجري الأنهار من عرقهم أنتن من الجیف؛ والصائمون 
في خيامهم في ظل العرش». 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدئنا محمد بن منصور الطوسى» حنثنا 
عبد الوهاب بن عطاءء حدئنا الفضل بن عيسى الرقاشي» 9 تالكر غه 
جابر؛ قال: قال رسول الله گلا : «إن العرق ليلزم المرء في الموقف؛ حتى يقول: يا 
رب إرسالك بي إلى النار أهون عليٌ مما أجد وهو يعلم ما فيها من شدّة العذاب». 
إسناده ضعيف . 

بعض مَن سيستظلون بظل الله يوم القيامة 

وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة؛ عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يلا 

قال: «سبعة یظلهم الله في ظلّه يوم لا ظل الا ظلّه. وفي رواية: الا ظل عرشهء إمامٌ 


2/۲ الحقو: بفتح الحاء وسكون العاف الخصر ۔ )۲( رواه الترمذي‎ (١) 
. النبل : السهم‎ (۳( 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والمیزان والقضاء والصراط ۹ 


عادل» وشاب نشأ في طاعة الله عر وجل» ورجل قلبه معلّق بالمسجد. إذا خرج منه 
حتی یعود إليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله وائنان 
تحابًا في الله» اجتمعا على ذلك» وتفرّقا على ذلك» ورجل تصذق بصدةة فأخفاها حتی 
لا تعلم شماله ما آنفقت یمینه»۲. 
السابقون إلى ظل الله يوم القيامة 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن ويحيئ بن اسحق قالا: حلثنا ابن لهيعة» 
قال: حدثنا خالد بن أبي عمران» عن القاسمء عن عائشة. أن رسول الله يلار 
قال: «أتدرون من السابقون إلى ظل الله يوم القيامة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سألوه بذلوه» وحکموا للناس كحكمهم 
لأنفسهم»”" . 

و اليج رو که وی فيه لبدلا 
بالمشهور . 

هذا كله والناس موقوفون في مقام ضنك”" ضيّقء حرج شدید» صعب الا 
على من یسّرہ الله عليه فنسأل الله العظیم؛ أن يهوّن علینا ذلكء وأن یوسع علیناء قال 
الله تعالی : وحم فلز نقایز مغ ماه [الكهف : الاية 4۷]. 

وقال الإمام أحمد: حذثنا يزيدء حنثنا الأصبغ هو ابن یزید» عن ثور بن 
يزيد» عن خالد بن معدانء حدثني زمعة: هو ابن عمرو الحرسي الشامي» قال: 
سألت عائشة فقلت: ما كان رسول الله ية يقول إذا قام من الليل؟ وبِمَ كان 
يستفتح؟ 

فقالت: كان يكبّر عشرًا؛ ويحمد عشرًا؛ ويهلل عشرًا؛ ويستغفر عشرا؛ أو يقول: 
«اللّهمّ اغفر لي واهدني وارزقني». 

ويقول: «اللَهمٌ إني أعوذ بك من الضیق يوم القيامة»”*2. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثني محمد بن قدامةء حذثني يعقوب بن سلمة 
الأحمرء سمعت ابن السمّاك يقول: سمعت أبا واعظ الزاهد يقول: «یخرجون من 
قبورهم؛ فيبقون في الظلمات ألف عامء والأرض يومئذ دکاء» إن أسعد الناس يومئذ 
من وجد لقدميه موضعا». 


() رواه البخاري 1۳۳/۱ )٢(‏ رواه آحمد في مسنده /٦٦‏ ۷٦۔‏ 
(۳) الضنك الضیق : الشدید الضیق. )٤(‏ رواه أحمد فى مسنده ۱۶۳/7 


۲۰ القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط 

وقال: حدئني هارون بن سفیان: آخبرنا ابن نفيل» عن النضر بن عربي» قال: 
«بلغني أن الناس إذا خرجوا من قبورهم» كان شعارهم لا إله الا الله وکانت أوّل كلمة 
یقولها برهم وفاجرهم: رہنا ارحمناا . 

وحدئنا حمزة بن العبّاس : آخبرنا عبد الله بن عثمانء آخبرنا ابن المبارك آخبرنا 
سفیان : عن أبي صالح» قال: «بلغني آن الناس یحشرون ھکذا ونکس راس ووضع 
يده الیمنی على کوعه الیسری*. 

وحدئني عصمة بن الفضل : حذثني یحییٰ بن یحیین» عن المعتمر بن سليمان» 
ربا لا خوں ‏ کیہ اق ر EF‏ 5 22 43 220 الآية .]٦۸‏ 

فیطمع فیها الخلق؛ فیتبعها: لح منوا انا ودا ميرك 46 [الزخرف: 
الآية ٦١]ء‏ فييأس منها الخلق غير الاسلام. 

بشارة نبويّة عظيمة للمؤمنين 

وروي من حديث عبد الرحملن بن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله ية : اليس على أهل لا إلله الا الله وحشة في قبورهم. ولا یوم 
نشورهم» وكأئي بأهل لا إلله إلا الله ينفضون التراب عن رؤوسھمء ويقولون: الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحَرّن). 

قلت: وله شاهد من القرآن العظیم. 

قال ال تعالی: 0 یی سے کبکٹ لَهُم َا التق ایک عَبَا مَحَدهَ @ ل 


مر مسب سم في ما سهت اهر حَلِدُونَ © لا خزنهم افرع کته 

سم که هنا وم 7 ے2 رب © تلوى لته کل 
رس مرس رصم ر 4 57 رر رط 

یل کشت كا بدأنا اول کی میور وقدا عا إا کا عبت 409 [الائیاء: 


.]1٤٤ - ۱۰۱ الایات‎ 

وقال آبو بكر بن أبى الدنیا: أخبرنا آبو حفص الصفارء حدثنا جعفر بن سلیمان» 
اقا اف بن سی او : بلغنا آن المؤمن ن إذا بعث من قبره؛ تلقاه ملکان؛ مع 
آحدهما دیباجة فيها برد ومسك» ومع الآخر کوب من أكواب الجتّةء فيه شراب. فاذا 
خرج من قبره خلط البرد بالمسك. فرشه علیه» وصبّ له الاخر شربة فیتناوله إيَاهاء 
فيشربهاء فلا يظمأ بعدها أبداء حتى يدخل الجنّة. فأمًا الأشقياء والعياذ باللہ 0 فقد 
قال الله تعالى في شأنهم: «وتن ینش عن ور رم ميض ل یلته لت 


دم و ری مر 


ولتم یدرم عن الیل وسو اقم مُهْتَدُونَ للا ی بدا کا ال بت بیو 7 بعد 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط 2 
مرن لس الین €3 وکن بعکم الم إذ نتم نکر في الاپ رة 46 [الزخرف: 


.]۳٩ - ۳۹ الآيات‎ 

وذکرنا فی التفسير: أن الکافر إذا قام من قبره 2 بیدہ شيطانه» فیلزمه ولا یفارقه 
حتى يرمى بهما إلى النارء وقال تعالی: چات گل تس تا سن سبد 409 [ق: 
الآية ١؟].‏ 


أي ملك يسوقه إلى المحشرء وآخر يشهد عليه بأعماله» وهذا عام في الأبرار 
والفجار» وکل بحسبهء الم کت فى عَنَاو ين هاه [ق: الآية ۲۲] يعني أيّها الانسان 
#إفكتفتا عنك غ4 مص اليم حَدِيدُ» (ق: الآية ۲۲] أي نافذ قوي . تال فیس هذا ما 
دى عید ( 9 [ق: لاية ۲۳] أي : هذا الذي جئت به هو الذي وكلت بهء فيقول الله 
تعالى للسائق والشهيد: ألا فى > کے سار مر( پر نت کب الك جل 
مم أله إلا خر اه في التپ ای ۰ 21 ٠‏ لقث کی کن کل تير @ 56 5 

یا لدی وق مت الیک بالود (2) ما ید ال ی وبا آنأ بكر لبد للہا بم تل لمکم هَل 
ای َل هَل ين مَرببِر 4069 [ق: الآيات 74 - ۳۰]. 

بعض جزاء المتكبّرين يوم القيامة 

وقال الامام أحمد: حدَثنا يحيئ بن سعید القطان عن ابن عجلان» عن عمرو بن 
شعيب» عن آبیه» عن جذهء عن النبي ية قال: «يُحشر المتکبُرون یوم القيامة آمثال 
الذر» في صور الناس؛ یعلوهم کل شي, من الصغارء حتی بدخلوا سجنا من جهنم 
يقال له مویس» فتعلوهم نار الإسارء فیسقون من طينة الخبال» عصارة أهل النار»۳. 

وقال الحافظ آبو بكر البزار: حدئنا محمد بن عثمان العقيلي» حدثنا محمد بن 
راشد» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عو : 
ایُحشر المتكبّرون في صور من الذر يوم القيامة» . 

ثم قال: تفزد به محمد بن عثمان» عن شيخه الجشمي» حدئنا یحییٰ بن سعيد: 
عن هشام آخبرنا قتادة» عن الحسن» عن عمران بن حصين» أن رسول الله َه كان 
ف يعض سی رہوج وت فرفع بهاتين الآيتين صوته : انا 
الاس اتقو رکم اک ول التساعة شوه تن عير 9© م وا نعل عكر 
وز ما اسف وم ڪل ات حلي لها بی أن س سکری وما هم پشکٹریٰ 
7 عدا ۳1 شُدید د 402 [الحج : الآيتان ۰۱ ۲]. 


)١(‏ رواه الترمذي ۸۰/۲ أبواب صفة القيامة. 


۲٢‏ القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والمیزان والقضاء والصراط 


فلمًا سمع ذلك أصحابهء حثوا المطي وعلموا أنه عند قول یقولهء فلمًا باتوا حوله 
قال: آتدرون آي يوم ذاك؟ یوم ینادی آدم: ینادیه ربّه يقول: يا آدم : ابعث بعث النار 
قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من کل آلف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار 
وواحد إلى الجئة. قال: فأبلس''' آصحابه ما تری لأحدهم سن ضاحکة فلمًا رآی 
ذلك قال: اعلموا وأبشرواء فوالذي نفس محمّد بيدهء نکم لمع خلیقتین ما كانتا مع 
شيء قط إلا كثرتاه» ياجوج وماجوج» ومن هلك من بني ادم ومن بني إبليس» قال : 
فسرّي عنهمء ثم قال: اعلموا وأبشرواء فوالذي نفس محمّد بيده ما آنتم في الناس الا 
كالشامة في جنب البعير والرقمة "۳" في ذراع الدابّة؟. 

وقد رواه الترمذي والنسائي جمیغا وقال الترمذي : حسن صحیح!۳ . 

تغیر صفة الأرض 

فإذا قام الناس من قبورهم وجدوا الأرض على غير صفة الأرض التي فارقوها 
قد دكت جبالهاء وزالت قلالھا!“ وتغيّرت أحوالهاء وانقطعت أنهارهاء وبارت 
أشجارهاء وسجرت” بحارهاء وتساوت مهادها ورباهاء وخربت مدائنها وقراهاء 
وقد زلزلت زلزالهاء وأخرجت أثقالهاء وقال الانسان ما لهاء وكذلك السملوات» 
ونواحيهاء قد تشقّقتء وأرجاؤها قد تفطرت» والملائكة على آرجائها قد أحدقت 
وشمسها وقمرها نیکس فان 2 بل مخسوفان وفي مكان واحد مجموعان» ثم 
یکوّران ۳" بعد ذلك» ثم یلقیان كما جاء في الحدیث الذي سنورده في النیران كأنّهما 
ثوران عقرا. 

قال أبو بكر بن عيّاش: قال ابن عبّاس : یخرجون فینظرون إلى الأرض فیرونها 
غير الأرض التي عهدواء وإلى الناس فيرونهم غير الناس الذين عهدواء ثم تمثل ابن 


)١(‏ أبلس أصحابه: كادوا ينقطعون عن الأمل في النجاة من عذاب الله يوم القيامة. 

() الرقمة: بالراء المشددة المفتوحة وسكون القاف وفتح الميم: نقطة سوداء في حجم الدرهم 
والمراد بأنهم في الناس كالشامة في جنب البعير والرقمة في ذراع الدابة» الدلالة على تميزهم 

(۳) رواه الترمذي ۲۰۰/۲ أبواب التفسير (من سورة الحج). 

)٤(‏ القلال: جمع قلة وهي أعلى الجبل. 

)٥(‏ سجرت البحار. صارت نيرانًا من سجر التنور إذ أحماه وأوقده» وأصل السجر إضرام النار 
وتھییجھا. 

)٦(‏ الکسوف احتجاب الضوء الحائل؛ والخسوف ذهاب الضوء. 

(۷) التکویر: الليّ واللف؛ أي إن الشمس والقمر یلفان ويذهب بنورهما يوم القيامة. 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والمیزان والقضاء والصراط ۲۳ 
عباس بقول الشاعر: 

فما الناس بالناس الذین عهدتهم ولا الدار بالدار التى كنت آعرف 

وقد قال الله تعالی في کتابه العزیز: «#يوم يدل الْأَرْضُ عي الأرض الوت ويروأ 
َه وید الْقَهَارٍ 4)©9 [إبراهيم: الآبة 6۸].وقال تعالى: دا اب أَلسَمَآُ كات وره 
لمان € باج الله ریک نکربان 462 [الرّحمن: الآيتان ۳۷ء ۳۸]. وقال تعالى: 
ڪرش ريك رقم توب ية © پور عرشو لا تخت نک فة 409 [الحائة: الآيات 
۰ - ۱۸]. وقال تعالى: #إإدًا انش كررث © ودا امم أتكدرت ©6 [التكوير: 
الآيتان ۰۱ ۲] الآيات. وقال: إا اس ارت 9 وله الكوكب لت ©4 
[الانقطار : الایتان ۰۱ ۰]۲. 

وثبت في الصحیح» من حدیث ام حازم؛ عن سهل بن سعد. عن النبی ییا قال : 
«يحشر الناس يوم القيامة على أرض بیضاء عفراء كقرصة النقي لیس فیها معلم 
لاحر 

وقال محمد بن قيس وسعيد بن جبیر : «إنه تبدل الأرض خبزة بیضاء يأكل منها 
المؤمن من تحت قدمیه) . 

وقال الأعمش: عن خيثمة عن ابن مسعود» قال : «الأرض كلها يوم القيامة نارء 
والجنّة من ورائهاء ترى كواعبهاء وأكوابهاء ويلجمهم العرق» ويبلغ أفواههم»ء ولم 
یبلغوا الحساب؟ . 

وکذا رواه الأعمش» عن المنهال بن قيس بن سلیمان» عن ابن مسعود فذکره. 
وقال إسرائيل وشعبة : عن آبي إسحلق › عن عمرو بن میمون؛ عن ابن مسعود» قال: 
رم تذل الأزض غَيْرَ الأزض». 

قال: أرض كالفضّة» نقية لم يسفك عليها دم ولم تعمل فيها خطيئة» 
یضمهم المحشر ‏ وینادیهم الداعی حماةق عراة كما خلقوا أراه قال: قيامًا 
حتی یلجمهم العرق وقد قال الامام آحمد: حدئنا عفان حدثنا القاسم بن 
الفضل. قال: قال الحسن: قالت عائشة: يا رسول الله: «یوم تبدل الأرض غير 
الارض والسملوات». 


۰۱۰۹/۸ رواه البخاري‎ )١( 


1 القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والمیزان والقضاء والصراط 


أين الناس؟ قال: «إن هذا الشی, ما سألنی عنه أحد من أُمَتى قبلك» الناس على 
الصَراط»۲. 

تفرد به آحمده ورواه أبو بكر بن أبي الدنياء آخبرنا على بن الجعد» آخبرنا 
القاسم بن الفضل : : سمعت الحسن قال: قالت عائشة : فذكره ورواه قتادة» عن حسان بن 
بلال المزني» عن عائشة؛ بمثل هذا سواء. 

وقال ابن أبي الدنيا عن عائشة» قالت: بينما النبي يك واضع رأسه في حجري 
بکیت؛ > فرفع رأسهء فقال : سا آبکاك؟» قلت : بابي أنت وأتي ذكرت قول الله عرّ 
وجل: «إيوم بدل الازش عئر الْْرضٍ وت برد ثم ومد الا 4 [إبراهيم: 
الاية .]٤۸‏ فقال النبيِ عليه : (الناس يومئذٍ على جسر جهئم؛ والملائکة وقورف تقول: 
رب سلمء رب سلم» فمن بين رال وزالة». 

و وا ی و 
هذه الآية : 8 دل الازش عر الْاَرضٍ سڈ ورد یر وید الا 0 ٣ھ‏ 
الآية 44]» قالت: قلت : أين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: «على الصَراط)”"' . 

وأخرجه مسلم بن الحجاج في صحيحه. والترمذي» وابن ماجه» من حديث 
داود بن أبى هند» وقال الترمذي: حسن صحیح . 

وروی آحمد أيضًا من حديث حبیب بن آبي عمرة» عن مجاهد. عن اين عباس» 
عن عائشة. أنّها سألت رسول الله ب عن هذه الآية» ثم قالت: أين الناس يومئذٍ يا 

وروى مسلم من حديث أبي سلام » عن أسماء الرحبي » عن ئوبان» أن حبرًا من 
اليهود سأل رسول الله به عن هذه الآية: أين نكون يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسملوات؟ فقال رسول الله پل : افي الظلمة دون الجسرا. 

وقال ابن جرير: : حذثني ابن عوف› حذئنا أبو المغيرة» حنثنا ابن أبن مریم» 
حدثنا سعد بن ثوبان الکلاعي» عن آبي یوب الانصاری» قال : آتی النبي ب حبر من 


روم رمرم و 


الیهود. فقال: أرأيت إذ یقول الله في کتابه: لیم دل لاش عَر الْأَرْضٍ وتو که 


. رواه الترمذي في صحیحه ۱۹۱/۲ آبواب التفسیر (سورة ابراهیم) وقال : حدیث حسن صحيح‎ )١( 
. ومسلم ۰۱8۰/۲ ۱۳ کتاب صفات المنافقین‎ 
و/۱۳4.‎ ۳٥/٦ رواه أحمد في السند‎ )۲( 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط o‏ 


[إبراهيم : الآية ۰۲6۸ فأين الخلق عند ذلك؟ فقال ية : «أضياف الله » فلن یعجزهم ما 
لديه) . 

وقد يكون هذا التبديل بعد المحشرء ويكون تبدیلا ثانيًا إلى صفة أخرى بعد 
أولى» والله تعالى أعلم. 

قال ابن أبي الدنيا: أخبرنا يوسف بن موسی» حدثنا وکیع؛ حدثنا شعبة» عن 
المغيرة بن مالك عن رجل من بني مجاشع يقال له عبد الکریمء أو يكنى بأبي 
عبد الكريم» قال: أقمت عند رجل بخراسان؛ فحدثني أنه سمع عليّ بن أبي طالب 
یقول : «ويوم بل الارض مز ۳ رالوت [إبراهيم : الآية 44]. 

قال : «ذکر لنا أن الأرض تبدل فضّة والسموات تبدل ذهبًا؛ . 

ذكر طول يوم الْقِيَامَةَ وما ورد في تغداده 


رر هرو ازرم هر ےم و مرح 5 ۳9 01 سم 


قال الله تعالی : $ وستعجارنك بالعدّاب ون ِت الله وعدم ولک بوما عند ريك کالب 
مو" 9« احج : الآية 1۷]. 
این س ]2 م دافم ی تکار 9 7 3 نه 
فدارم خی لت سر © تنیز م۲ جيبلا © لبم تم بیدا ۵ ورد 7 ®{ 
[المغارج : الایات ۱ - ۷]۔ 

وقد ذکرنا فى التفسیر اختلاف السلف والخلف فی هذه الآية» فروی ليث بن آبی 
سلیم وغیره» عن مجاهد؛ عن ابن عباس» في یوم کان مقداره خمسین آلف سنة. قال: 
«هو بُعد ما بين العرش إلى الارض السابعة»» قال ابن عباس : وقوله في یوم كان مقداره 
خمسین ألف سنة قال: هو بعد ما بين العرش إلى الأرض السابعة. قال ابن عباس 
وقوله: نی يوم كان مقدازه: الف ستو ما تعدو [السجدة: الآية .]٥‏ 

يعني بذلك نزول الأمر من السماء إلى الأرض وصعوده من الارض إلى السماء؛ 
لأن ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام» رواه ابن أبي حاتم» ورواه ابن جريرء 
عن مجاهد أيضاء وذهب إليه الفرای وقاله بو عبد الله الحلیمی فیما حکاه عنه الحافظ 
آبو بكر البيهقي في کتاب البعث والنشور؛ قال الحليمي: والملك یقطع هذه المسافة في 
بعض یوم ولو آنها مسافة یمکن أن تقطع لم یتمکن أحد من مسیرها الا في مقدار 
خمسین آلف سنة» قال: ولیس هذا من تقدیر یوم القيامة بسبیل» ورجح الحليمي هذا 
بقوله : يِن الہ زی ہے 4 (المغارج: الآية ۳] يعني العلوٌ والعظمة؛ كما قال 
تعالی : «رَفیع َرَت دو العش [غافر: الآية ۱۰]. 


۲٢‏ القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط 

ثم فسر ذلك بقوله: من لمَكِيِكَةُ والروخ له ف پر [المغارج : الآية 4] أي 
في مسافة كان دارم ان أل سه [المغارج: الآية ]٤‏ أي بُھْدُھا وانساعُهًا هذه 
المَدّه. 

فعلی هذا القول» المراد بذلك مسافة المكانء هذا القول الأوّل. 

والقول الثانی : إن المراد بذلك مذة الدنیا. 

قال أبو محمّد عبد الرحمن بن آبي حاتم في تفسیره: حدئنا آبو زرعةء حذئنا 
إبراهيم بن موسى » حدثنا ابن أبي زائدة» عن أبن جريج » عن مجاهد في قوله تعالی : 
كن مدا سب أت س [المعارج: الآية ٤]ء‏ قال: الدنیا عمرها خمسون ألف سنةء 
ذلك عمرها يوم سمّاھا تعالی يومًا. فقال : «تَعرِجٌ الملائكة والروخ إليه في یوم٤ء‏ قال: 
الیوم الدنيا. 

وقال عبد الرزاق: آخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» وعن الحکم بن 
آبان» عن عكرمة» في يوم كان مقداره خمسین ألف سنة قال: الدنیا من أوّلھا إلى 
آخرها خمسون آلف سنة لا يدري أحدكم مضی ولا کم ب بقي؟ الا الله عز وجل» وذکره 
البيهقي من طریق محمد بن ور عن معمر به» وهذا قول غریب جذا لا يوجد في كثير 
من الکتب المشهورة. والله أعلم . 

القول الثالث : المراد بذلك فصل ما بين الدنیا ویوم القيامة» رواه ابن أبي حاتم» 
عن محمد بن کعب القرظي وهو غريب أيضًا. 
خمسين ألف سنةء قال: يوم القيامة إسناده صحیحء ورواه الثوري عن سماك» عن 
عكرمة من قوله؛ وبه قال الحسن. والضحاك وابن زید؛ قال ابن أبى الدنيا: حدثنا 
محمد بن إدریس: آخبرنا الحسن بن رافع؛ أخبرنا ضمرة» عن شوذب» عن زيد 
الرشد» قال: یقوم الناس یوم القيامة آلف سنة ویقضی بینهم في مقدار عشرة آلاف سنة. 

وقال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس : یوم القيامة جعله الله على الکافرین مقدار 

خمسین آلف سنة. 

وقال الكلبي في تفسيره: وهو يرويه عن أبى ي صالح» » عن ابن عباس قال: «لو 
ولي محاسبة العباد غير الله لم يفرغ في خمسين ألف سنة». 

قال البيهقى: وفيما ذکر حماد بن زيد» عن أيوب؛ قال: قال الحسن: ما ظئك 
بيوم قاموا فيه على أقدامهم خمسين ألف سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة؛ 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط ۲۷ 


حتی تقطعت أعناقهم عطشٌا؛ واحترقت أجوافهم جوعًا؛ ثم انصرف بهم بعد ذلك إلى 
النار فسقوا من عين”'' آنية قد أنى حرّها واشتذ نضجها؟ وقد ورد هذا فى أحاديث 
متعدّدة . والله أعلم . 
أثر يوم القيامة على المؤمنين 

قال الإمام أحمد: حدَثنا الحسن بن موسی؛ حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن 
أبي الهيثم» عن أبي سعيك» قال: قيل لرسول الله جا : يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة ما أطول هذا اليوم» فقال رسول الله ية : «والذي نفسي بيده إله لیخف على 
المؤمن؛ حتى يكون أخفٌ عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنیاہ'''. 

على أنه قد رواه البيهقى بلفظ آخرء فقال: أخبرنا أبو بكر بن الحسن 
محمد بن (سحق الصنعانی» حدئنا أبو سلمة الخزاعی» حذثنا خلاد بن سليمان 
الحضرمی. وکان رجلا من الخائفین (۳ قال: سمعت دراجا أبا السمح يخبر من 
على القیام یوم القيامة الذي قال الله تعالی فیه : وم وم الاس رب لب 9© 
[المطفَفین : الاية 7]. 

فقال پل : «یخّف على المؤمن حتی یکون عليه کالصلاة المکتوبةا . 

وقال عبد الله بن عمرو: إن للمژمنین یوم القيامة كراسي من نور» یجلسون 
علیها ویظلل علیهم الغمام ویکون یوم القيامة علیهم کساعة من نهار أو کآحد 
طرفيه»ء رواه ابن أبي الدنیا في الأهوال. 

بعضر ما أعد من العذاب لمانعي الزكاة 

وقال اھان حزئنا آبو کاملء كنا حماد عن سهیل بن آبي صالح» عن أبيه» 
عن أبى هريرة» قال : قال رسول الله اد : ما من صاحب كنز لا يؤدي حقّه ؛ الا جعل 
صفائح يحمى عليها في نار جهنم ؛ فتكوى بها جبهته» وجنباہء وظهره» حتى يحكم الله 
بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ممّا تعذون؛ ثم يرى سبيله إِمَا إلى 
الجتةء وإمًا إلى النار» . 


)١(‏ العين الآنية المنتهبة في شدة حرارتها منها يشرب أهل النارء يقال أنى الماء بلغ غاية الحرارة. 
۲( رواه آحمد في مسنده ۳/۳ 
(۳) الخائفین: الأتقياء الذین ملأتهم خشية الله عز وجل. 


۲۸ القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والمیزان والقضاء والصراط 

وذکر بقية الحدیث في مانع زكاة الغنم والابل أنه ينطح لها بقاع“ قرقر ۳" تطاه 
بأخفافهاء وأظلافهاء وتنطحه بقرونها» کلما مرت عليه آخراها أعيدت عليه أولاهاء 
حتى يقضي بين العباد» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعذون؛ ثم يرى سبيله 
ما إلى الجئة وإِمّا إلى النارہ'”''. 
مرفوعًا في الذهب والفضة والابل والبقر والغنم. 

وقد روى الإمام أحمدء وأبو داود» من حديث شعبة؛ والنسائي؛ من حديث 
سعيد بن أبي عروبه. كلاهما عن فتادة» عن ابن عمر الغداني» عن أبي هريرة» 
قال: سمعت النبی بيه يقول: «من كانت له إبل لا يعطي حقّها في نجده* 
اف يعني في عسرها ويسرهاء فانها تأنتي يوم القيامة کأغزر ما کانت» 
وأكثرف وأسمنه» وت حتى ينطح لها بقاع قرفر » فتطأه بأخفافها فاذا جاوزته 
أخراهاء أعيدت عليه أولاهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؛ حتى يقضي 
بين الناس» فیری سبيله» وان كانت له بقر لا يعطي حقّها في نجدها ورسلهاء فانها 
تأتي يوم القيامة كأغد ما کانت» وأكبره» وأسمنه» وأسره وأكثره وأنشره» نم یبطح 
لها بقاع قرقرء فتطأه كل ذات ظلف بظلفهاء وتنطحه كل ذات قرن يقرنهاء إذا 
جاوزته أخراهاء أعيدت عليه أولاهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتی 
يقضي بين الناس» فيرى سبیله» . 

قال البيهقي: وهذا لا يحتمل الا تقدير ذلك اليوم بخمسين ألف سنة مما تعذون. 
والله أعلم . 

ثم لا يكون ذلك كذلك الا على الذي لا يغفر لە؛ فأمًا من غفر له ذنبه من 
المؤمنين» فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ عن أبي هريرة» قال: «یوم القيامة على المؤمنين 
كقدر ما بين الظهر إلى العصر»ء ثم قال: هذا هو المحفوظ. 


)١(‏ القاع: الأرض المستوية المطمثنة عمًا يحيط بها من الجبال والآكام. 

(۲) القرقر من القيعان الأملس الذي ليس فيه شجر ولا حجارةء ويطلق القرقر على الأرض 
المنخفضة اللينة والمعنى الأول هو المراد. 

(۳) رواه أحمد في مسندہ رقم .۲٥٥٢٢‏ والنسائي ۰۱۱۸/۲ والمنذري في الترغيب والترهيب ۱/ 
٦ء‏ ۷۔ 

)٤(‏ النجد: السدة والضيق يقال نجد فلائا الأمر إذا کربه وأثقله. 

. الرسل: بکسر الراء المشددة وسکون السین؛ الرفق والأناة» ویکنی به عن الیسر‎ )٥( 

)١(‏ آسر : أكثر توفيرًا للسرور. 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والمیزان والقضاء والصراط ۹ 

وقال يعقوب بن سفيان: حدئنا حرملة بن يحيول» حدثنا اين وهبء حدثنا 
عبد الرحمن بن ميسرة» عن أبي هانیء. عن آبي عبد الرحمن الحلبي» »> عن عبد الله بن 
عمرو قال: تلا رسول الله ية هذه الآية: هيوم وم الاس لب ای 49 [المطففین: 
الآية .]٦‏ 

فقال: «كيف بكم إذا جمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانة خمسين ألف سنة لا 
دن 
حدَثنا ابن المبارك» اا 7 عن ميسرة» عن کت عمرو عن ۳ عبيدة» 
عن عبد الله بن مسعود قال : لا ینتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء. 
ثم قرأ: 2 32 مهم ٢‏ حم 469 [الصافات: الآية 1۸]. قال ابن المبارك هكذا 
في قراءة ابن مسعود. 

ثم قال: حنثنا اسحق بن اسماعیل» حدئنا وكيع» حدثنا سفیان عن ميسرة 
الهندي» عن المنهال بن عمروء عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالی : 
سحب حاب اجه رز حير مت وحن مقي 4 [المُرقان: الآية 4؟]» قال: لا 
ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل هلؤلاء وهلؤلاء. 

00 وع یی والشفاعة .۴ 

مود 49 [الإسراء: الآية ۷۹]. 

قال البخاري: حذثنا علي بن عباس؛ حنثنا شعيب بن أبي حمزة» عن 
يسمع النداء: اللَهِمٌ رب هذه الدعوة التامّة» والصلاة القائمة» آت محمَّدًا الوسیلة؛ 
والفضیلةء وابعثه مقامّا محمودًا الذي وعدتهء حلت له شفاعتي يوم القیامة)ء انفرد 
به مسلم. 

الشفاعة هي المقام المحمود 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وکیع» حذئنا داود وهو ابن يزيد بن عبد الرحملن 
المعافري عن آبیه عن أبي هريرة» عن النبيّ گل : «عسی أنْ بیع رَبَكَ مَقَاما 
مَحمودا» قال : «الشفاعة» إسناده حسن. 


۳۰ القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط 

آعطي الرسول عليه الصّلاة والشلام خمسًا لم يُعَطَهِنَ أحد من أنبياء الله ورسله 
صلوات الله علیهم أجمعین . 

وثبت في الصحیحین وغیرهما من حدیث جابر وغیره عن رسول الله اة أنه 
قال: «أعطيت خمسًا لم یعطهن أحد من الانبیاء قبلي نُصرت بالرعب مسيرة شهر» 
وأحلّت لی المغانم ولم تحل لأحد قبليء وجعلت لي الأرض مسجدا وطهرًاء فأيّما 
رجل من أمّتی أدركته الصلاة فلیصل وأعطيت الشفاعة. وكان النبئّ يبعث إلى قومه 
خاصةء وبعثت إلى الناس عامة»۳؟, 

فقوله : وأعطیت الشفاعةء يعني بذلك الشفاعة التي تطلب من آدمء فيقول: لست 
إلى موسی» ویرشدهم موسی إلى عیسی؛ فیرشدهم عیسی إلى محمد يكل فیقول : «أنا 
لهاء أنا لها . 

وسيأتي ذلك مبسوطا في أحاديث الشفاعة في إخراج العصاة من النارء وقد ذكرنا 
طرق هذا الحديث بطوله عن جماعة من الصحابة عند تفسير هذه الآية الكريمة من کتابنا 
التفسير بما فيه كفاية. 

الرسول عليه السلام سيد ولد آدم يوم القيامة 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله کل قال: «أنا سيّد ولد آدم يوم 
القيامة» وأوّل من ينشق عنه القبر» وأوّل شافع» وأوّل مشفع». 

ولمسلم أيضًا عن أَبِيّ بن كعب رضي الله عنه» في حديث قراءة القرآن على سبعة 
آحرف. قال رسول الله مي فقلت : «اللْهِمَ اغفر لامتي وأخرت الثالثة ليوم يرغب فيه إلى 
اوه (Y)‏ 
الخلائق حتى ابراهیم» ۰ . 

الرسول إمام الأنبياء يوم القيامة 

وقال أحمد: حدثنا أبو عامر الأزدي: حذئنا زهير بن محمد» عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل »2 عن الطفيل بن أبي كعب» عن أبيه» عن النبئ َي قال: «إذا كان يوم 
القيامة كنت إمام الأنبياء» وخطيبهم» وصاحب شفاعتهم غير فخر؟. 


)١(‏ رواه البخاري /۱١‏ 2754 ۳۷۰ في التيمم» باب التيمم. ورواه أيضًا فى كتاب الجهاد ‏ باب 
قول النبي اة أحلّت لکم الغنائم . 

)۲( الحديث رواه مسلم ۔ في كتاب الفضائل - باب تفضيل نبينا که على جميع الخلائق رقم 
۸ ورواہ ابن ماجه .۱٤٤۳/۲‏ 
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ورواه الترمذي» وابن ماجه من حدیث عبد الله بن محمد بن عقيل» وفال 
الترمذي : حسن صحیح . 

وقال أحمد: حذثنا يزيد بن عبد ربب حدئنی محمد بن حرب» حدئنا 
الزييدي» عن الزهري» عن عبد الرحملن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن 
رسول الله ا قال: «يُبعث الناس يوم القيامة» فأكون أنا وأمّتي على تل ويكسوني 
الود : 

وقال الإمام آحمد: حدثنا حسن › حدئنا ابن لهيعة. حدئنا يزيد بن أبي حبيب » 
عن عبد الرحملن بن خبرء عن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله يك : «أنا ول من 
پوذن له بالسجود يوم القيامة» وأنا ول من یؤذن له أن يرفع رأسه فأنظر من بين يدي 
فأعرف متي من بين الأمم» ومن خلفي مثل ذلك» وعن يميني مثل ذلك» فقال رجل: 
يا رسول الله كيف أُمّتك من بين الأمم» فیما بين نوح إلى أمتك؟ 

ونان سے سای قال : کی اه و «إني لقائم آنتظر 
متي بعد الصراط إذا جاءني عيسى عليه الصّلاة والسلام فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك 
يا محمّد يسألونك» أو قال: يجتمعون إليك؛ يدعون الله أن يفرق بين جميع الأمم إلى 

حيث شاء الله. فالخلق ملجمون بالعرق. فأمًا المؤمن فهو عليه كالزكمة» وَأمَا الكافر 
فيغشاه الموت فيه» فقال: انتظر حتى أرجع إليك» فذهب نبي الله فقام تحت العرش» 
فيلقى ما لم يلق ملك مصطفی. ولا نبيَ مرسل» فأوحى الله إلى جبريل أن اذهب إلى 
محمّد وقل له: ارفع رأسك» وسّل تعط» واشفع تشفع» فتشفعت في أمّتي» فأخرج من 
كل تسعة وتسعين إنسانًا واحدّاء فما زلت أتردّد إلى ربّي» فلا أقوم فيه مقامًا الا 
شفعت» حتى أعطانى الله من ذلك أن قال : يا محمّد أدخل من أمَتك من قال: أشهد أن 
لا إلله إلا الله يومًا واحذا مخلصًا ومات على ذلك . 

وروی الإمام أحمد من حديث علي بن الحكم البناني» عن ابن مسعود فذكر 
حدیئًا طويلاء وفيه أن رسول الله یه قال: «وإني لأقوم المقام المحمود يوم القيامة». 


۹۹/۰ رواه أحمد في مسنده‎ (۲, .t0/۳ رواه آحمد في مسنده‎ )١( 
۸/۳ ورواه آحمد في المسند‎ (۳ 
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فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله وما ذاك المقام المحمود؟ قال: «ذاك إذا 
جيء بكم حفاة» عراۃء غرلاء فيكون ول من يكسى إبراهيم» يقول الله سبحانه: اكسوا 
خليلي» فيؤتى بريطتين بيضاوين فيلبسهماء ثم يقعد مستقبل العرش ثم أوتى بكسوتي» 
فألبسهاء فأقوم عن يمينه مقامًا لا يقومه أحدء فيغبطني به الأوّلون والأخرون»» قال: 
«ويفتح لهم من الكوثر إلى الحوض». وذكر تمام الحديث في صفة الحوض كما سيأتي 
قريبًا. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدّثنا حماد بن مسلمة» أخبرنا ثابت» عن 
أنس» أن رسول الله و قال: «يطول على الناس يوم القيامة فيقول بعضهم لبعض: 
انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر فليشفع لنا إلى ربنا فليقض بينناء فيأتون إليه فيقولون: 
اشفع لنا إلى ربك فليقض بينناء فيقول: إني لست هناكم ولكن ائتوا نوخا رأس النبيّين 
فيأتونه فيقولون: يا نوح اشفع لنا إلى رك فليقض بيئناء فيقول: إني لست هناكم 
ولكن ائتوا إبراهيم نبيّ الله وخلیله» قال: فيأتونه فيقولون: يا إبراهيم اشفع لنا إلى ربك 
فليقض بيئناء فيقول: إني لست هناكم ولکن ائتوا موسى كليم الله الذي اصطفاه اللہ 
برسالاته وبكلامه فيأتونه فيقولون: يا موسی؛ اشفع لنا إلى ربّك فليقض بینناء فيقول: 
إني لست هناكم ولکن ائتوا عيسى روح الله وکلمته» فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى 
اشفع لنا إلى ربك فليقض بینناء فيقول: إني لست هناكم ولكن ائتوا محمّداء فإنّه خاتم 
النبيّين وإنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ويقول عيسى: أرأيتم لو كان متاع في 
وعاء قد ختم عليه هل كان يقدر على ما في الوعاء حتى یفض الخاتم؟ فيقولون؛ لاء 
فيقول: إن محمّدًا حاتم النبيّين» قال رسول الله ية : فيأتوني فيقولون: يا محمّد اشفع 
لنا إلى ربك فليقض بينناء فأقول: نعم» فآتي باب الجنّة فآخذ بحلقة الباب فأستفتح 
فيقال: من أنت؟ فأقول: محمد فيفتح لي فأخرٌ ساجداء فأحمد ربّي بمحامد لم يحمده 
بها أحد كان قبلي ولا يحمده بها أحد يكون بعدي؛ فيقول: ارفع رأسك وقل يُسمع 
منك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول: يا رت أمتي أمّتي» فيقول: أخرج من كان في 
قلبه مثقال ذرّة من إیمانء قال: فأخرجهم ثم آخر ساجدًا)7" . 

وقد رواه البخاري ومسلم من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس به. 

رواية أبى هريرة رضى الله عنه 

قال الامام أحمد: 70 " حتثنا أبو حيان» حدَثنا أبو زرعة بن 

عمرو بن جریر» عن أبي هريرة قال: أتى رسول الله کل بلحم فدفع إليه الذراع وكانت 


)۱( رواه ايل ررکر دہ والبخاري ۶۸ ۔ 
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تعجبه» فنهش منها نهشة» ثم قال: «آنا سیّد الناس يوم القيامة» وهل تدرون بم ذلك؟ 
یجمع الله الاولین والاخرین في صعيد واحد یسمعهم الداعي وینقدهم البصیر وتدنو 
الشمس» فیبلغ الناس من الغمٌ والکرب ما لا يطيقون ولا یحتملون؛ فیقول بعض 
الناس لبعض : ألا ترون ما آنتم فيه وما قد بلغکم؟ ألا تنظرون من يشفع لکم إلى 
ربكم؟ فیقول بعض الناس لبعض : آبوکم آدم فیأتون آدم فیقولون: يا آدم أنت آبو 
البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه؛ وأمر الملائكة لیسجدوا لك فاشفم لنا 
إلى ربك ألا تری ما نحن فیه؟ ألا تری ما قد بلغنا؟ فیقول آدم: إِنْ ربّي قد غضب 
الیوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله وانه نهاني عن الشجرة 
فعصیت» نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح؛ فیأتون نوخا 
فیقولون: يا نوح آنت المرسل إلى أهل الارض وسمّاك الله عبدًا شكورّاء فاشفع لنا 
إلى ربك ألا تری ما نحن فیه؟ ألا تری ما قد بلغنا؟ فیقول نوح: ان ري قد غضب 
الیوم غضبًا لم یغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله» واه كانت لي دعوة على 
قومي» نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم؛ فیأتون [براهیم 
فیقولون: يا إبراهيم» أنت نبي الله وخلیله من أهل الارض فاشفع لنا إلى رك ألا 
ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربّي قد غضب اليوم غضبًا لم 
يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى موسی؛ 
فيأتون موسى عليه السلام فيقولون: يا موسی؛ أنت رسول الله اصطفاك برسالاته 
وبتكليمه على الناس» اشفع لنا إلى ربّكء آلا ترى ما نحن فيهء ألا ترى ما قد بلغنا؟ 
فيقول لهم موسى: إن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثل ولن يغضب بعده 
مثلهء وإني قتلت نفسًا لم أؤمر بقتلهاء نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا 
إلى عیسی؛ فيأتون عيسى عليه السلامء فيقولون: يا عیسی؛ أنت رسول الله» وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منهء قال هكذا هو وكلمت الناس في المهد فاشفع لنا إلى 
ربك » ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إني ربي قد 
غضب الیوم غضبا لم یغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبّاء اذهبوا 
إلى غيري» اذهبوا إلى محمد فيأتوني» فیقولون: يا محمّدء أنت رسول الله وخاتم 
النبيّين غفر الله لك ما تقذم من ذنبك وما تأخرء فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما 
نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم فأقف تحت العرش فأقع ساجدًا لري عر وجل» 
ثم يفتح الله ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحدٍ قبلي 
فيقال: يا محمدء ارفع رأسك سَل تُعط واشفع تشفعء فأقول: يا رب آمتي آَمتي يا 


۶ 


رب أمَتى أمَتى يا رب أمَتى أمّتی؛ فیقول: يا محمد آدخل من أمّتك من لا حساب 


۳ القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والمیزان والقضاء والصراط 


عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شرکاء الناس فیما سواه من آبواب نم 
قال: والذي نفس محمد بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجتّةء لكما بین مكة 
وهجرء أو كما بين مكة وبصرى». 


أحرجاة فى الصحکمین''' من 'حديك آبن خان يحي بن معد بے ساناي 
كز" اس كران أبي الدنيا في الأهوالء عن أبي خيشمة» عن جرير» عن عمار بن 
القعقاع» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة» عن النبي ی فذكر الحديث بطوله. وزاد في 
السياق: «وإني أخاف أن يطرحني في النارء انطلقوا إلى غيري في قصّة آدم ونوح 
وإبراهيم وموسى وعیسی؟ء وهي زيادة غريبة جذا ليست في الصحيحين» ولا في 
أحدهما. والله سبحانه وتعالی أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زیدء عن 
أبي نصرة المنذر بن مالك بن قطعة» قال: خطبنا ابن عباس رضي الله عنهم على منبر 
البصرة» فقال: قال رسول الله كلاو : إنه لم يكن نبي إلا له دعوة قد استجيبت في 
الدنيا» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأنتي » وأنا سيّد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وأنا 
أوّل من تنشق عنه الأرض ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخں آدم فمن دونه تحت 
لوائي ولا فخر» ويطول يوم القيامة على الناس» فيقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى 
أبينا فيشفع لنا إلى ربنا فليقض بیننا فيأتون آدم» فيقولون: يا آدم أنت الذي خلقك الله 
بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته اشفع لنا إلى ربك فليقض بینناء فيقول: إني 
جو یہ ہہ مہ یہ تو ولكن ائتوا نوخا 

س النبیّین» فذکر الحدیث كنحو ما تقدم إلى أن قال: فيأتوني فیقولون: يا محمد 
شع لا إلى رد فليقض بينناء فيقول: آنا لھا حتى يأذن الله لمن يشاء ویرضی؛ فإذا 
أراد الله أن” '' يصدع بين خلقه نادى مناد: أين ن آحمد وأمّته؟ فنحن الآخرون الأوّلون آخر 
الأمم وأزل من يحاسب» فتفرج لنا الأمم طريقًا فنمضي غدًا محجلين من الوضوءء 
فتقول الأمم : كادت هذه الأمّة أن تكون أنبياء كلهاء فآني باب الجئّة»”" . 

وذكر تمام الحديث في الشفاعة في عصاة هذه الا مق وقد ورد هذا الحديث هكذا 
عن جماعة من الصحابةء منهم أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه» والعجب كل العجب من 


(۱) رواه البخاري ۰۸4/۲ ۸۵۔ 
(؟) یصدع بین الخلق: یفصل بينهم» فیذهب بکل فریق إلى المنزلة التي یستحقها بما قدم في دنياه 
(۳) رواه أحمد في مسنده ۰۱۸۸/۶ ۰۲۵۶۲ ۰۲8۱ ٢۹٦۲ء‏ ۰۲۱۹۳ 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والمیزان والقضاء والصراط ۳۵ 


إيراد الائمَة لهذا الحديث من آکثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى فی أن یأتی الرب 
لفصل القضاء. كما ورد هذا في حديث الصور كما تقدم؛ وهو المقصود في هذا 
المقام» ومقتضى سياق أوّل الحديث أن الناس إنما يستغيثون إلى آدم» فمن بعده من 
الأنبياء طمعًا في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من مقامهم ذلك» كما دلت عليه 
سياقاته من سائر طرقه» فإذا وصلوا إلى المحشر فإنما یذکرون الشفاعة فى عصاة الأمّة 
وإخراجهم من النارء وكان مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث 
هو الرذ على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد 
دخولها يذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرذ عليهم» فيما 
ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث» وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور 
كما تقدم أن الناس يذهبون إلى آدم» ثم إلى نوح» ثم إلى إبراهيم وموسى وعیسی؛ ثم 
يأتون رسول الله ب فيذهب فيسجد لله تحت العرش في مكان يقال له الفحص» فيقول 
الله : ما شأنك؟ وهو أعلمء قال رسول الله َة : «فأقول یا رب وعدتني الشفاعة فشفعني 
في خلقك فاقض بينهم» فيقول الله: قد شفعتك قال: فأرفع رأسي فأقف مع الناس ثم 
ذكر انشقاق السملوات وتنزل الملائكة والغمام» ثم مجيء الرب تعالى لفصل القضاء 
والكروبيون والملائكة المقرّبون يسبّحون بأنواع التسبيح» قال: فيضع الله كرسيّه حيث 
شاء من أرض» ثم يقول: إني أنصت لكم منذ خلقتکم إلى يومكم هذا أسمع أقوالكم 
وأرى أعمالكم فأنصتوا لي» فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم فمن وجد منكم 
خیرّا» فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». 

وقال عبد الرزاق: آخبرنا معمرء عن الزھري؛ عن علي بن الحسين زين 
العابدين؛ قال: قال رسول الله كئِ: «إذا كان يوم القيامة مد الله مذ الأديم حتى لا 
يكون لبشر من الناس إلا موضع قدمیه». قال رسول الله و: «فأكون أول من 
یدعی» وجبريل عن يمين الرحملن عر وجل. وال ما رآه قبلهاء فأقول: أي رب 
إن هذا أخبرني آنك آرسلته لي؛ فيقول الله: صدق ثم اشفع. فأقول: يا رب عبادك 
الذين عبدوك والذين لم يعبدوك في أطراف الأرض أي وقوف في أطراف الأرض» 
أي الناس مجتمعون في صعيد واحد مؤمنهم وكافرهم» فيشفع عند الله ليأتي فصل 
القضاء بين عباده ويميّز مؤمنهم من كافرهم في الموقف والمصیرء وفي الحال 
والمال»» ولهذا قال ابن جرير: قال أكثر أهل التأويل في قوله تعالى: عسي أن 


مور ر بح ہےر اق ہر ا کب یم 


یبعخك ريك متام مدمه [الاسراء : الآية ۰۲۷۹ 
عظیم ما هم فيه من شدة ذلك الیوم. 
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وقال البخاري : : حدثنا (سماعیل بن ن آبان» حدثنا آبو الحوص. عن آدم بن عليّ» 
سمعت ابن عمر قال : إن التاس یسیرون يوم القيامة حثیئًا كل أمة تتبع نبیها یقولون: يا 
فلان اشفعء يا فلان اشفع» حتی تنتهي الشفاعة إلى النبي بء فذلك یوم يبعثه الله مقامًا 
ا 

سؤال الناس يسبّب سقوط لحم وجه السائل يوم القيامة 

وقد آسند ما علقه هلهنا في موضع آخر من الصحيح» فقال في كتاب الزكاة: 
حدثنا يحيئ بن بكير» حدئنا الليث»ء عن عبيد الله بن أبي جعفر سمعت حمزة بن 
عبد اله بن غمر» قال: قال رسول الله 4 «لا يزال العبد يسال الناس حتی ياي يوم 
القيامة ليس في وجهه مزعمة لحم» وقال: «إن الشمس تدنو یوم القيامة حتی يبلغ 
العرق نصف الآذان» فبینما هم كذلك استخائوا بآدم ثم بموسی ثم بمحمّد». زاد 
عبد الله بن يوسف» حدثني اللیث. عن أبي جعفر. «فیشفع ليقضي بين الخلق» فيمشي 
حتی يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقامًا محمودًا یحمده أهل الجمع كلهم . 

من آهوال يوم القيامة 

من ذلك زلزلة الارضء وارتجاجها وميدانهاء بأهلها یمیا وشمالا» قال الله تعالی : 
لدا رکب الس رانا © جت آلازش انتا 9© رت تجح ما تا 469 
[الرلرلة : الآيات ۱ - ۳]. 

وتال تمالی : رت با لاس انا کم إرك رة اکم تن ؛ عَم 9© م 
تَرَوْتَهًا هل گر ہے ما رس ا ل ڌاتِ حمل لها وی ۳ 
سکری وما هم سکری > عذاب الو سَدِيدٌ 400 [الخ: الایتان ۰۱ ۲]. 

وقال تعالی: رت ی یه کڈ © خوت یه 69 ان نکب 

شش يما © و ومنت الجال مثا © كت ها ما من 0 کے اروا تک 9 
[الواقعة : بات ۱ - ۰۷ 

ولمّا كانت هذه النفخة» آعني نفخة الفزع آولی مبادیء القیامة كان اسم یوم 
القيامة صادمًا على ذلك كله . 

كما ثبت في صحيح البخاري» عن أبي هريرة» أن رسول الله ية قال: «ولتقومن 
الساعةء وقد نشر الرجلان ثوبًا بينهما فلا یتبایعانەء ولا یطویانهء ولتقومن الساعة وقد 
انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمهء ولتقومنّ الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه 
ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا یطعمها». 


(١)‏ الحديث رواه البخاري 8/ من حديث طویل ۔ 
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وهذا إِنّما يتجه على ما قبل نفخة الفزع بأنها الساعة لما كانت أوّل مبادئها» وتقدم 
في الحدیث في صفة أهل آخر الزمان آنهم شرار الناس» وعلیهم تقوم الساعة . 

وقد ذکر في حدیث ابن رافع في حدیث الصور المتقذم. أن السماء تنشق فیما بین 
نفختي الفزع والصعق. وأن نجومهما تتناثر» وتخسف شمسها وقمرهاء والظاهر - والله 
أعلم ‏ أن هذا نما يكون بعد نفخة الصعق. 
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قال تعالى: سیر بل ال کر الأرض ولوت وَيَررُوأ ب الود یا 
ری اجب یمین رین فى اتاد © سيير ين قطان وِٹٹیٰ وجوههم 
السار @4 [إبراهيم: الآيات 48 - ۰۰]. وقال تعالی: 9( أنه مت وت 
لا وحمت 409 [الانشقاق: الآيتان ۰۱ ۲]. وقال تعالى: ل يك ام 9© وَحْسَدَ 
اذم لاہ [القِيَامَة: الآيات ۷ - 1۵]. 

وسياتي تقربر آن هذا کا بعد نفخة الصعق وما زلزال الارض وانشقانها 
سے تلك الو 0 تار العاين إلى اففارها را نها قاس ان بكرن بعد مه 
الفزع وقبل الصعق. قال الله تعالی إخبارًا عن مؤمن آل فرعون أنه قال: ونم اي 
اناف کک وم ناد( بی وو ین ما کم من الو من عَاصِوْ # [غافر: الایتان ۳۲ 
۳۳ 


4 ا 


وقال تمالی: مر َل والانی ان استطنتم أن تفذرا من أطار لسوت وَلأت 
مره مس م 7 چ ے4 پر اس ا ر 7 مر مر سر 72 7 
تَا لا کفذرت زا بلطن (6 ياي ءَالۃِ ركنا کزان © نعل مھا شا ین کر 
وس تلا تنتیران 2 فی ءال ریگ تیان € [الرُحلن: الآيات ۳۳ - ٣۳]۔.‏ 


وقد تقدّم الحديث» في مسند أحمدء وصحيح مسلمء والسنن الأربعةء عن آبي 
شريحة حذيفة بن آسید. أن رسول الله اة قال: «إن الساعة لن تقوم حتى تروا عشر 
آيات»» فذكرها إلى أن قال: «وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن» تسوق الناس إلى 
المحشرا. وهذه النار تسوق الموجودين فی آخر الزمان من سائر أقطار الأرض إلى 


أرض الشام منهاء وهي بقعة المحشر والنشر. 
ذكر أمر هذه النار وحشرها الناس إلى أرض الشام 


ثبت فى الصحیحین» من حديث وهيب»ء عن عبد الله بن طاوسء عن آبیه» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ا : «يحشر الناس على ثلاث طرائق» راغبين» 
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وراهبین؛ واثنان على بعير وثلائة على بعير» وعشرة على بعیر» وتحشر بقيّتهم النار 
فتقتل معهم حيث قالواء وتبیت معهم حيث آمسوا»"". 

وروی أحمد: عن عفان» عن ثابت بن أنس» أن عبد الله بن سلام سال 
رسول الله ية عن أوّل أشراط الساعة» فقال: «نار تحشر الناس من المشرق إلى 
المغرت» الحدیث بطو له وهو في الصحيح . 

حشر الناس يوم القيامة أصنافا ثلاثة 

وروی الامام تمد عن أبي هريرة آن رسول الله لا قال : ایحشر الناس یوم 
القيامة ثلائة أصناف» صنف مشاة» وصنف رکبان» وصنف على وجوههم». قالوا: يا 
رسول الله » وکیف یمشون على وجوههم؟ قال: «إن الذي أمشاهم على آرجلهم قادر أن 
یمشیهم على وجوههم أمَا (نهم یتقون بوجوههم کل حدب وشول». 

وروى الإمام آحمد عن عبد الله بن عم قال : سمعت رسول الله ئا یقول : 
«إنها ستكون هجرة بعد هجرة» ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم» لا يبقى في الأرض الا 
شرار أهلهاء تلفظهم أرضوهم» تحشرهم النار مع القرّدة والخنازیر» تبيت معهم إذا 
باتواء وتقيل معهم إذا قالواء وتأكل من تخلّف» 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه البعث والنشور: عن أبي شريحة حذيفة بن 
أسيد الغفاري» سمعت أبا ذز الغفاري وقد تلا هذه الاية: #وتحشرهم يوم تیم عل 


ا وکا وخ 


وجوههم عميا ود صما [الإسراء: الآية ۹۷]. 

یقول: حدثني الصادق المصدوق يلا : «إن الناس بحشرون یوم القيامة على ثلاثة 
أفواج» فوج طاعمین کاسین راکبین» وفوج یمشون ویسعون» وفوج تسحبهم الملائكة 
على وجوههم. قلنا ؛ قد عرفنا هذین فما بال الذین یمشون ويسعون؟ قال: يلقي الله 
الآفة على الظهر حتى تبقی ذات ظھر؛ حتی إن الرجل ليعطي الحديقة المعجبة 
بالممارن ۳" ذات القتب»"۳* لفظ الحاکم . 


وهكذا رواه الإمام أحمدء عن يزيد ر بن هارون» ولم یذکر تلاوة أبي ذز الآية وزاد 
في آخره: فلا يقدر عليها. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه» کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۰۵۱ ١5‏ باب فناء الدنيا وبيان الحشر 
يوم القيامة ورواه البخاري» كتاب الرقائق ۰۸۱ 4۵ باب كيف الحشر. 

(۲) الممارن: الناقة انقطع لبنها يقال مارنت الناقة ممارنة ومرانًا فهي ممارن. 

(۳) القتب بفتح القاف والتاء: الرجل الصغير على قدر سنام البعير. 
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وفي مسند الامام أحمد عن رسول الله يا أنه قال: «یحشرون هلهنا - وأومأ بيده 
إلى نحو الشام - مشاة وركباناء ويمرّون على وجوههم ویعرضون على الله» وعلی 
أفواههم الفدام»۲؟ 
وقد رواه الترمذي» عن أحمد بن منیع» عن يزيد بن هلرون» عن بهز بن حکیم 
عن أبيه» عن جذه بنحوه. وقال: حسن صحیح. 
فهذه السیاقات تدل على أن هذا الحشر هو حشر الموجودین فی آخر الدنیاء من 
آقطار محلة الحشر؛ دوهي آرض الشام» وآتھم یکونون علی آصناف ثلال فنقسم 
يُحشرون طاعمین کاسین راکبین» وقسم یمشون تارة ویرکبون آخری. وهم یعتقبون على 
البعير الواحد» كما تقدم ذ فى الصحیحین اثنان على بعيرء وثلاثة على بعیر» وعشرة على 
بعیر» يعني یعتقبونه من 0,7 كما تقد كما جاء مسرا في الحديث الآخرء 
وتحشر بقيّنهم النار» وهي التي تخرج من قعر عدن فتحيط بالناس من ورائهم تسوقهم 
من کل جانب» إلى آرض المحشرہ ومن تخلف منهم آکلته النارء وهذا كله مما يدل 
على أن هذا في آخر الدنیاء حيث الأكل والشرب» والرکوب على الظهر المستوي 
وغیره» حيبت هلك المتخلفون منهم بالنار» ولو كان هذا بعد نفخة البعث لم يبق 
موت ولا ظهر يسري» ولا أكل ولا شرب ولا لبس في العرصات" ۳ والعغجب کل 
العَجَب أن الحافظ أبا بكر البيهقي بعد روايته لأكثر هذه الأحادیث؛ حمل هذا الرکوب 
3 أنه يوم القيامة» ا ذلكء وضغعف ما قلناه» واستدل على ما قاله بقوله تعالی : 
وم کم حشر امن إئی ۱ خن ودا 99 وشسوق ف الْمَجْرمِينَ بن اگ جم و ر ندا @4 [مريم: الآيتان 


۸۵ 
بُحشر الناس یوم القيامة حفاةً عراةً غرلا 

وکیف يصح ما ادّعاه في تفسیر الآية بالحديث» وفیه : «إن منهم اثنين على بعیر» 
وثلاثة على بعير» وعشرة على بعير»؛ وقد جاء التصریح بأن ذلك من قَلَة الظهر . هذا لا 
یلتثم مع هذاء وال أعلم» تلك نجائب من الجنّة يركبها المؤمنون من العرصات إلى 
الجتات» على غير هذه الصفة كما سیأتی تقرير ذلك في موضعه. 

فانا الحديث الآخرء الوارد من طرق أخرء عن جماعة من الصحابةء منهم ابن 
عبّاس» وابن مسعود» وعائشة وغيرهم : «إنكم. تُحشرون إلى الله حفاةً عراةً غرلا». 

كما بدا او لق لو : مدر [الأنييّاء : الآية .]٦٤٤‏ 


)١(‏ الفدام: ما يوضع على الفم لیسده. (؟) العرصات: الساحات الواسعة. 
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فذلك حشر غير هذاء هذا يوم القيامة» بعد نفخة البعث» یقوم الناس من قبورهم 
حماةٌ عراء غرلا أي غير مختنين › وكذلك یحشر الکافرون إلى جهنم وردًا آي عطاشاء 


۳ 1 مه رو وه ےچ ل ص مر راو مہ خی ميت یی موم دم مر هئ خر ےہ مت 
وقوله: 9 وتحترهم يوم القيلمةٍ عن وجوههم عمیا وب وصما ماونهم جَهِم گکلما خت 


رده سواه [الاسراء: الآية ۹۷]. 

فذلك حين يؤمر بهم إلى النار» من مقام الحشرء كما سيأتي بیان ذلك كله في 

وقد ذكر في حديث الصّور أن الأموات لا يشعرون بشيء مما یقع؛ مما ذكرء 
بسبب نفخة الفزع» وأن الذين استثنى الله فيهاء إنما هم الشهداء؛ لأنهم أحياء عند 
ربهم يرزقون» فهم يشعرون بهاء ولا يفزعون منهاء وكذلك لا يصعقون بسبب نفخة 
الصعق. 

وقد اختلف المفسّرون فى المستثنین منها على أقوال؛ أحدها: كما جاء مصرّحًا 
به» آهم الشهداءء وقيل: بل هم جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت» قيل: 
وحملة العرش أيضاء فيل : وغير ذلك فالله أعلم . 

وقد ذكر في هذا الحدیث. أعني حديث الصور. أنه يطول على أهل الدنيا مدّة ما 
بين نفخة الفزع ونفخة الصعق؛ وهم يشاهدون تلك الأهوال» والأمور العظام» فيموت 
بسيب ذلك جميع الموجودین» من أهل السملوات» ومن في الأرض» من الانس 
والجن والملائکة إلا من شاء الف فقيل : هم حملة العرش . وجبريل » وميكائيل» 
واسرافیل» وقیل: هم الشهداء وقیل: غير ذلك. قال الله تعالی: وخ فی الصُورٍ 


4ی - 3 5 7و مر پر پر تا 35 7 کی ا سج پر سط مھ بب ا 22 ہ و 
فصعق من فى السََوَتِ وَس E‏ الارضٍ إلا من کا 01 3 بخ فيه آخریٰ فإذا هم فیام 
مہم ۳ .6 ۴ 5 37 تا مر 2 سے مار مر مر وط مر م 
ری 469 دنر : الآية ۰۲0۸ وقال تعالى: ا نیع في شر نع دہ للا وب 
r‏ سس و اسر ا ع مر سر ر مر رم مس عر ره مد مہ حرج مور صب رہم 
الأرض وبال دا دك وَچتۂ وميد وفعت الواقعة راب السا فى يوسن واهيَة 


رمس و ا وس مہ 


© الماك عل آزبایها ول عرش ريك نهم يذ لیڈ (© بوبد مون لا نق مسو 
فة 469 [الحَاقّة: الآيات ۱۳ - 18]. 

تقدّم في حديث الصور: (إن الله تعالى يقول لإسرافيل: انفخ نفخة الصعق» 
فينفخ فیصعق من في السملوات والأرض. الا من شاء الله فيقول الله لملك الموت: 
- وهو أعلم بمن بِقِيَ ‏ فمن بَقِيَ؟ فيقول: بقيت أنت الحيّ الذي لا يموت» وبقيت 
حملة عرشك» وبقي جبريل ومیکائیل» فيأمره الله أن يقبض روح جبريل ومیکاتیل» ثم 
يأمر الله سبحانه وتعالى بقبض حملة العرش» ثم يأمره أن يموت» وهو آخر من يموت 
من الخلائق) . 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والمپزان والقضاء والصراط 3 


وروی أبو بكر بن آبي الدنياء من طريق إسماعيل بن رافع» عن محمد بن کعب؛ 
من قوله فيما بلغه؛ وعنه. عن أبي هريرة عن النبي ب : «إن الله تعالى يقول لملك 
الموت: أنت خلق من خلقي» خلقتك لما رأيت» فمَث ثم لا تَحياء. 

وقال محمد بن كعب فيما بلغه» فيقول له: مُت موتا لا تحيا بعده أبدّاء فیصرخ 
عند ذلك صرخةً لو سمعها أهل السملوات والأرض لماتوا فزعًا. / 

قال الحافظ أبو موسى المديني: لم يتابع إسماعيل بن رافع على هذه اللفظة ولم 
يقلها أكثر الرواة» قلت: وقد قال بعضهم في معنى هذا: مُت موتّا لا تحيا بعده أبدّاء 
يعني ثم لا يكون بعد هذا ملك موت آبذا؛ لأنه لا موت بعد هذا الیوم» كما ثبت في 
الصحیح: «يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش آملح ۰ فيذبح بين الجئّة والنار» 
ثم يقال: يا أهل النار خلود ولا موت ويا آهل الجئة خلود ولا موت» وسيأتي 
الحدیث . . . فملك الموت فان حتی لا یکون بعد ذلك ملك موت ابداء والله أعلم. 

وبتقدیر صحة هذا اللفظ عن النبئ َء فظاهر ذلك أنه لا يحيئ بعد ذلك آبدا 
وهذا شتا یم سنس ميد سريف والله أعلم بالصواب. 


۲ - نفخة البعث 


قال الله تعالى : لم في لور فصعق من فی الوت وین في اض الا من کا 
ا 7 فح فيه فيه کہ دا هم يام رون © وأشرقت. الارن پور ر نیا 7 لک 
هم تلبت ومين تم بلاق رقم 1 گل @ بات کل کی کا ی 
َو اعم يما مود ©4 ا الآيات 1۸ - 08 

وقال تعالى: فينم ْح ف اور کون رب © ريت الما كات ارب 
وسرت لَلْبَالُ فکانت سرب 6 [التبا: الایات ۱۸ - ۲۰]. 

وقال تعالی : یوم یوک فجي صنيو نون إن لت لا کیا ©4 [الاسراء: 
الآية ۵۲]. 

وقال تعالی : نا هی رَجْرَه ویده لا نذا هم بالتاهرة 39« [الناز عات: الآيتان ۰۱۳ 14]. 

وقال تعالى: رف في أَلصُورٍ فا هم من لا ِل یم نيلوت (@ ال 


بویا م بعتا من میا هدا ما ومد من ودف المرسلون 9© إن کات إلا 
سَيْحَةٌ وده فان ہم ج لتا مرو 9© لب لا طلم تنش کف ولا زت 
0 خر ثھ 2ج مر م 


لا ما کنتم تملون لہ [یس: الآيات ١ه‏ - 94]. 


1 


)١(‏ الكبش الأملح: الذي يخالط بياضه سواده. 


1۲ القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط 


وذکر في حدیث الصور بعد نفخة الصعق. وقیام الخلائق كلهاء وبقاء الحيّ الذي 
لا یموت. الذي كان قبل کل شیءء وهو الآخر بعد کل شيء» وأنه يبدل السموات 
والارض» فیما بين النفختین» ثم یأمر بانزال الماء الذي تخلق منه الاجساد في قبورها؛ 
وتتركب في آجدائها. كما كانت في حياتها في هذه الدنیا» من غير آرواح؛ ثم یقول الله 
تعالی : «ليحيئ حملة العرش: فيحيون» ويأمر إسرافيل فيأخذ الصورء فيضعه على فیه 
ثم يقول: ليحيئ جبريل وميكائيل» فيحييان؛ ثم يدعو الله بالأرواحء فيؤتى بهاء تتومج 
أرواح المؤمنين نورّاء والأخرى ظلمة» فيقبضها جميعًاء فيلقيها في الصورء ثم يأ 
إسرافيل أن ينفخ نفخة البعثء فينفخ» فتخرج الأرواح كأنها النحل» قد ملأت ما بين 
السماء والأرض» فيقول الله تعالى: وعزّتي وجلالي لترجعن كل روح إلى الجسد الذي 
كانت تعمره في الدنياء فتقبل الأرواح على الأجسادء فتدخل في الخياشم» ثم تمشي 
في الأجساد مشي الس في اللدیغ» ثم تنشق الأرض عنکم. قال رسول الله هة : «وأنا 
أرّل من تنشى الأرض عنه». 

فتخرجون منها سراعًا إلى ربكم تنسلون"" مھطعین''' إلى الداعي» يقول 
الكافرون: هذا يوم عسر حفاة عراة غرلاء وقد قال الله تعالى: 2 مون من لدان 
رها کات بل شب بن © مه صر میم یل لد آم انك 6زا يف @) 
[الممَارج: الآيتان ٤٦ء‏ ۶6 وقال تحالی : رت بوم باد الماد ين کان قرب © بم 
حون ی ال ذلك بوم اروج © اکا تن عي زیت یج ۳ © ی نک 
اکٹ یش عم یراع أ کل تر ع د 46۵ 31: الآيات 4١‏ - 44]. وقال بیو 
بب 2 22 ۳ لک تن و نکر لي خُنعا مره رون ین الاب کم 
جرد مر € هطو إل لا بقول الکفرون هدا يوم مر 9+ 3 الآيات ٦‏ - ۸]۔ 
وقال تعالی: © ينا خلفنکم ونبا یکم ویب مرکم ری 6 [طله: الآية 
0 وقال فا عو تک تموثونَ دیا ہت [الاعراف : الآية ۲۵]. وقال 
تعالی : وان أن انیج من الأيض باتا ( ت2 مر شید فا یم إِخْرَاجًا €6 [نرح: الآيتان 


ِِِ 


۷ء ۸ وقال تعالى: یوم ینم ف آلمور 5 اون أفواجا 49 لالب : الآية 14]. 
الأحادیث والآثار فى البعث 
وقال سفیان الثوري: عن سلمة بن کهیل» عن أبي الزعراء» عن عبد اللهء قال: 
ترسل ريح فیها صر باردة زمهریر فلا یبقی على الارض مومن إلا لفته تلك الریحء ثم 


)١(‏ تصلون: تسرعون. (۲) مهطعین : ناظرین في ذل وخشوع. 


القسم الأول/ الیعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط ۳ 


تقوم الساعة على الناس» ثم يقوم ملك بين السماء والأرض بالصورء فينفخ فيه لا يبقى 
خلق في السماء والأرض الا مات» ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن یکونء ثم 
يرسل الله ماء من تحت العرش» 2R‏ ی اس یت 
الأرض من الثری؛ ثم قرأ ابن مسعود: ون ای سل ل الريكم فی ابا مسق ای با 


رار 2 


کت فَأَحبينا به الأرض بعد موا كلك النشوز € [فاطر : الآية 4]. 

ٹم یقوم ملك بین السماء والأرض بالصورء فينفخ فیه» فتنطلق کل نفس إلى 
جسدهاء فتدخل فيه؛ ویقومون فیجیئون قيامًا لربّ العالمین. 

وعن وهب بن منبه قال: يبلون في القبور فإذا سمعوا الصرخة عادت الارواح إلى 
الأبدان والمفاصل؛ بعضها إلى بعض» فإذا سمعوا النفخة الثانية ذهب القوم قيامًا على 
آرجلهم» ينفضون التراب عن رژوسهم يقول المؤمنون: سبحانك ما عبدناك حق 
عبادتك . 

وقال ابن أبي الدنيا: أخبرنا أبو خيثمة أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا حماد بن 
سلمة» عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدي» عن عمّه أبي رزين قال: قلت: يا 
رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: «يا أبا رزين» أما 
مررت بوادي أهلك محلا؟ ثم مررت به نهرًا أخضر؟ قلت: بلى» قال: فكذلك 
يحيي الله الموتى» وذلك آیته في خلقه». 

وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخر؛ فقال: حدئنا علي بن إسحلقء حنثنا 
عبد الله بن المبارك أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سليمان بن موسى» عن 
أبي رزين العقيليّ؛ قال: أتيت رسول اش بء فقلت: يا رسول الله كيف يحيي الله 
الموتی؟ قال: «مررت بأرض من أرضك مجدبة» ثم مررت بها مخصبة؟ قال: قلت: 
نعم» قال: كذلك النشور. قال: قلت: يا رسول اللء ما الإيمان؟ قال: أن تشهد أن لا 
إلله الا الله وحده لا شريك له وأنّ محمدًا عبده ورسولهء وأن يكون الله ورسوله أحبٌ 
إليك مما سواهماء وأن تحرق فی النار أحب اليك من أن تشرك بالله» وأن تحب غير 
ذي نسب لا تحبّه لا لله فان كنت كذلك» فقد أدخل حب الإيمان فی قلبك كما أدخل 
حبٌ الماء للظمآن في اليوم القائظ قلت: يا رسول الله كيف بأن أعلم أي مزمن»؟ 
قال: «ما من أمّتي أو من الأمّة عبد يعمل حسنة» فيعلم أنها حسنةء وأن الله جازيه بها 
خيرّاء ولا يعمل سيّئة» فيعلم أنها سيّئة» ويستغفر اللہ ويعلم أنه لا يغفر الا هوء الا 
وهو مؤمن؟. 


)١(‏ المحل: الجفاف والقحط. 


3 القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط 


قال الوليد بن مسلم: وقد جمع أحاديث وآثارًا تشهد لحديث الصور في 
متفرّقاته» أخبرنا سعيد بن بشیر» عن قتادة» في قوله تعالى: #واستيع بوم باد الماد من 
كان قرب 469 [ق: الآية .]٤٤‏ 

قال: یقوم ملك على صخرة بيت المقدس» ينادي: «أيّتها العظام البالية» 
والأوصال المتقطعةء إن الله يأمركم أن تجتمعوا لفصل القضاء». وعن قتادة قال: « لا 
يغير عن أهل القبور عذاب القبر الا فیما بين نفخة الصعق ونفخة البعث». 


a 


ر رم ر ریس ص 


فلذلك يقول الکافر حین یبعث : ##يويلنا من بعَشَنًا من مَرقیناً # [يس : الآية 0۲]) 
يعني تلك الفترة» فيقول له المؤمن: هذا ما وَعََ من ومد المرس لوده ایس: 
الآية ۵۲]. 

وقال آبو بکر.بن أبي الدنیا: حدثني علي بن الحسین بن أبي مریمء عن محمد بن 
الحسین؛ حذثني صدقة بن بكر السعدي» حذثني معدي بن سلیمان قال: کان آبو 
محكم الجسري يجتمع إليه إخوانه» وكان حكيمّاء وكان إذا تلا هذه الآية: و في 
شور فلا شُم من اب رهم نیاو (@ را یت من بعتا ين مق © [یس: الآبتان 
۱ 4۲]. 

بكى» ثم قال : إن القيامة ذهبت فظاعتها بأوهام العقول» أمَا والله لئن کان القوم 
في رقدة مثل ظاهر قولهم. لما دعوا بالویل عند أوّل وهلة من بعثهم» ولم یوقفوا بعد 
موقف عرض. ولا مسألة الا وقد عاینوا خطرًا عظیما» وحمّت علیهم القيامة بالجلائل 
من أمرهاء ولکن کانوا في طول الاقامة في البرزخ یألمون ویعذبون في قبورهم وما 
دعوا بالویل عند انقطاع ذلك عنهم. إلا وقد نقلوا إلى طامة هي أعظم منه ولولا أن 
الامر على ذلك لما استصغر القوم ما کانوا فيه فسموه رقادّاء وان في القرآن لدلیلا على 
ذلك . «قَإِذًا جات الطَامَةُ الكبْرّى»» قال: ثم يبكي حتی یبل لحیتہ . 

وقال الوليد بن مسلم: حدثني عبد الله بن العلاء» حدثني بشر عن عبد الله 
الحضرمي: سمعت أبا إدریس الخولانيّ يقول: اجتمع الناس إلى مشايخ» بين العراق 
والشام في الجاهلية» فقام فيهم شيخ فقال: أيّها الناس» إنكم میّتونء ثم مبعثون إلى 
الادانة والحساب. فقام رجل» فقال: والله لقد رأيت رجلا لا يبعثه الله أبدّاء وقع عن 
راحلته في موسم من مواسم العرب» فوطئته الإبل بأخفافهاء والدوابّ بحوافرهاء 
والرجالة بأرجلهاء حتى رم فلم تبق منه أنملة. . . فقال له الشیخ: إنكم من قوم سجينة 
أحلامهم » ضعيف يقينهم» قلیل عملهم» لو أن الضبع أخذت تلك الرمّة» فأكلتهاء ثم 
لطتهاء ثم عدت عليها الكلاب وأكلتهاء وبعرتهاء ثم عذت عليها الجلالة» ثم أوقدتها 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط ٤‏ 


تحت قدر أهلهاء ثم نسفت الریح رمادها لأمر الله يوم القيامة کل شي, أخذ منه شیثا أن 
یزدہ فرده» ثم بعثه للادانة والثواب . 

وقال الولید: حدَثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: أن شیخا من شیوخ الجاهلية 
القساة قال: يا محمد: ثلاث بلغني أنك تقولهن لا ينبغي لذي عقل أن يصدقك فیهن. 
بلغني أنك تقول: «إن العرب تاركة ما كانت تعبد هي وآباژها. وأنا نظهر على کنوز 
کسری وقيصرء ولنموتن ولنبعثن»۰ فقال له الرسول عليه الشلام : ام لاخذن بيدك یوم 
القيامة» فلأذكرتك مقالتك هذه»» قال: ولا تضلني في الموتی؟ ولا تنساني؟ قال : «ولا 
أضلك في الموتی. ولا آنساك»» قال: فبقي الشیخ حتی قبض رسول الله بء ورأى 
ظهور المسلمین على کسری وقیصر. فأسلم وحخشن اسلامه» وکان كثيرًا ما یسمع 
عمر بن الخطاب يحييه في مسجد رسول الله بء لاعظامه ما كان واجه به 
رسول الله يا وکان عمر يأتيه ویقول: قد أسلمت ووعدك رسول الله ية أنه يأخذ 
بيدك» ولا يأخذ رسول الله َة بيد أحد الا أفلح وسعد إن شاء الله . 


وقال آبو بكر بن آبي الدنیا: حذئنا فضیل بن عبد الوهاب» آخبرنا هشیم عن 
سعيد بن جبير» قال: جاء العاص بن وائل إلى رسول الله و بعظم قد رم وقال: يا 
محمد» يبعث الله هذا؟ قال: نع يميتك والّه» ثم يحييك» ثم يدخلك النارء ونزلت: 

صب آنا متلا ری حلفم کال من بُح اليم می زيم © فل منیا ارت اَنتَاما ار 

مرو ور كَل کل عبر 4 [یس: الآيتان 0۷۸ ۷۹]. وقال تعالی في قوله: ومد عم 
E‏ رکه [الواقَعة: الآية ۰۲1۲ 

قال: خلق آدم وخلقکم؛ قال: فلا تصدقون؟ 

وعن أبي جعفر الباقر قال: کان يقال: عجبّا لمن يكذب بالنشأة الاخری وهو يرى 
اننشاة الاولی؟ با عا كل العجب لمن یکذب بالتشر بعد الموت؛ وهو ینشر في كل 
وش ولا رات اس تھا ١‏ 


وقال آبو العالية في قوله: وم ای بدا الحاق ثم بيده وهو أفوث مد4 


[الوُوم : الآية ۲۷]. 

قال : إعادته آهون عليه من ابتدائه وکل یسیر» رواه ابن أبى الدنیا. 

وقال الامام آحمد : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر » عن همام بن منبه عن آبي 
هريرة» قال: قال رسول الله ور : «قال الله عر وجل» كذبني عبدي ولم یکن له ذلك: 
وشتمني ولم يكن له ذلك أمًا تکذیبه إياي فقوله: فلیعدنا كما بدأناء وأَمَا شتمه اياي 


٦٦‏ القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط 


فقوله : اتخذ الله ولدّاء وأنا الأحدء الصمد. الذي لم یلد ولم يولدء ولم يكن له كفوًا 
أحدا» وهو ثابت في الصحیحین . 

وفيهما قصة الذي أوصى إلى بیّه إذا مات أن يحرقوه ثم يذروا نصف رماده في 
الب ونصفه في البحرء وقال: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابًا لا یعبه أحدًا من 
العالمین» وذلك آنه لم پذخر عند الله حسنة واحدةء فلمّا مات» فعل ذلك بنوه. كما 
أمرهم» فأمر الله أفجمع ما فيه» وأمر البحر فجمع ما فيه» فاذا رجل قائی فقال له ربّه: 
ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك وأنت آعلم. قال رسول الله ٗی : فغفر له. 

وعن صالح المزي قال: دخلت المقابر نصف النهار» فنظرت إلى القبور كأنها 
قوم صموت» فقلت : سبحان الله من یحییکم وینشرکم من بعد طول البلی؟ فهتف بي 


ور 
7 


مرمع د کم ج 7 
والارزض بامروہ م إذا 


2 
4 ۶ے سكو 


هاتف من بعض تلك الحفر: يا صالح فلاوین ايد أن توم السا 
دعاكم دغوه من الْأرْضٍ إا اش حرج 409 [الروم: الآية ۲۵]. 
ذكر أن يوم القيامة وهو يوم النفخ في الصور 
لبعث الأجساد من قبورها يكون يوم الجمعة 
وقد وردت فى ذلك أحاديث: 
قال الامام مالك بن أنس فيما روي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله با : 
(خیر یوم طلعت فيه الشمس یوم الجمعةف فيه خلق آدم» وفيه أهبط› وفيه تیب عليه» 
وفیه مات وفيه تقام الساعت وما من دابّة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح 
حتی تطلع الشمس شفقًا من الساعة» الا الجنّ والانس» وفیها ساعة لا يصادفها عبد 
مسلم وهو يصلي یسال الله شيئًا إلا آعطاه باه 
لحظة قيام الساعة 
وقد رواه الطبراني في معجمه الكبيرء من طريق آدم بن عليّ» عن اين عمر» 
مرفوعًا: «ولا الساعة تقوم الا في الأذان». 
قال الطبراني : يعني في أذان الفجر. 
وقال الإمام محمد بن إدريس الشافعي في مسنده: أخبرنا إبراهيم بن محمد 
حدئنی موسى بن عبيدة» حدئنی أبو الأزهر معاوية بن إسحلق بن طلحة بن عبيد الله بن 
)١(‏ الحديث رواه أبو داود في ستنه ۱ رقم .۱۰١١‏ مسيخة: يقال ساخت أقدامه في الأرض 
إذا غاصت. شفقًا: خوفا. 
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عمر: أنه سمع أنس بن مالك یقول: آتی جبریل بمرآة بیضاء متلألئة إلى النبئ با 
فقال الب و : ما هذه؟ قال: الجمعة فضّلت بها أنت وأمّتك» فالناس لکم فیها تبع» 
اليهود والنصاری؛ ولکم فیها خیر؛ وفیها ساعة لا یوانقها مزمن. يدعو الله بخیر الا 
استجیب لهء وهو عندنا یوم المزید. قال النبي ية : يا جبریل وما يوم المزید؟ فقال: 
إن ربك اتخذ في الفردوس وادیّا فيه کلب المسك» فإذا کان یوم الجمعة آنزل ما شاء 
من ملائکته» وحوله منابر من نور علیها مقاعد النبیّین» وحمت تلك المنابر بمنابر من 
الذهب. مكللة بالیاقوت والزبرجد؛ علیها الشهداء والصذیقون» فجلسوا من ورائهم» 
على تلك الکشب. فیقول اللہ : آنا ربکم قد صدقتکم وعدي» فسلوني أعطكمء 
فیقولون: ربنا نسألك رضوانك» فیقول: قد رضیت عنکم» ولکن ما تمئیتم ولدي 
مزيد» فهم یحبّون یوم الجمعة. لما بعطیهم فيه ربهم من الخيرء وهو الیوم الذي استوی 
فيه ربكم على العرش» وفیه خلق آدم وفیه تقوم الساعة». 
آجساد الأنبیاء لا تبلیها الأرض 

وقال الامام أحمد بن حنبل: حدثنا حسین بن علي الجعفي» عن عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر» عن أبى الاشعت الأنصاري» عن أوس بن آوس الثقفی. قال: قال 
رسول الله او : «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. فيه خلق آدم» وفيه قبض» وفيه 
النفخة» وفیه الصعق. فأكثروا على من الصلاة فيه» فإن صلاتکم معروضة سك 
قالوا: يا رسول اللہ كيف تعرض عليك صلاتنا وقد آرمت؟ ۔ يعني بليت ۔ قال : 
الله حزم على الأرض أن تأکل آجساد الأنبياء»”" . 

وقال أيضاً: إن رسول الله کل قال: «سيّد الأيام يوم الجمعةء وأعظمها عند الله؛ 
راطم عبط الله من .يوم الفطرء ويوم الأضحى» وفيه خمس خلال: لولم الله فيه آدم» 
وفيه توفى الله آدمء وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئًا الا آتاه الله ایا مالم يسأل 
حرامّاء وفيه تقوم الساعة» ما من ملك مقرزب ولا سماء ولا أرض؛ ولا جبال» ولا 
بحرء الا وهو يشفق من يوم الجمعة»". 

وقد روى الطبراني عن ابن عمر مرفوعا: «إن القيامة ت تقوم وقت الأذان للفجر من 
يوم الجمعة». 

وقد حكى أبو عبد الله القرطبي في التذكرة» أن ذلك هو من يوم جمعة؛ للنصف 
من شهر رمضان. وهذا يحتاج إلى دلیل. 


.۳٣٤/١ وأخرجه ابن ماجه‎ .۱۰١۷ الحديث رواه أبو داود ۰۱۳/۱ رقم‎ )١( 
الحديث رواه ابن ماجه ۳/1 تحوہ۔‎ (٢( 
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وقال آبو بكر بن آبي الدنيا: حدَثنا أحمد بن کثیرء حذئنا قرط بن حريث آبو 
سهل» عن رجل من أصحاب الحسن؛ قال: قال الحسن: يومان ولیلتان لم یسمع 
الخلائق بمثلهن» ليلة الميّت مع أهل القبور ولم تبت ليلة قبلهاء وليلة صبيحتها يوم 
القيامة» ويوم يأتيك البشير من ال اما بالجئّة» ومّا بالنارء ويوم تعطى كتابك إِمَا 

وهكذا رُوِيّ عن عبد قيس وهرم بن حيان وغيرهماء أنهم كانوا يستعظمون الليلة 
التي يسفر صباحها عن يوم القيامة . 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير العبدي» حذثني محمد بن 
سایق ؛ حذدثنا مالك بن مغول» عن حميد» قال: بينما الحسن في يوم من رجب في 
المسجد. وفي يذه قليلة. وهو يمص ماءها ثم یمجه؛ إذتنفين'تنقسا شديداء نم 
یکی حتی آرعد متکأه ثم قال : 

لو أن بالقلوب حیاة! لو أن بالقلوب صلاخا! يا ویلکم من ليلة صبیحتها یوم 
القیامة! أي ليلة تمخض عن صبيحة يوم القیامة؟ ما سمع الخلائق بیوم قط أكثر عورة 
بادیة» ولا عیئًا باكية من یوم القيامة . 

قال مسلم بن الحجّاج: حدّثني الحکم بن موسی أبو صالح حدثنا معقل» يعني 
ابن زياد» عن الأوزاعي» حدثني آبو عمار» حذّثني عبید الله بن مرواح» حدثني آبو 
هریرة» قال: قال رسول الله عله : «آنا سيّد ولد آدم يوم القيامة» وأوّل من تنشق عنه 
الارض. وأؤل شافع» وأوّل مشفع». 
یوم القيامة ولا فخرا. 

وقال آبو بكر بن أبي الدنیا: حدثنا آبو خيثم» آخبرنا حجیر بن المثنى» آخبرنا 
عبد العزیز بن عبد الله بن أبي سلمة» عن عبد الله بن الفضل الهاشمي» عن عبد الرحمن 
الأعرج» عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله عَة: 

«ينفخ في الصورء فیصعق من في السموات ومن في الأرض› إلا من شاء الله » 
ثم ينفخ فيه أخرى» فأكون أوّل من يُبعث» فإذا موسى آخذ بالعرش» فلا أدري أحوسب 
بصعقته يوم الطورء أو بُعث قبلي». 
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وفي الصحیح ما يقرب من هذا السياق» والحديث في صحيح مسلم: «أنا أوّل 
من تنشق عنه الأرض» فأجد موسى باطشًا''' بقائمة العرش. فلا أدري أفاق قبلي؟ أم 
جوزي بصعقة الطور؛'''. 

فذکر موسی في هذا السیاق» ولعله من بعض الرواة» دخل عليه حديث في 
حديث» فان التردید هلهنا لا یظهر وجهه لا سیما قوله : «أم جوزي بصعقة الطور». 

وقال ابن أبى الدنیا آیضا: کان بين آبی بكر ويهودي منازعت فقال: والذي 
لی موش على الو فة رو کی فان :سوق الله ا ا بورض 1 آنا 
وَل من تنشىّ عنه الارض. فأجد موسى متعلقًا بالعرش» فلا آدري» هل كان قبلي؟ أو 
جوزي بالصعقة»؟ 

وهذا مرسل من هذا الوجه. 

والحديث في الصحيحين من غير وجه بألفاظ مختلفة» وفي بعضها أن المقاقل 
لهذا اليهودي نما هو رجل من الأنصارء لا الصذیق رضي الله عنهء فالله أعلم. 

ومن أحسنها سياقًا: «إذا كان يوم القیامةء فان الناس يصعقون» فأكون أوّل من 
يُصعق» فأجد موسى باطشًا بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أصعق» فأفاق قبلي؟ أم 
جوزي بصعقة الطور؟» . 

وهذا كما سيأتى بيانه يقتضى أن هذا الصعق يكون فى عرصات القیامةء وهو 
صعقٌ آخر غير المذكور في القرآنء وکان سبب هذا الصعق في هذا الحديث لتجلي ‏ 
الربّ تعالی؛ إذا جاء لفصل القضاءء فيصعق الناس» كما خر موسى صعمًا يوم الطور؛ 
والله تعالى أعلم . 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: أخبرنا إسحلق بن إسماعيل» أخبرنا جرير» عن 
عطاء بن السّائب» عن الحسن قال: قال رسول الله 4ة : «كأني أراني أنفض رأسي من 
التراب» فألتفت فلا أرى أحدًا إلا موسى متعلّقًا بالعرش فلا أدري أهو ممن استثنی الله 
أن لا تصيبه النفخة؟ أو بُعث قبلي؟». 

وهذا مُرسل أيضًاء وهو أضعف. 

الرسول عليه السلام أوٴل من تنشق الأرض عنه يوم القيامة 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: عن عبد الله بن سلامء قال: قال رسول الله اة : 

«أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وأنا ول من تنشق عنه الأرض» وأنا أوّل 


)۱ بطش بالشي, : آسکه بقوة . )۲( رواه مسلم ۲ - ط ۔ الحلبي . 
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شافع ومشفع» بيدي لواء الحمد» حتی آدم فمن دونه" لم يخرجوه وإسنادہ لا بأس 
به . 

وقال أبو بكر بن آبي الدنيا: عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ية : «أنا آول من 
تنشق عنه الأرض» ثم آبو بکر» ثم عمرء ثم أذهب إلى أهل البقيع » فيُحشرون معي» 
ثم آنتظر أهل مكةء فیحشرون معي» فأحشر بین الحرمین». 

وقال آیشّا: آخبرنا سعید بن سلمة» عن |سماعیل بن 00 
عمرء قال: دخل رسول الله َة المسجد» وأبو بكر عن يمينه» وعمر عن يساره» وهو 
متکی عليهماء فقال: «هكذا تُبعث يوم القيامة». 

وقال ابن أبي الدنيا: إن كعب الأحبار قال: «ما من فجر یطلع» إلا نزل سبعون 
ألما من الملائکةء حتى يحفوا بالقبر» يضربون بأجنحتهم» ویصلون على النبي با 
حتی إذا أمسوا عرجواء وهبط مثلهی وصنعوا مثل ذلك» حتى إذا انشقّت الأرض» 
خرج رسول الله گل في سبعين ألقًا من الملائكة» يوقرونه يكلو . 

وأخبرنا هارون بن عمر القرشيّ» حدثنا الوليد بن مسلمء آخبرنا کے بی میں 
عرق یروس بو سيقت فال قال وس لآ ن الا و جا لا وار رتا 
على البُراق» وبلال بین يدي على ناقة حمراء» فإذا بلغنا مجمع الناس؛ نادی بلال 
بالأذان» فاذا قال : آشهد أن لا إلله إلا اللهء وأشهد أن محمّدًا رسول اللہ صدقه 
الاوّلون والآخرون»» وهذا مرسل من هذا الوجه. 

ذکر بعث الناس حفاة عراة غرلا 
وذکر آول من يُكسى من الناس يومئذ 

قال الامام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربّهء حدثنا بقية» حذثنا الزبيدي» عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة. أن رسول الله مق قال: «یبعث الناس يوم القيامة 
حفات عراةٌ؛ غرلاء قال: فقالت عائشة: يا رسول اللہ فكيف بالعورات؟ فقال: لكل 
أي منم برمینر ا يه 6 [عَبْسَ : الآية ۷]۳۷. 

أؤل من يُكسّى يوم القيامة إبراهيم خليل الله عليه السّلام 

وقال الإمام أحمد : : حدثنا عفان حدثنا شعبة» حذئنا المغيرة بن النعمان شيخ من 
النخع» قال: سمعت سعيد بن جبير يحدّث» قال: ال و قال: قام فينا 
الله ل بموعظةء فقال : ایا ها الناسء إنكم محشورون إلى الله حفات عرا 

آ: كما بدا اول علن نید وغدا عا إا کا عل [الأنبيّاء: الآية 

۳۳ ٤ 
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تال وان أول الخلق یکسی يوم القيامة [براهیم» وانه سیحیا ناش من أنتى ف حا 
بهم ذات الشمال» فلاقولن: أصحابي» ولیقالن لي: نك لا تدري ما أحدثوا بعدك» 
ہے سر سسجت 20 كنت عم کہیکا ما نت فوم کلم اتی كنت نت 


لیب عم وت على گی یو عَبِيدٌ © إن تم عم عادد وین تنیز لہ وک ات 
الم ار لفكيم ای [الماندة: الایتان ۰۱۱۷ ۰۲۱۱۸ 


فیٔقال: إن هؤلاء لم يزالوا يرتدون على أعقابهم منذ فارقتھم؛''ء أخرجاه في 
الصحيحين من حديث شعبة. 

ورواه أحمد: عن سفيان بن عيينة» وهو في الصحيحين من حدیثه عن عمرو بن 
دينار» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعًا: «إنكم محشورون إلى الله حفاءٌ عراةً 
عُرلا». 

ورواه البيهقي من حديث هلال بن حیانء عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس» 
عن النبی ية قال: «تحشرون عراة حفاةٌ» فقالت زوجته: أينظر بعضنا إلى بعض؟ 
فقال: يا فلانة لكل امرىء منهم یومئذ شأنٌ يغنيه». 

وقال الحافظ أبو بكر البیهقی» عن أبى هريرةء قال: «يُحشر الناس حفاةً غراةً 
غُرلا» قيامًا أربعين سنةء شاخصة أبصارهم إلى السماءء قال: فيلجمهم الله العرق من 
شدة الكرب» ثم يقال: اكسوا إبراهيم» فیکسی قبطیّتین من قباطي الجئّةء قال: ثم 
ينادي لمحمّد گل فيفجر له الحوض» وهو ما بين أيلة'" إلى مکة قال: فيشرب 
ويغتسل» وقد تقطعت أعناق الخلائق يومئذ من العطش؛ ثم قال: قال رسول الله : 
«فأكسى من حلل الجنّة» فأقوم عن أو على يمين الكرسي؛ لیس أحد من الخلائق يقوم 
ذلك المقام يومئذٍ غيري» فيقال: سل معط واشفع تشفع؛ فقام رجل فقال: آترجو 
لوالديك شيئًا؟ فقال: إني شافع لهما أعطيت أو منعت» ولا رجو لهما شيئًاء. قال 
البيهقي : قد يكون هذا قبل نزول الوحي بالنهي عن الاستغفار للمشركين والصلاة على 
المنافقين . 

قال القرطبي» عن عليّء قال: أوّل من يكسى الخليل قبطيّتين» ثم محمّد عليه 
السلام خُلَة عن يمين العرش. 
(۱) الحدیث رواه البخاري ۸ وأحمد في مسنده ۹/۶ 
(۲) أيلة: بفتح الهمزة وسکون الیاء مدينة صغيرة ساحلية تقع في آخر بلاد الحجاز وأول بلاد الشام. 

معجم البلدان . 
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وقال آبو عبد الله القرظي في کتاب التذکرة عن عبد الله بن مسعود أن 
رسول الله ية قال: «أوّل من یُکسی إبراهيم» یقول الله : آکسوا خليلي؛ فيؤتى 
بریطتین "۲ بیضاوین فيلبسهماء ثم یقعد مستقبل العرش» ثم أوتي بكسوتي» فألبسهاء 
فأقوم عن يمينه قيامًا لا يقومه حذ غيري يغبطني فيه الأوّلون والاخرون». 

قال القرطبي : وقال الحليمي في منهاج الدين له» وروی عباد بن كثير عن أبي 
الزبیر» عن جابرء قال: إن المؤذنين والملبين یخرجون یوم القيامة يؤذن المؤذن ويلبّي 
الملنِيء وأوّل من يكسى من خُلل الجنة إبراهيم» ثم محمّدء ثم النبيّرن» ثم 
المؤذنون»» وذكر تمامه. 

ثم شرع القرطبي یذکر المناسبة في تقدیم ےت والسلام فی ذلك: 
فقال : من ذلك أنه أوّل من لبس السراویل مبالغة في التستر. أو أنه جرد یوم آلقي في 
النارء فالله أعلم . 

وروی الس سپ ی سیل بن ابن اس یی من م ی ان 
عیاش عن عطاء بن يسار» عن سودة زوج النبي ی قالت: قال النبئ قل: «يبعث 
الناس حفاۃً غراة غُرلّاء قد آلجمهم العرق» فبلغ شحوم الأذان» فقلت: يا رسول اللہ 
واسوء‌تاه!! ینظر بعضنا إلى بعض؟ قال: يشغل الناس عن ذلك» لکل امریء منهم 
يومئذ شأن يغنيه»؛ إسناده جیّد وليس هو في المسند ولا في الکتب . 

وقال أبو بکر بن أبي الدنياء عن أَمْ سلمة قالت: سمعت النبي ی يقول: 
زی الناس سے رلا كما رل قالت أُمْ سلمة: يا رسول الله ٠‏ ينظر بعضنا إلى 
بعض؟ قال: يشغل الناس» قلت: وما شغلهم؟ قال: تشر الصحف فيها مثاقيل الذز؛ 
مثاقيل الخردل؛ . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدئنا عمر بن شبّة» حذّثنا الحسين بن حفص؛ 
حنثنا سفیان» يعني الثوريء عن زبيدة» عن مُرةء عن عبد اش قال: قال 
رسول الله : «إنكم محشورون حفاءً عراةً غرلا». 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: عن أنس» قال: سألت عائشة رسول اللہ َة فقالت: 
یا رسول الله كيت ب الال فقال: «حفاءً عراة» قالت: واسوءتاه من يوم 
القيامة!! قال: وعن أي ذلك تسألين؟ إنه قد نزل علي أنه لا یضرّكء کان عليك ثياب أم 
لا. قالت: وأي آية يا رسول الله؟ قال: لکل أي منم بو از أن بيني 4463 [عبس: الآية 
۷. 


(۱) الريطة: الثوب اللين الرقیق. 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط or‏ 


وقال الحافظ آبو يعلى الموصلي: حدّثنا روح بن حاتم» حذثنا هیثم» عن كرزء 
عن نافع » عن ابن عمر» قال: قال رسول الله يي : (بحشر الناس كما ولدتهم آمهم 
حفاتٌ عرا غُرلا». 

فقالت عائشة: النساء والرجال؟ بأبي آنت وأُتی! فقال: نعم فقالت: 
واسوءتاه!! فقال: ومن أي شي, تعجبین یا بنت آبي بکر؟ قالت: عجبت من 
حديثك : يحشر الرجال والنساء حفاةً عراة غرلا» ینظر بعضهم إلى بعض؟ قال: 
فضرب على منكبهاء وقال: يا بنت آبي قحافةء شغل الناس یومثذ عن النظر» 
وسموا بأبصارهم موقوفین؛ لا یأکلون ولا یشربون» شاخصین بأبصارهم إلى السماء 
أربعين سنقء فمنهم من يبلغ العرق قدميه» ومنهم من يبلغ ساقيه» ومنهم من يبلغ 
بطنه» ومنهم من یلجمه العرق من طول الوقوف» ثم یرحم الله من بعد ذلك العبادء 
فیأمر الله الملائكة المقزبین فیحملون عرشه من السموات إلى الأرض» حتی یوضع 
عرشه في أرض بیضاء لم یسفك علیها دم ولم تعمل فيها خطیئةء كأنها الفضة 
البیضای ثم تقوم الملائكة حافین من حول العرش» وذلك أوّل یوم نظرت عين إلى 
الله فیأمر مناديًا فينادي بصوت یسمعه الثقلان من الجنْ والانس أين فلان بن 
فلان بن فلان؟ فيشرئبٌ الناس لذلك الصوت. ویخرج ذلك المنادي من الموقف؛ 
فیعرفه الله للناس؛ ثم یقال : تخرج معه حسناته» یعرف الله أهل الموقف بتلك 
الحسنات. فإذا وقف بین يدي رب العالمين» قیل: أين أصحاب المظالم؟ فیجیبون 
رجلاء فیقال لكل واحدٍ منهم: آظلمت فلاناً لکذا وکذا؟ فیقول:نعم يا رب فذلك 
الیوم الذي تشهد علیهم آلسنتهم وأيديهم وآرجلهم يما کانوا یعملونء فتؤخذ حسنات 
الظالم فتدفع إلى من ظلمه. ثم لا دینار ولا درهم, الا أخذ من الحسنات؛ ورد 
من السيّئات» فلا یزال آصحاب المظالم یستوفون من حسنات الظالم حتی لا تبقی 
له حسنةء ثم یقوم من بقي ممن لم يأخذ شیئاء فیقولون: ما بال غیرنا استوفی 
ومنعنا؟ فيقال لهم: لا تعجلوا؛ فيؤخذ من سيّئاتهم فترذ علیه. حتی لا یبقی أحد 
ظلمه بمظلمة» فیعرف الله أهل الموقف آجمعین ذلك فاذا فرغ من حساب الظالم 
قیل : ارجع إلى أمَك الهاوية» فانه لا ظلم الیوم إن الله سریع الحساب» ولا یبقی 
يومئذ ملك. ولا نبي مرسل» ولا صذیق. ولا شهید. الا ظنَ لما رآه من شدة 
الحساب أنه لا ينجوء الا من عصمه الله عز وجل». 

هذا حديث غريب من هذا الوجه» ولبعضه شاهد في الصحيح كما سيأتي بيانه 
قريباء إن شاء الله وبه الثقة. وعليه التكلان. 


o4‏ القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والمیزان والقضاء والصراط 
الإنسان يُبِعَثْ يوم القيامة في ثياب عمله من خير أو شر 

قال الحافظ : فأمًا الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, أخبرنا محمد 
عبد الله بن إسحلق بن الخرساني المعدل» حذئنا محمد بن القاسم القاضيء أخبرنا 
ابن أبي مريم» آخبرنا يحيئ بن یوب عن ابن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن 
آبي سلمة» عن أبي سعيد الخدري» أنه لما حضره الموت دعا بثياب جديدة فليسهاء 
ثم قال: سمعت رسول الله 5 يقول: «إن المسلم يبعث في ثيابه التي يموت 
فيه" . 

فهذا حدیث رواه آبو داود في كتاب السئن» عن الحسن بن عليّ» عن ابن آبي 
نت ۱ 

ثم شرع البيهقي يجيب عن هذا الحدیث لمعارضته الاحادیث المتقذمة في بعث 
الناس حفاةٌ عراءٌ غرلا بثلائة أجوبة: 

آحدها: آنها تبلی بعد قیامهم من قبورهم فإذا وافوا الموقف یکونون عراهٌ» ثم 
يلبسون من ثياب الجة . 

الثاني : أنه إذا کي الأنبیاء ثم الصذیقون ثم من بعدهم على مراتبهم» فتکون 
كسوة کل إنسان من جنس ما يموت فيه» ثم إذا دخلوا الجنّة لبسوا من ثياب الجلة . 

الثالث : أن المراد بالثياب هلهنا الاعمال» أي یبعث فی آعماله التى مات فیها من 
خير أو شرّء قال الله تعالى: #ولباس قوی ذَلِكَ جک [الاعراف : الآبة .٦‏ وقال: 

وَيَبْكَ هر 6 (المدئر: الآية 4]. 

قال قتادة: عملك فأخلصهء ثم استشهد البيهقي على هذا الجواب الأخير بما رواه 
مسلم من حدیث الأعمش» عن آبي سفیانء عن جابرء قال: قال رسول الله ي : 
ایبعث کل عبد على ما مات عليه؛'''. 

قال: ورویتا عن فضالة بن عبیدء عن رسول الله َة أنه قال: من مات على 
مرتبة من هذه المراتب بُعٹ عليها يوم القيامة». 

وقد قال أبو بكر بن أبي الدنيا: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن کثیر» حدثنا زيد بن 
الحبابء عن معاوية بن صالحء أخبرني سعيد بن هانىء» عن عمرو بن الأسود. .قال: 
أوصاني معاذ بامرأته وخرج» فماتت» فدفتاهاء فجاءنا وقد رفعنا آیدینا من دفنها فقال: 


(۱) الحديث رواه أبو داود في سننه 4۸0/۳ رقم .511١4‏ 
)۲ الحدیث رواه مسلم في صحيحه ۰۱۱6/۸ 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط هه 


في آي شي, هیأنموها؟ قلنا: في تيابهاء فأمر بها ننبشت» وکفنها في قاب جد 
وقال: «أحسنوا أكفان موتاکم» فانهم يحشرون فیها" . 
وقال أيضًا: عن ابن عبّاس» قال: يُحشر الموتی في أكفانهم» وکذا روي عن آبي 
العاليةء وعن أبي صالح المزي» قال: بلغني آنهم يخرجون من قبورهم في أكفان 
ذميمة» وآبدان بالية» متغيّرة وجوههم شعثة رژوسهم نهكة أجسامهم طائرة من 
صدورهم وحناجرهم» لا يدري القوم مأواهم لا عند انصرافهم من الموقف» فیصرف 
بهم إلى الجثة أو يُصرف بهم إلى النار» ثم صاح بأعلى صوته: واسوء منصرفاه إن. 
أنت لم تغمدنا منك برحمة واسعة!! لقد ضاقت صدورنا من الذنوب العظام» والجرائم 
التي لا غافر لها غيرك . 
۳ - الحشر 
ما ورد في الحشر 
قال الله تعالی: حشرتم ليطي ثم نهر حول جم چٹ 7 


زک من كل يمهم د ع من ع © من آعم بل هم أو اما 

د کل تا که ی هت( دق ال ترا ور لت فيا 
ج لا [مریم: الایات 1۸ - ۷۲]. 

وید دس ES‏ أنه سيجمع بني آدم» ممن ۰ سی و مر 
جهنم جئيّاء أي جلوسًا على الرکب؛ كما قال: وی کی أو جائیة کل 
كما [الجائية: الآية ۲۸]. 

وعن ابن مسعود: قيامًا وهم يعاينون هولهاء. ومكاره منظرها؛ وقد جزموا أنهم 
داخلوها لا محالة؛ كما قال تعالى: ا5ا رتهم من کان ہیی معا ها تب ورا 9 
ود وا یبا مک سیم مق دوأ مُتَاللک بر © لا انغ | الم با وبين وا 
دو و رہ یہ جنه الشار الى وید لنوت كنت کم جره 

موم 1 | ری 


ومصبرا لوگ کم فبا ما که وت یک ین کے ک عل ريك وہ عدا مسئولا © [الفرقان: 
الآيات ۱۲ - ۱۲]. 


24 موه 55 و 


وقال تعالی: ہرک سیم ٹم للرونها عبر عبت این © 3 ثم تلن 
مہ عَنٍ الم 409 [النکائر: الایات ٦‏ - ۰۲۸ 
ثم أقسم الله تعالى أن الخلائق كلهم سيرون جھنمء فقال تعالی: وین نکر الا 
وده 1 عل روک کےا ییا( امن الآية ۰۲۷۱ 


إن القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والمیزان والقضاء والصراط 


قال ابن مسعود: قسما واجپا. وفي الصحیحین من حدیث الزهري» عن سعيد بن 
المسیّب عن أبي هريرة» أن رسول الله ی قال: من مات له ثلاثة من الولد لم تمسّه 
النار الا تحلة القسم»۳. 

وروی الإمام أحمد» عن حسن» عن ابن لهیعت عن زبان بن فائد» عن سهل بن 
معاذ» عن ابن أنس» عن آبیه : أن رسول الله يِب قال : امن حرس من وراء المسلمین 
متطوغاء لا بأجر سلطانء لم یر النار بعينه» إلا تحلة القسم». 

قال الله تعالى: رن مک إلا ارماك [مريّم: الآية ۲۳۲۷۱ وقد ذكر تمام 
الحديث» وقد اختلف المفسّرون في المراد بالورود وما هو و هار ا ناو في 
التفسیر أنه المرور على الصّراط». قال الله تعالی: 2 ت لائر ور القللیوک 
فا جنا 406 [مریم: الآية ۲۷۲ 

وقال مجاهد : الحمی حظ کل مومن من النار : ان نکر را وارِڈها . 

وقد روى ابن جزیر عن أبئ هريرة» قال : خرج رسول الله پل یعود رجلا من 
أصحابه وعكا وأنا معهء ثم قال: «إن الله تعالى يقول: «هي نار أسلطها على عبدي 
المومن » لتکون حظه من النار في الآخرةۃاء وهذا إسناد حسن. 

وقال الامام أحمد : عن عبد الله بن مسعود في تفسیر قوله تعالی : ون نکر 
31 اماه قال: قال النبي با : «يرد ور کہ بر ےاج 


وهكذا رواه الترمذي من حديث إسرائيل» عن السدي به مرفوعًاء ثم رواه من 
حديث شعبة» عن السدي به فوقفه» وهكذا رواه أسباط عن السديّء عن مرّة» عن 
ابن مسعود» قال: ایرد الناس جميعًا الصراط » وورودهم قيامهم حول النار» ثم 
یصدرون عن الصّراط بأعمالهم فمنهم من یمر کمر البرق» ومنهم من یمر کأجاوید 
الخیل» ومنهم من یمر کأجاوید الابل» ومنهم من يمر كعدو الرجل» حتی إن آخرهم 
مرا رجل نوره على موضع إبهامي قدمیه ثم یتکفاً به الصَراط» والصراط دحضا 
مزلة» عليه حسك کحسك القتاد. حافتاه علیهما ملائكة» معهم کلالیب من نار 


)١(‏ الحدیث رواه البخاري في صحيحه (ج ۷۳/۲ - الشعب). 

(۲) حديث ضعیف: فيه: زبان بن فائد» بالفاء» البصري أبو جوين» بالجیم المصري» مصفرّا 
الحمراوي بالمهملت» ضعیف الحدیث مع صلاحه وعبادته من السادست وقال الذهبي عن سهل 
ابن معاذء ضعيف» مات سنة خمس وخمسین./. ع دت ق» تقریب التهذیب (۰۱ ۰۲۵۷ 
۰) المغنی فى الضعفاء (۰۲۳۰۰۱ ۲۱۹۰). 

۳( الحدیث رواه آحمد في مسنده رقم ۳۱ 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والمیزان والقضاء والصراط ۷ 
یخطفون بها الناس*۰ وذکر تمام الحديث» وله شواهد مما مضی؛ ومما سيأتي إن 
شاء الله تعالی . 

وقال سفیان الثوري: عن سلمة بن كهيل» عن آبي الزهراء عن ابن مسعود قال : 
کت A‏ وو می ہے سيور سی نت 
الرجل ماشياء e‏ اح ف 27 ا لم آبطات بی؟ بي؟ 
فیقول: لم آبطیء بك» إنما أبطأ بك عملك. 

عن آبي هريرة قال: قال رسول الله گل : «علم الناس ستتي وان كزهوا ذلك» وان 
أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتی تدخل الجئّف فلا تحدئنْ فی دين الله 
حدنًا برأيك»» ثم قال: وهذا غريب الإسنادء والمتن حسن آورده القرطبي. 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا مروان بن معاویت عن بكار ب بن أبي مروان» عن 
خالد بن معدان» قال: قال أهل الجنّة بعدما دخلوا الجتّة : ألم یدنا ربنا الورود على 
النار؟ فیقال : قد مررتم عليها وهي خامدة. 

وقد ذهب آخرون إلى أن المراد بالورود الدخول قاله ابن عباس وعبد الله بن 
رواحه وأبو میسرت وغير واحد. 

وقال الامام أحمد: حدثنا سلیمان بن حرب» حلثنا غالب بن سلیمان» عن 
كثير بن زياد البرساني» عن آبي سمیّة قال : اختلفنا في الورود. فقال بعضنا: لا يدخلها 
مؤمن» وقال بعضهم : یدخلونها جميعًا ثم ينجي اللہ الذین آمنوا فلقیت جابر بن 
عبد اللہ فقلت له: انا اختلفنا فی الورود» فقال: يردونها جميعا. 

وقال سلمان: یدخلونها جمیقا» وآهوی باصیعه إلى آذنیه. وقال: صما ان لم 
أكن سمعت رسول الله پا یقول: «لا یبقی بر ولا فاجر الا دخلهاء فتکون على 
المؤمن بردًا وسلاما» كما كانت علی ابرامیم سے إن للناس ضجیجا من ورودهم» 
ثم تلا قول الله تعالى: م تج الین انا ویر لیت یا جب لچ [مريّم: الآية 


١ «rv 


عن يعلى بن منبه» عن رسول الله ية قال: «تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز 
يا مؤمن» فقد أطفاً نورك لھبی)ء وهذا حديث غریب جِدًا. 


(۱) رواه أحمد فی مسنده ۰۳۲۸/۳ ۳۲۹. 


٠۸‏ القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والمیزان والقضاء والصراط 


وقال ابن المبارك: عن سفیانء عن رجل» عن خالد بن معدانء قال: قالوا: ألم 
یعدنا ربنا آنا نرد النار؟ فیقال: إنكم مررتم عليها وهي خامدۃ''. 

وفي رواية عن خالد بن معدان: إذا دخل أهل الجئة الجنّة» قالوا: ألم يقل ربنا نا 
نرد النار؟ فيقال: إنكم وردتموها فألفيتموها رمادًا. 

وقال ابن جریر: عن غنيم بن قيس قال: ذکروا ورود النار » فقال : تمسك النار 
بالناس بأنها تحتف إهالة» حتى تشوى عليها أقدام الخلائق» برهم وفاجرهم» ثم يناديها 
منادِ: أمسكي أصحابك ودعي أصحابي» قال: فيخسف بكل ولي لها والله أعلم بهم 
من الرجل بولده ‏ ويخرج المؤمنين بيديه» وروي مثله عن كعب الأحبار. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن إدريس» حنثنا الاعمش» عن أبي سفيان» عن 
جابر» عن أم ميسرة امرأة زید بن حارثة قالت: كان رسول الله گلا في بيت حفصة» 
فقال: «لا يدخل النار أحد شهد بدراء والحدیبیة»» فقالت حفصة: أليس الله يقول: 
ون کر 1 ادها [مریٔم: الآية ۷۱]؟ 

فتلا رسول الله مها قول الله تعالی: 2 شی الین اَنَتَوا ویر القللیرت فپ 
جن 409 [مريّم: الآية 700/9" . 

وعن عبد الله بن سلام: محمد ية أول الرّسل إجازة» ثم عيسى» ثم موسی» ثم 
إبراهيم» حتى يكون آخرهم إجازة نوح عليه السلام» فإذا خلص المؤمنون من الضراط 
تلقتهم الخزنةء يهدونهم إلى الجنّة. 

وثبت في الصحیح: «من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دُعي من أبواب الجئة 
كلها - وللجئة ثمانية أبواب -: فمن كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة» ومن كان 
من أهل الزكاة دعي من باب الزکاۃء ومن كان من أهل الصیام دعي من باب الریان» 
فقال أبو بكر: يا رسول الله» ما على امرىء يدعى من أيّها شاء من ضرورة» فهل يدعى 
أحد منها کلّھا؟ قال: نعمء وأرجو أن تكون منهم يا آبا بکر . ..» 

وإذا دخلوا إلى الجنّة هدوا إلى منازلهم فهم أعرف بها من منازلهم التي كانت 
في الدنیا "۰ كما سيأتي بيانه في الصحيح عند البخاري رحمه الله. 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد في الزيادات رقم (1۰۷) صفحة ۱۲۲ - حبيب الرحمن الأعظمي. 
والزوائد للهيثمي (۰۱۰ 06 

(۲) الحدیث رواه أحمد فى مسنده ۳۱۲/۲ 

(۳) الحدیث رواه البخاري ۲۱/۶ - الشعب؛ ج 1/۵ - الشعب» ج ۲۵/۳ - الشعب. 
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وقد قال الطبراني: عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله ية : «لا يدخل 
الجئّة إلا بجواز: بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من الله لفلان أدخلوه جنّة عالية 
قطوفها دانية». . . 

وقد رواه الحافظ الضياء من طريق سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي» عن 
سلمان الفارسي» أن رسول الله و قال: «یعطی المژمن جواژا على الضراط : بسم الله 
الرحملن الرحیم : هذا کتاب من الله العزیز الحكيم» لفلان آدخلوه جنّة عالية» قطوفها 
دانية» . 

وروی الترمذي في جامعه : عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله اي : «شعار 

۱ 20+ ےپ ات هی را و 

المومن على الصراط : رب سلم سلم» 3 ثم قال : عریب . 

وفي صحیح مسلم: «نبیکم یقول: رب سلم سلمف وجاء: أن الأنبياء تقول 
ذلكء وكذلك الملائکة كلهم يقولون ذلك . 

وثبت في صحيح البخاري من حديث قتادة» عن أبي المتوكل الناجي» عن أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله يك قال: «إذا خلص المؤمنون من الصَراط» حبسوا على 
قنطرة بین الجئة والنارء فأقتصٌ لهم مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقواء 
أذن بدخول الجلّة فلأحدهم أهدى إلى منزله في الجنّة من منزله الذي كان في الدنيا». 

وقد تكلم القرطبي في التذكرة على الحديث» وجعل هذه القنطرة صراطا ثانيًا 
للمؤمنین خاصّف وليس يسقط منه أحد فى النار. 

قلت: هذه بعد مجاوزة النار» فقد تكون هذه القنطرة منصوبة على هول آخر» 
مما يعلمه اللہ ولا نعلمه» وهو أعلم . 

وقال ابن أبي الدنيا: حدّثنا مؤيد بن سعيد» حدثنا صالح بن موسى» عن لیث؛ 
عن عثمان» عن محمد بن أنس بن مالك قال: قال رسول اللہ نا : «یفول اللہ تعالى 
آعمالکم» . 

وهذا حدیث غریب. وقد رواه آبو معاوية» عن إسماعيل بن مسلمء عن قتادة 
عن عبد الله من قوله مثلی وهو منقطع» بل معضل » وقد قال بعض الوعاظ فیما حکاه 
القرطبي في التذكرة: «توهم نفسك يا أخي إذا سرت على الضراطء ونظرت إلى جهنم 
تحتك سوداء مدلهمت وقد تلظی سعيرهاء وعلا لهيبها وأنت تمشى أحياناء وتزحف 


)۱( الحدیث رواه الترمذي ۸ cA‏ ۳۳ . 
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أحيانًا آخری. ثم آنشد: 

آبت نفسي تلوب فما احتيالي إذا برز العباد لذي الجلال؟ 

وقاموا من قبورهم حیاری بأوزار كأمشال ال جبالِ 

وقد نصب الصراط لكي یجوزوا فمنهم من يكب على الشمال 

ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العرائس بالغزالي 

يقول له المهيمن: يا وليي غفرت لك الذنوب فلا تبالی "۲ 

قال الله تمالی: بهم تشر این إل اين وف © مه ات بل جي 
وا @ لا يلك الَّمَعَدَ لا من اد عند الین عَهَنا لا [مريّم: الآيات ۸۵ - 
[AY‏ . 

ورد في الحديث: كما سيأتي : «أنهم يؤتون بنجائب من الجنئة یرکبونها»» وفي 
الحدیث: «آنهم يؤتون بها عند قيامهم من قبورهم». 

وفي صحة ذلك نظر؛ إذ قد تقدم في حديث: (إن الناس كلهم يحشرون مشاةء 
ورسول الله هة راكب ناقة» وبلال ينادي بالأذان بين يديهء فإدا قال: أشهد ألا إله إلا 
الله وأشهد أن محمّدًا رسول الله : صدّقه الاولون والآخرون». 

فإذا كان هذا من خصائص رسول الله يك فإنما يكون إتيانهم بالنجائب بعد 
الجواز على الضراطء وهو الأشبهء والله أعلم. 

وقد ورد في حديث الصور: «أنه يضرب لهم حياض» بعد مجاوزة الضراط 
وأنهم إذا وصلوا إلى باب الجئة يستشفعون إلى آدم» ثم نوحء ثم إبراهيم» ثم موسی؛ 
ثم عیسی؛ ثم محمّدء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فيكون رسول الله ی هو 
الشفيع لهم في ذلك». 

كما ثبت في الصحيح عند مسلم» من حديث أبي النضر هاشم بن القاسمء ورواه 
ابن الامام أحمد عنهہ عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس بن مالك عن 
رسول الله بها أنه قال: «آتي باب الجنة» فأستفتح» فيقول خازنها: من أنت؟ فأقول: 

وقال مسلم : حدئنا أبو كريب محمد بن العلای حدثنا معاوية بن هشام» عن 
سفیانء عن المختار بن فلیفلء عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله لا : «أنا آکثر 
الأنبياء تبعًا لیوم القيامة : وأول من يقرع باب الجة». 


.۳۹۷ /۲ القرطبي في تذكرته‎ )١( 
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وفي صحیح مسلم : (یجمع اللہ الناس يوم القيامة» فیقوم المؤمنون حین تزلف 
لهم الجئة» فيأتون آدم فیقولون: يا آبانا اشفع لناء فیقول لهم: ما آخرجکم من الجتة الا 
خطیئة آبیکم آدم؟ لست بصاحب ذلك». 

وذكر تمام الحدیث» وهو شاهد قوي لما ذكر في حديث الصورء من ذهابهم إلى 
الأنبياء مرّة ثانية» يهتشفعون بهم إلى اللہ ليستأذنوه لهم في دخول الجتّةء ويتعيّن لها 
رسول الله با كما تعين للشفاعة الأولى العظمىء كما تقدم» والله أعلم. 
علي فقرأ هذه الآية : ىم ر منت إل يمن رن 2 وفوف 1 ِل هم 
57 © [مریم : الایتان ۳۵ء 

فقال: «والله ما على أرجلهم يحشرون» ولا يحشر الوفد على أرجلهم ولكن بنوق 
لم تر الخلائق مثلهاء عليها رحائل من ذهب» ليركبوا عليها حتى يضربوا أبواب الجنئّة». 

ورواه ابن جرير» وابن ن أبي حاتم ؛ من حديث عبد الرحملن بن اسحلق» وزاد 
بعدها: «ورحائل من ذهب أين منها الزبر جد»» والباقي مثله . 

وقال ابن جاور : حدثنا أبي» حدثنا آبو غسان» حنثنا مالك إسماعيل النهدي» 
حدثنا مسلمة بن جعفر البجلى: سمعت أبا معاذ البصري قال: إن علیّا كان يومًا عند 
رسول الله اة فقرأ على هذه الایة: يم شر الْمتَّقِينَ إلى ليحن وفدا لک [مريم: الآية 
۵.ء 

فقال : «ما آظن الوفد إلا الركب يا رسول الله؟ فقال النبی ييا : والذي نفسى بيده 
إنهم إذ يخرجون من قبورهم يستقبلون» أو يؤتون بنوق بیض؛ لها جنحة وعلیها 
رحال الذهب» شراك نعالهم نور يتلألأ» كما خطوة منها مذ البصر» فينتهون إلى شجرة 
ينبع من أصلها عينان» فيشربون من إحداهماء فيغسل ما في بطونهم من دنس؛ 
ويغتسلون من الأخرى» فلا تشعث أبشارهم بعدها أبدّاء وتجري عليهم نضرة النعيم» 
فینتهون» أو فيأتون باب الجئة» فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذھب؛ 
فیضربون باب الحلقة على الصفائح» فسمع لها طنین» باعلی فيبلغ كل حوراء أن 
زوجها قد أقبل» فتبعث قیمها فیفتح له فإذا رآه خر له. قال مسلمة: آراه قال: 
ساجذا» فیقول: ارفع رأسكء إنّما آنا قيمك وگلت بأمرك فیتبعه ویقفو أثره 
فیستخف الحوراء بالعجلة فتخرج من خیام الدز والیاقوت» حتی تعتنقه: ثم تقول: 
آنت حبی. وأنا حبك. وأنا الخالدة التی لا آموت. وأنا الناعمة التی لا آبأس. وأنا 
الراضية التی لا أسخط. وأنا المقيمة التی لا أظن» فیدخل بیتّا من أسّه إلى سقفه مائة 
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ذراع» بناژه على جندل اللؤلؤء طرائقه أحمر وأخضر وأصفرء ليس منها طريقة تشاكل 
صاحبتهاء وفي البيت سبعون سریرّاء على كل سرير سبعون حشية» على كل حشية 
سبعون زوجة» على كل زوجة سبعون حلة» يرى مخ ساقها من وراء الحلل» يقضي 
جماعها في مقدار ليلة من لیالیکم هذه الأنهار من تحتهم تطرد؛ أنهار من ماء غير 
آسن» قال: صافٍ لا كدر فيه» وآنهار من لبن لم یتغیّر طعمه لم يخرج من ضروع 
الماشیةء وآنهار من خمر لذّة للشاربین» لم يعصرها الرجال بأقدامهم وأنهار من عسل 
مصمّى» لم يخرج من بطون النحل. فيستحلي الثمار» فان شاء أكل قائمّاء وان شاء 
متکٹاء ثم تلا: وة عَم لها رت رها یلا )4 [الانسان: الآية 14]. 

فيشتهي الطعامء فيأتيه طير أبیض؛ قال: وربّما قال: آخضر فیرفع أجنحتها 
فیأکل من جنوبها أي الالوان شاء» ثم تطيرء فیذهب. فیدخل الملك؛ فيقول: سلامٌ 
علیکم : ری 2ء ان اوا بنا کر تفوت © [الر خرف : الآية ۰۲۷۲ 

ولو أن شعرة من شعر الحوراء وقعت لاهل الأرض؛ لصارت الشمس معها سواذا 
في نوراء وقد رویناه في الجعدیات من کلام عليّ موقوفا عليه» وهو آشبه بالصحة 
والل علم. 

وقال آبو القاسم البغوي: حدثنا علي بن الجعد» آخبرنا زهیر» عن أبي إسحلق» 
عن عاصم عن علي قال : ذکر النار فعظم آمرها ذكرًا لا أحفظهء ثم تلا قول الله 
تعالی : م#وَسِيقٌ الت اتقو ر ریم إلى الج 05 الزمَر: الآية ۷۳]. 

ثم قال: حتی إذا انتهوا إلى باب من آبوابها. وجدوا عنده شجرة یخرج من تحت 
ساقها عینان تجریان» فعمدوا إلى إحداهماء كأنما آمروا بها» فشربوا منها» فأذهبت ما 
في بطونهم من قذی؛ أو آذی أو بأس» ثم عمدوا إلى الأخرى» فتطهّروا منها» فجرت 
علیهم نضرة النعیم» ولم تتغيّر آشعارهم بعدها أبداء ولا تشعث رژوسهم كأنما دهنوا 
بالدهان» ثم إذا انتهوا إلى الجثة فقال لهم خزنتها: سکم عم طبر اوها 
لري [الرمَر : الآية ۲۷۳. 

ثم يلقاهم الولدان: فیطیفون بهم كما یطیف ولدان أهل الدنیا بالحمیم» یقدمون 
علیهم فیقولون: آبشر بما آعذ الله لکم من الكرامة» ثم ینطلق غلام من تلك الولدان إلى 
بعض آزواجه من الحور العین؛ فیقول: جاء فلان باسمه الذي كان یدعی به فى الدنیاء 
قالت : آنت رأيته؟ قال: آنا رأيته» وهو ما رآني» فیستخف إحداهن الفرح» عن کون 
على أسكفة الباب؛ فإذا انتهی إلى منزلة نظر إلى آساس بنیانه» فإذا جندل الللق فوقه 
صرح أحمرء وأخضرء وآصفر» من کل لون. ثم رفع رأسهء فنظر إلى سقفه. فاذا مثل 
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البرق» ولولا أن الله قدره لذهب بصره ثم طأطأ رأسهء فإذا آزواجه وأكواب 
موضوعة» ونمارق مصفوفةء وزرابي مبثوثةء ثم اتكأ فقال: لد یلو ی هدستا لها 
با كا ی و أن مدش الک [الأعراف: الآية 4۳]. 

لقد جاءت رسل ربّنا بالحق» ونودوا أن تلکم الجلة آورئتموها بما کنتم 
رات 

ثم ينادي مناد : تحيون فلا تموتون آبذا» وتقيمون فلا تظعنون أبدّا» وتصحون فلا 
تمرضون أبدًا. 

وهذا لا يقتضي تغیر الشکل من الحال التي كان الناس عليهم في الدنياء إلى طول 
ستین ذراغا» وعرض ستة آذرع كماهي صفة کل من دخل الجنْةء كما ورد به 
الحديث» يكون عند العینین اللتين یغتسلون من إحداهماء فيغسل ما في بطونهم من 
الأذى» ومن الأخری. فتجري علیهم نضرة النعیم» وکلهم آنسب وأقرب مما جاء في 
الحدیث المتقذم : «آن ذلك یکون في العرصات»» لضعف إسناده . 

وقد آبعد من زعم أن ذلك یکون عند المقام من القبون لما یعارضه من الأدلة 
القائمة على خلاف ذلك والله تعالی أعلم. 

وقال عبد الله بن المبارك : آخبرنا سلیمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال قال: 
ذكر لنا أن الرجل إذا دخل الجئّة» وصور صورة أهل الجئةء وألبس لباسهم؛ وحلی 
حلیهم. وأري آزواجه وخدمه. يأخذه سوار فرح» ولو كان ينبغي أن يموت لمات من 
سوار فرحهء فیقال له: أرأيت سوار فرحتك هذه؟ فانها قائمة لك أبدًا" . 

وقال ابن المبارك: عن آبي عبد الرحمن الجيلي قال: إن العبد أوّل من یدخل 
الجئة بتلقاه سبعون آلف خادم کانهم اللولو". ۱ 

قال ابن المبارك: عن آبي عبد الرحمن المعافري» قال: «إنه لیصثف للرجل من 
آمل الجّة سماطان لا يرى طرفاهما من غلمانهء حتی إذا مر مشوا وراءه» . 

وروی آبو نعیم عن مسلمة؛ عن الضحاك بن مزاحم قال: «إذا دخل المژمن 
الجئة» دخل أمامه ملك فیأخذ به في سككهاء فیقول له: انظر. ماذا تری؟ فیقول: 
أرى أكثر القصور التي رأيتها من ذهب وفضة. فيقول الملك: إن هذا لك حتى إذا 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد في الزيادات رقم (۶۲۹) صفحة (۱۲۹)ء وكذلك رواه أبو نعیم في 
ترجمة حميد بن هلال من الحلية. 

(؟) رواه ابن المبارك في الزهد في الزيادات (۷٢١ء‏ ۱۲۸). 

(۳) رواه ابن المبارك في الزهد في الزيادات (٤١١ء‏ ۱۲). 
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ظهر لمن فيهاء استقبلوه من كل باب» ومن كل مکان. قائلین: نحن لك ثم يقول: 
امش . فیقول: ماذا تری؟ فیقول: خیام هي آکثر خیام رآیتها عساکر» وأکثرها أنيسَاء 
فیقول : إن هذا أجمع لك فاذا ظهر لمن فيها استقبلوه قائلین : نحن لك». 
وقال آحمد بن آبي الحواري: عن أبي سلیمان الداراني في قوله تعالی: «وذا 
رایت ممیت نا وکا كيرا 409 [الإنسان: الآية ۲۰]. 
«إن الملك ليأتي بالتحفة إلى ولي الله عر وجل. فما بصل إليه الا بإذنء فيقول 
لحاجبه: استأذن لي على وليّ نله فیعلم ذلك الحاجب حاجبًا آخر وحاجبًا بعد 
حاجب؛ ومن داره إلى دار السلام» باب یدخل منه على ربه إذا شاء بلا إذنء ورسول 
رب العزة لا يدخل عليه الا بٍذن» . 
وقال ابن أبي الدنیا: حذئنا خالد بن خداش» حذثنا مهدي بن میمون؛ عن 
محمد بن عبد الملك ب بن آبي یعقوب؛ عن بشر بن سعاف. قال: كنا جلوسًا إلى 
عبد الله بن سلام فقال: «إن آکرم خليقة الله على الله سبحانه وتعالى - هو آبو 
القاسم ية : وإن الجئة في السمای وان النار في الأرض» فإذا كان يوم القيامة بعث الله 
الخليقة أمَة أمةء ونبيًا نبيّاء ثم يوضع جسر على جھنم ثم ينادي مناد: أين أحمد 
وا فيقول وتتبعه أمّته» برّهاء وفاجرهاء فيأخذون الجسر ویطمس الله أبصار 
أعدائه» فيتهافتون فيهاء من شمال ويمين» وينجو النبيّ گلا والصالحون مع وتتلقاهم 
الملائكة» وبناء بيوتهم ومنازلهم من الجئة على يمينك» وعلى يسارك» حتى ينتهي إلى 
به» فيلقى له کرسی من الجانب الآخرء ثم يتبعهم الأنبياء والأمم» حتى يكون آخرهم 
ےس الا والسلام؟» وهذا موقوف على ابن سلام رضي الله عنه. 
وقال ابن أبي الدنيا: حدَثنا أبو نصر التمّارء حدَثنا حماد بن سلمةء عن ثابت 
البناني» عن أبي عثمان النهدي. عن سلمان الفارسي» قال: «يوضع الضراط يوم 
القيامة» وله حد کحد الموسی؛ فتقول الملائكة: ربنا من تجيز على هذا؟ فيقول: من 
شئت من خلقي» فيقولون: ربناء ما عبدناك حق عبادتك». 
٤‏ - الحوض 
ما ود في الحوض المحمديّ سَقَانًا الله مِنْهُ يَوْمَ القيامة 
من الأحاديث المشهورة المتعددة من الطرق المأثورة الكثيرة المتضافرة وان 
رظفت. ۲ الو كتير هه اه مکی :القاتلن یسکره <المتكرين 


(۱) رغم أنفه: دفن في الرغام وهو التراب والمراد ذل. 
(۲) الابتداع : القول ہما لم يأذن به الشرع. (۳) المکابرة: العناد والجدال بغیر الحق. 
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لوجوده» وأخلق بهم أن يُحال بينهم وبين وروده كما قال بعض السلف: من كذب 
بكرامة لم ينلهاء ولو اطلع المنكر للحوض على ما سنوردہ من الأحاديث قبل مقالته 
لم يقلها. 
بعض الصحابة الكرام الذين صدقوا بالحوض 
وآمنوا بكونه يوم القيامة ورووا الأحاديث فيه 
و ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» منهم أَبِيَ بن كعب» 
وجابر بن سمرة» وجابر بن عبد الله» وجندب بن عبد الله البجلي» وزيد بن أرقم» 
وسلمان الفارسي» وحارثة بن وهب» وحذيفة بن أسيد» وحذيفة بن اليمان» وسمرة بن 
جندب» وسهل بن سعد» وعبد الله بن زيد بن عاصم؛ وعبد الله بن عباسء وعبد الله بن 
عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن مسعود» وعتبة بن عبد السلمي» 
وعقبة بن عامر الجهمی» والنواس بن سمعان» وای اد الباهلى» وأبو برزة الأسلمى» 
زی كر ترارش لیر سیت اھکر امت قوس واستاه ریت 
أبى نک وعائشة؛ رام سلمة رضي اف تعالی عنهم آجمعین وعاد هيا من برکاتهم» 
وامرأة حمزة عمّ رسول الله يكو وهم من بني النجار . 
رواية ی بن كعب الأنصاري سید الفقراء رضي الله تعالى عنه 
من شرب من الحوض رَوِيَ فلم یظماً أبدًا 
ومن خرم الشرب منه حرم الرَيٍ أبدًا» 
قال آبو القاسم الطبراني: حدّثنا أبو زرعة الدمشقي» حدّثنا محمد بن الصلت؛ 
حتثنا عبد الغفار بن القاسم» عن عدي بن ثابت» عن زر بن حبيش» عن ابي بن کعب 
أن رسول الله ية ذكر الحوض٠‏ فقال أبيَ بن كعب: يا رسول الله ما الحوض؟ فقال: 
«أشذ بياضًا من اللبن» وأبرد من الثلج» وأحلى من العسل وأطيب ریخا من المسك؛ 
مَن شرب منه شربة لم يظمأ أبدّاء ومن صرف عنه لم یرو آبدا». 
ورواه أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السئة حذثنا عقبة بن مكرم» حذّثنا 
يونس بن بكيرء حدثنا عبد الغفار بن القاسم» فذكر بإسنادہ نحوه. 
ولفظه: قيل: يا رسول الله وما الحوض؟ قال: «والذي نفسي بيده إن شرابه أبيض 
من اللبن» وأحلى من العسل» وأبرد من الثلج» وأطيب ریخا من المسك» وآنیته أكثر 
عددًا من النجوم» لا یشرب منه إنسان فیظماً بدا ولا يُصرّف عنه إنسان فيروى أبذا». 


لم يخرجه أحد من صحاب الکتب الستة» ولا الإمام أحمد أيضًا. 
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رواية أنس بن مالك رضي الله عنه الأنصاري خادم النبي بلا 
قال البخاري: حدثنا سعید بن عفيرء حدَثنا ابن وهب» عن یونس قال ابن 
شهاب : حدئنی أنس بن مالك رضی الله عنه. أن رسول الله ي قال: «إن قدر حوضی 
سای الات وها عن الس وإن جع ارف کعند تجوم اا ۱ 
وكذا رواه مسلم أيضًا عن حرملة بن وهب رضي الله تعالى عنه . 
طريق أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال البخاري: حدثنا مسلم بن إبراهيم» حذثنا وهيب» حدثنا عبد العزیز» عن 
أنس بن مالك رضى الله عنهء عن النبی ية قال: «ليردن على الناس من أصحابیء 
سی [ذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول: آصحابي؟ فیقال: اتل لا تدري ما احدئوا 
بعدك) . 
ورواه مسلم : عن محمد بن حاتم عن عفان عن وهیب بن خالد» عن 
عبد العزيز بن صهيب به . 
الكوثر نهر في الجئة أعطيه رسول الله يكل 
طريق أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال الامام أحمد: حنثنا محمد بن فضیل عن المختار بن فلفل» عن أنس بن 
مالك رضي الله عنهء قال: أغفی''' رسول الله کل إغفاءة» فرفع رسول الله گل رأسه 
مبتسمًا إِمّا قال هوء وإما قالوا له: لِم ضحكت؟ فقال رسول الله گل : «إنه أنزلت علي 
کٹا سورة فقرأ: یم اق اقل امه رتا يكت الك ©» 
[الكوئر: الآية ۰۱۲۱ حتى ختمهاء ثم قال: «هل تدرون ما الکوثر»؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلمء قال: «هو نهر أعطانيه ربّي عز وجل في الجنّة عليه خير كثير ترد عليه أمّتي يوم 
القيامة» آنيته عدد الکواکب؛ يختلج العبد منهم فأقول: يا رب له من أمَتيء فيقال: 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؛'''. 
وهذا ثلاثي الإسناد ورواه مسلم وأبو داود» والنسائي» من حديث محمد بن 
فضيل» وعلي بن مسهرء كلاهما عن المختار بن فلفل عن أنس به. 
ولفظ مسلم: «هو نهر وعدنيه ربّي» عليه خير كثير» هو حوضي ترد عليه أمَتي 
يوم القيامة؛ . 


)۱( رواه مسلم ۲۰۰۰/۲ كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا مء والبخاري ۶۸ء 
(۲) أغفى: نام نوما خفيمًا وخاطفًا۔ (۳) رواه أحمد فی مسنده ۰۱۰۲/۳ 
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والحوض في العرصات+' قبل الصراط؛ لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتذوا 
على آعقابهم. ومثل هؤلاء لا يجازون الصراطء كما سيرد من طرق متعددة» وقد جاء 
مصرّحًا به أنه فى العرصات٠‏ كما ستراه قرببّاء إن شاء الله تعالى. 
طريق أخرى عن أنس رضي الله تعالى عنه 

قال 8+ نخدا أبو عامر وآزهر بن القاسم جدثنا هشیم » عن قتادة» أن 
رسول الله پل قال : «مثل ما بين ناحيتي حوضي مثل ما بين المدينة وصنعاء» ومثل ما 
نين المدينة وعمان». 

ورواه مسلم عن أبي عامر؛ عن عبد الملك بن عمرو» وأخرجه مسلم أيضًا عن 
عاصم بن النضر الأول» عن المعتمر بن سلیمان» عن أبيه» عن قتادة» عن أنس بنحوه. 

طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله كك 

قال أحمد: حدَثنا يونس» وحسن بن موسى قالا: حدثنا حماد بن سلمة رضى 
الله عنه ورواه أحمد أيضًا عن عفان عن حماد بن سلمه عن على بن زیادء عن 
الحسن» عن أنس رضى الله عنه» أن قومًا ذكروا عند عبيد الله بن زياد الحوض فأنکرہ؛ 
وقال: ما الحوض؟ فبلغ ذلك أنسًا رضي الله عنه» فقال: لا جرم» والله لافعلن» فأتاه 
فقال: ذكرتم الحوض؟ فقال عبيد الله: سمعت رسول الله ية یذکرہ؛ فقال: نعم 
سمعت رسول الله ما أكثر من كذا وكذا مرّة يقول: إن ما بين طرفيه كما بين أيلة إلى 
مکت أو ما بین صنعاء ومکت وان انيته لأكثر من عدد نجوم السماء»“ انفرد به 

وقد رواه یحیین بن محمد بن ساعد» عن سوار بن عبد الله القاضی العنبري» عن 
معاذ بن معاذ العنبري» عن آشعث بن عبد الله الحمرانيی» عن آنس بن مالك رضی الله 
عنه . قال : قال رسول الله و : «حوضي ما بين کذا إلى كذاء فيه من الانية عدد نجوم 
السماء آحلی من العسل: وأبرد من الثلجء وأبيض من اللبن» من شرب منه لم يظمأ 
ید ومن لم يشرب لم يرو آبذا». 

طريق آخری عن آنس بن مالك خادم رسول اللہ ا 

قال الحافظ آبو یعلی: حدثني عبد الرحمن هو ابن سلام» حذثنا آحمد بن 

سلمة» عن ابت» عن أنس رضی الله عنهء أن عبد الله بن زياد قال: يا با حمزة» هل 


770/8 العرصات: الساحات. (۲) رواه احمد فى المسند‎ )١( 
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سمعت رسول الله تك يذكر الحوض؟ فقال: «لقد ترکت بالمدينة عجائز یکٹرن أن 
يسألن الله أن يوردهن حوض محمد كَل . 
طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله بلا 

قال أبو يعلى أيضًا: حدثنا أبو خيثمة» حذثنا عمر بن يونس الحنفى» حذئنا 
عکرمة هو ابن عمار» عن يزيد الرقاشی قال: قلت: يا آبا حمزة إن رن 
علينا بالكفر رالغرت فقال آنس: أولعك عند الشلق. والخليقة» قلٹ: ويكذبون 
بالحوض. فقال: سمعت رسول الله 25 يقول: «إن لي حوضا كما بين إيلياء إلى 
الكت او قال: صتعاه» اشد بیاضا من اللبن» راعلی من العسل» فيه اة عدد نجوم 
السماء» ینبعث فيه عذة میزابات من الجئْة» من کذب به لم يصب منه الشرب»» 
صدق رسول الله یاد . 
١‏ طریق آخری عنه رضي الله عنه 

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عبد الخالق البزار فى مسنده: حدَثنا محمد بن 
معمرء حدثنا أبو داود» ۵ عن اعد بن ثارت غ 9۷ 
قال: قال رسول الله لا : «حوضي من كذا إلى كذاء فيه من الآية عدد النجومء أطيب 
ریخا من المسك» وأحلى من العسل» وأبرد من الثلج» وأبيض من اللبن» من شرب منه 
شربة لم يظمأ أبداء ومّن لم یشرب منه لم يرو أبدا». 

ثم قال: لا نعلمه يُرِوَى بهذا اللفظ الا عن أنس بهذا الإسنادء ولم يرو عدي بن 
ثابت عن أنس رضي الله عنه سواه» ولا رواه إلا المسعودي» وهذا إسناد جیّد» ولم 
يروه أحد من أصحاب الكتب» ولا أحمد بن حنبل» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

طريق أخرى عن أنس أيضًا خادم رسول الله َكل 

قال ابن أبي الدنيا: حدذّثني الحسن بن الصباح» حذئنا مكي بن ابراهيم» حدثنا 
موسى بن عبيدة. عن أبي بكر بن عبيد الله بن نس عن جذه أنس بن مالك رضي الله 
عنه» أن رسول الله بيا قال: «رأيت حوضيء فإذا على حافتيه آنية مثل نجوم السماء 
فأدخلت يدي فاذا هو عنبر أذفر» , 

رواية بريدة رضي الله تعالى عنه ابن الخصيب الأسلمي 

قال الحافظ آبو يعلى : حدَثنا یحییٰ بن معين» 0-80 

بشر البجلي» عن علقمة بن مرئد» عن ابن بريدة» عن أبيه» رضي الله عنه قال : قال 


(۱) الأذفر: شدید الرائحت يقال ذفر الشی, یذفر ذفرا اشتدت رائسته . 
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رسول الله ية : «حوضي كما بين عمان إلى الیمن؛ فيه آنية عدد نجوم السماء» من 
شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبذا». 

وهكذا رواه ابن صاعد. وابن آبي الدنیا» عن عبد الله بن وضاح الأزدي 
اللؤلؤي» عن يحيئ بن يمان به. . . ولفظه: «حوضي ما بين عمان واليمن فيه انية عدد 
النجوم» أحلى من العسل» وأبيض من اللبن» واللبن من الزبد من شرب منه لم يظمأ 
بعدها بدا" لم يخرجوه. 

رواية ثوبان رضي الله تعالى عنه 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حذثنا همام» حدثنا قتادة» عن سالم بن معدانء 
عن ثوبان رضي الله عنهء أن رسول الله بء قال: «أنا بعقر حوضي يوم القيامة» أذود 
عنه الناس لأهلى اليمن وأضربهم بعصاي. حتى يرفض عنهم قال: قيل: يا رسول اللہ 
ما سفته؟ قال: من مقامي إلى عمان یغت فيه ميزابان یمذانه»۳؟. 

ورواه أحمد أيضًا عن عبد الصمدء عن هشامء عن قتادة» وعن عبد الوهاب» 
عن سعيد بن أبي عروبةء عن قتادة» وعن عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة به» فسثل 
رسول الله گا عن عرضه فقال: «من مقامي هذا إلى عمان». 

وقال عبد الرزاق: اما بين بصرى وصنعاءء أو ما بين أيلة ومكة». 

أو قال: «من مقامي هذا إلى عمان». 

وسيل عن شراب فقال: «أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» ينبعث فيه 
ميزابان یمذانه من الجنّة أحدهما من ذهب والآخر من ورق:'''. 

من مظاهر خشية عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه 
طريق أخرى عن ثوبان أيضًا رضي الله تعالى عنه وأرضاه 

قال أحمد: حدثنا حسين بن محمدء حنثنا ابن عياش» عن محمد بن المهاجرء 
عن العباس بن سالم اللخمي؛ قال: بعث عمر بن عبد العزيز إلى أبي سلام الحبشي» 
يسأله عن الحوض. فحمل إليه على البريد؛ فقدم به عليهء فسأله فقال: سمعت ثوبان 
رضى الله عنه: سمعت رسول الله ميو يقول: «إن حوضى من عدن إلى عمان البلقاء 
ماؤہ أشدّ بياضا من اللبن» وأحلی من العسل» رفا عدد النجوم» من شرب منه 


)١(‏ رواه أحمد فى مسنده ۰۲۸۰/۵ ۲۸۱ واللفظ له. 

(۲) الورق: بفتح الوار وکسر الراء بعدها قاف: الفضة. 

(۳( الأكاويب: جمع أكواب» وأکواب : جمع کوب» فأكاويب جمع الجمع والکوب القدح لا عروة 
له . 
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شربة لم يظمأ بعدها أبدّاء أول الناس ورودًا عليه فقراء المهاجرین» فقال عمر بن 
الخطاب : من هم يا رسول الله؟ قال: اھم الشعث رؤوساء الدنس ثیابّاء الذین لا 
ینکحون المتنغمات المتمتعات» ولا تفتح لهم آبواب السدد. فقال عمر بن عبد العزيز: 
لقد نکحت المتنقمات وفتحت لي السدد الا أن يرحمني الله» والله لا آدهن رأسي حتی 
تشعث. ولا أغسل ثوبي الذي بلی جسدي حتی یتسخ»۳. 

وقال آبو بكر بن أبي عاصم: حدثنا ہشام بن عمار» حذئنا صدقة» حدثنا زید بن 
واقدء حدَثني بشر بن عبيد الله حدثنا آبو سلام الأسود عن ثوبان زضي الله عنه قال: 
قال رسول الله و : «حوضی بین عدن إلى عمان: آشذ بیاضا من اللبن» وأحلى من 
العسل» 17" أكاويبه کنجوم السماء من شرب منه شربةً لم يظمأ 
بعدها أبدًاء وأكثر الناس عليه ورودا فقراء المهاجرين» قلنا: ومن هم؟ قال: الشُعث 
رؤوسًا الدنس ثياباء الذين لا ينكحون المتمتعات ولا تفتح لهم آبواب السددء الذین 
بعطون الحق الذي علیهم ولا یعطون الذي لهم» وهذه طریق جيّدة آیضاء وش الحمد 
والمنّة . 

رواية جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه 
«الرسول یی فرط لأمته يوم القيامة على الحوض المورودا 

قال أبو يعلى: حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع» حنثنا آبي» حنثنا زياد بن 
خيثمة» عن سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة رضي الله عنه» عن رسول الله 25 
قال : «إني فرطكم على الحوض» وان بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة» كأن 
الأباريق فيها النجوم». 

وهكذا رواه مسلم: عن أبي همام به وقال: «أنا فرط لكم على الحوض»» 
والباقي مثله» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالی عنهما 

وقال الامام آحمد: حدئنا روح» حذئنا زکریا بن إسحلق؛ حدئنا آبو الزبیر: أنه 
سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما یقول: قال رسول الله ية «آنا على 
الحوض. آنظر مَن يرد عليٗ؛ قال: فيؤخذ ناس دوني» فأقول: يا رب هؤلاء مني 
ومن آنتي: قال: یقال: :وما يدريك ما عملوا بعدك؟ ما برحوا بعدك یرجمون علی 
أعقابهم». 


(۱) رواه أحمد في مسنده ۰۲۷۵/۵ ۰۲۷۲ السددة: جمع سذة وهي باب الدار. 
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قال جابر رضي الله عنه : قال رسول اللہ : «الحوض مسيرة شهرء وزوایاه 
یعنی عرضه مثل طوله وکیزانه مثل نجوم السمای آطیب ريخا من المسك» واشد 
بیاضا من اللبن» من شرب منه لم يظمأ بعده آبذا». هذا إسناد صحیحء علی شرط 

الرسول مكاثر بأمته يوم القيامة 

الأرجي» حدثنا عبيدة بن الأسود عن مجالد عن عامر هو الشعبيء عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهماء أن رسول الله ية قال : «إني فرطكم على الحوض» واني 
مكائرٌ بكم الأمم» فلا ترجعوا بعدي كفارّاء يقتل بعضكم بعضّاء فقال رجل: يا 
رسول الله ما عرضه؟ قال: ما بين أيلة أحسبه قال: إلى مكة» فيه مكايل أكثر من عدد 
النجوم» لا يتناول مؤمن منها واحذا فيضعه من يده حتى يتناوله أخوه؛. 

قال البخاري : حذثنا عبدان» آخبرني أبي» عن شعبة» عن عبد الملك قال: 
سمعت جنديًا يقول: سمعت النبي ية يقول: «أنا فرطكم على الحوض». 

ورواه مسلم من حديث شعبة؛ وزائدة» ومسعر ثلاثتهم عن عبد الرحملن بن 
عمر به. 

ورواه الإمام أحمد عن سفيان بن عیینةء ثم قال: قال سفيان: الفرط الذي يسبق. 

قال البخاري: حدثنا على بن عبد اہ حدئنا جرير بن عمارة» حدثنا شعبة عن 
فقال : «كما بين المدينة وصنعاء» . 

وزاد ابن آبي عدي؛ عن شعبة» عن معبد بن خالد عن جارية بن وهب سمع 
النبي َي وقال : «حوضه ما بین صنعاء والمدینة». 

فقال له المستورد: «ألم تسمعه؟ قال : ألا وإني» قال: لاء فقال المستورد: نری 
فيه : «الانية مثل الکواکب". 

رواية حذيفة بن آسید رضي الله عنه 

عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: لما صدر النبي ی عن حجّة الوداع 

قال: «آیّها الناس اني فرطکم على الحوضء نکم واردون على حوض عرضه ما بين 


۷۲ القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط 


بصری وصنعای فيه آکواب عدد النجوماء لم يروه من أصحاب الکتب أحد ولا آحمد 


أيضًا . 


قال أبو القاسم البغوي: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا علي بن مسهرء عن 
سعد بن طارق» عن ربع بن حراش» عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية : «إن حوضي لأبعد من أيلة وعدنء والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد 
النجوم» وهو آشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» والذي نفسي بيده إني لأذود عنه 
الرجال» كما يذود الرجل الابل الغريبة عن حوضه. قال: قيل: يا رسول الله» تعرفنا 
يومئذ؟ قال: نعم تردونه على غوا''' محجلین''' من آثار الوضوه. وليست لأحد 
غيركم؟. 

رواه مسلم» عن عثمان بن أبي شيبة» بنحوه» وعلقه البخاري فقال: حصين عن 
أبي وائل عن حذيفة» عن النبيْ كل والله سبحانه وتعالى أعلم. 

رواية زيد بن أرقم رضي الله عنه 
قال أحمد: حنثنا عفانء حدّثنا شعبة» قال عمرو بن مرّة: أخبرني» قال: 


رواية حذيفة بن الیمان - رضي الله عنه - العبسي 


فنزل منزلا فسمعته یقول: «ما آنتم بجزء من مائة ألف جزء ممن يرد علیْ الحوض من 
أَمتی» . 
قلت لزید: کم کنتم يومئذ؟ قال: سبعمائة أو ثمانمائة. 
النار جزاء من يتعمد الکذب على رسول الله كا 
رواية آخری عن زيد بن آرقم آیضا رضي الله عنه 
قال الحافظ البیهقی : آخبرنا عبد الله الحافظ آخبرنا الحسن بن یعقوب العدل» 
حدثنا محمد بن عبد الوهاب» آخبرنا حفص بن عون. أخبرنا آبو حيان یحییٰ بن 
سعيد التيمي تیم الرباب» حدثنا يزيد بن حیان التيمي» قال: شهدت ابن أرقم وقد 


(۱) الفر: جمع أغر وهو من به غرة» والفرة بياض في الجبهة» والمراد أن المؤمنين تشرق جبهاتهم 
يوم القيامة بنور الإيمان فيكون هذا النور غرة لهم تميّزهم وبها يُعرّفون. 

)٢(‏ المحجلون: الذين تضي, منهم مواضع الوضوء في أقدامهم فيبدو الضوء فيها كتحجيل الفرس 
وهو بياض في قوائمها والمعنى أن المؤمنین يوم القيامة يمتازون بغررهم ونور وجوههم 
وبتحجيلهم المشرق في موضع ماء الوضوء من آقدامهم. 
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بعث إليه عبید الله بن زیاد» فقال: ما آحادیث بلغنی عنك آنك تحدّث بها عن 
رسول الله م2؟ تزعم أن له حوضا في الجنّة؟ فقال: حذثنا ذاك رسول الله از 
ووعدناه» فقال: كذبت» لعنك شي قد خرفت» قال: أما إنه سمعته أذناي من 
رسول الله لا وسمعته يقول: «من كذب علی متعمَّدًا فليتبوّأ مقعده من الناراء وما 

وأمَا رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه» فروى الإمام أبو بكر بن خزيمة 
رحمه اللہ من حديث زيد بن على بن جدعان: عن سعيد بن المسيّب. عن سلمان 
رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله ية آخر يوم من شعبانء فقال: «يا أيها الناس» قد 
أظلكم شهر عظيم مبارك». 

وذكر تمام الحديث بطوله في فضل شهر رمضان إلى أن قال: «مَن أشبع فيه 
صائمًا سقاه الله من حوضى شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة». 

لكل نبي حوض يوم القيامة 
رواية سمرة بن جندب - رضي الله تعالى عنه - الفزاري 

قال أبو بكر بن أبي عاصم: عن سمرة بن جندب» عن النبي 5 قال : «لكل نبي 

حوض» يتباهون أيهم أكثر واردة» وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة». 


وكذا رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غریب» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالی عنه 

حازم عن سهل بن سعد قال: قال النبي ھا : «إني فرطکم على الحوض» من مز 
علي یشرب ومن شرب لم يظمأ أبذاء لیرد علي آقوام آعرفهم ويعرفوني ثم يحال 
بيني وبینهم». 

قال آبو حازم : فسمعني النعمان بن آبي عیاش» فقال: هکذا سمعت من سهل؟ 
فقلت : نعم» فقلت: آشهد على أبي سعید الخدري آننا نسمعه وهو يزيد فیها: «فأقول: 
إنهم مني» فیقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحقّا سحقا لمن غيّر 
بعدي؟ . 
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فقال ابن عیاش: سحمًا بعذا» ویقال: سحیق» بعيدء وأسحقه: آبعده. تفرّد به 
من هذا الوجه والله آعلم. 
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رواية عبد الله بن زید بن عاصم المدني 

ثبت في الصحیحین عنه أن رسول الله ل لما قسم غنائم حنين فأعطی من أعطى 
من تادید فرش ش والعرب» فغضب بعض الأنصار فخطب» قال لهم فيما قال: 
«إنكم ستجدون بعدي أثرة""" فاصبروا حتى تلقوني على الحوض*. 

رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 

يقول: «إني آخذ بحجزکم؛ أقول: إيَاكم وجھنم؛ وإياكم والحدودء ثلاث مرات» وان 
أنا مت ترکتکم؛ وأنا فرطكم على الحوض» فمن ورد أفلح . ويؤتى بقوم فيؤخذ بهم 
ذات الشمال فأقول: يا رب آحسبه قال: فیقال انهم ما زالوا بعدك یرتدون على 
آعقابهم» . 

وقال البخاري في باب الحوض من صحیحه : عن ابن عباس قال: «الکوثر هو 
الخیر الکثیر الذي أعطاه الله الرسول عليه الصلاة والسلام» . 

قال آبو بشر: قلت لسعید بن جبیر : إن ناسا یزعمون أنه نهر في الجثّة فقال: 
امن الکوثر إلى الحوض میزابان من ذهب وفضة؟ . 

طریق آخری عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما 

قال الطبراني: عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله وت : 
(حوضي مسيرة شهر وزواياه سوا وأکوابه عدد نجوم السماء ماژه أبيض من الثلج ء 
وأحلی من العسل» وأطيب يعني ریخا من المسك؛ من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها 
بدا . 

طریق آخری عن ابن عباس رضي الله عنهما 

قال ابن أبي الدنيا: عن ابن عباس قال: سل رسول الله گی عن الوقوف بين يدي 
رب العالمين هل فيه ماء؟ قال: «والذي نفسی بيده إن فيه لماء» إن أولياء الله ليردن 
حياض الأنبياء ويبعث الله بسبعين ألف ملك في أيديهم عصى من نا یذودون الکفار 
عن حياض الأنبياء» . 


. الصناديد: جمع صندید وهو البطل الشجاع المقدام‎ )١( 
الاثرة: حب الذات.‎ )۲( 
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رواية عبد الله بن عمر رضی الله عنهما 
قال البخاري: عن عبد الله بن عمرء عن النبيّ ية قال : «إن أمامكن حوضا كما 
بین ۵ئ وأذرح» ۰ 
ورواه أحمد» عن يحيئ القطان» ورواه مسلم من حدیث عبید اھ رامیب 
وموس بن عقبة وغيرهم عن نافع؛ وفي ب بعض الروايات: «أمامكم حوض كما بين 
جرباء وأذرح”” 5 وهما قريتان بالشام فيه أباريق عدد نجوم السماءء من ورده فشرب منه 
لم يظمأ بعدها أبدًا». 
قال الإمام أحمد: عن عبد الله بن عمر؛ آنه سمعه يقول: إن النبيّ كه قال: 
«حوضي كما بين عدن وعمان» أبرد من الثلج» وأحلى من العسل» وأطيب ريحًا من 
المسك» أكوابه مثل نجوم السماء من شرب منه شربةً لم يظمأ بعدها أبدّاء آول الناس 
عليه ورودًا صعاليك المهاجرين» قال قائل: ومن هم يا رسول الله؟ قال : الشعثه 
رژوسهم» الشحبة وجوههم» الدّنْسة نیابهم » لا تفتح لهم أبواب السددء ولا بنکحون 
المنعمات الذين يعطون كل الذي علیهم» ولا يأخذون الذي لهم». تفرّد به أحمد. 
طريق أخرى عنه رضي الله تعالى عنه 
قال أبو داود الطیالسی : حدثنا أبو عوانة» حدئنا عطاء بن السائب؛ قال: قال 
محارب بن دثار: ما كان سعيد بن جبير يقول في الکوثر؟ قلت: كان سعيد بن جبير 
حم بوجو سوا لما نزلت: ووا اک الکوکر 29 
قال لنا رسول الله چا : «هو نهر في الجنّة. حافتاه من ذهب» يجري على الدز 
والياقوت» تربته أطيب ریخا من المسك» وطعمه أحلى من العسل» وماؤه آشذ بیاضا 


من الثلج٤.‏ 


)١(‏ جرباء: بفتح الجيم وسکون الراء: موضع من أعمال عمان ابفتح العين وتشدید المیم؟ بالبلقاء 
من أرض الشام قرب جبال السراة من ناحية الحجاز «معجم البلدان». ۱ 

زفق أذرح: بفتح الهمزة وسکون الذال بعدھا راء مضمومة فحاء: اسم بلد في آطراف الشام من 
أعمال السراة» ثم من نواحي البلقاء وعمان (بفتح العين وتشديد الميم آیضا) مجاورة لأرض 
الحجاز «معجم البلدان». وقد ذكر ياقوت الحموي ما يدل على أن ما بين جرباء وأذرح ميل 
واحد أو أقل» ولقد قال الفيروزأبادي في قاموسه المحيط: «وغلط مَن قال بينهما ثلاثة أيامء 
وإنما الوهم من رواة الحديث من إسقاط زيادة ذكرها الدارقطني وهي ما بين ناحيتي حوضي كما 
بين المدينة وجرباء وأذرح؟. ذكر ذلك صاحب القاموس المحيط في مادة «ج ر ب». 
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ورواه البیهقی من حدیث حماد بن زید» عن عطاء بن السائب به وقال الترمذي: 
میرن( ی 

رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 

قال البخاري: حذثنا شعبة بن أبي مريم» حدّثنا نافع بن عمر» عن ابن أبي 
ملیکت. قال: قال عبد الله بن عمرو: قال النبئ ملي : «حوضي مسيرة شهر» ماؤه آبیض 
من اللبن» وریحه أطيب من المسك» وکیزانه کنجوم السماء؛ من شرب منه فلا يظمأ 
بدا . 

ورواه مسلم عن داود بن عمرء عن نافع عن عمر ؛ به . 

طریق أخرى أيضًا عنه رضى الله تعالی عنه 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحي › حدٹنا حسین المعلم» حدثنا عبد اللہ بن بريدة» 
عن أبي سبرة» واسمه سالم بن سبرة» قال : كان عبيد الله بن زياد يسأل عن الحوض؛ 
حوض محمد پل وكان يكذب به بعدما سأل أيا بریدی والبراء بن عازب» وعائذ بن 
عمر » ورجلا آخرء وكان یکذب. فقال أبو سبرة: أما أحدّئك بحديث فيه شفاء هذا؟ إن 
رسول الله ی قال : «إن الله لا يحب الفحش والتفاحش؛ أو يبغض الفحش والمتفخش 
ولا تقوم الساعة حتی يظهر الفحش والتفاحش» وقطيعة الرحم» وسوء المجاورة 
وحتى یژتمن الخائن» ویخون الأمين» وقال : ألا إن موعدکم حوضي عرضه وطوله 
واحد» وهو كما بين أيلة ومکت وهو مسيرة شهر فيه مثل النجوم آباریق» شرابه اشد 
بياضا من الفضّةء من شرب منه شرابًا لم يظمأ بعده آبذا». 

قال : فقال عبید الله : «ما سمعت فی الحوض. حديئًا آثبت من هذا وأصدق». 
وأخذ الصحیفة فحبسها عنده. 

طریق آخری عنه 

قال أبو بكر البزار فى مسنده: حدثنا محمود بن بکر» عن عبد الرحملن» حدَثنا 
آبي حدَثنا عيسى بن المختار» عن محمد بن أبي ليلى» عن عبید الله بن أبي مليكة» 
عن عبيد الله بن عمر الليثي» عن عبد اللہ بن عم قال : سمعت رسول الله َة یقول : 
«إني لي حوضا في الجلة مسیرنه شهر » وزوایاه سواء ريحه أطيب من المسك ماژه 
كالورق» أقداحه كنجوم السماء» من شرب منه شربةٌ لم يظمأ بعدها آبذا». 


ثم قال: يعلم بما روى عبيد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمر. 
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طریق آخری أيضًا 

رواها الطبراني عن آبي برزة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله کل یقول : «ما 
بين ناحيتي حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء» مسيرة شهرء عرضه کطوله» فيه مرزابان""؟ 
ینبعثان من الجئة من ورق" وذھب؛ أبيض من اللبن» وأبرد من الثلج» فيه آباریق عدد 
نجوم السماء» . 

رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 

قال البخاري: حدثنا يحيئ بن حماد؛ حذثنا آبو عوانة» عن سلیمان» عن شقیق. 
عن عبد اللہ عن النبي کر قال : «أنا فرطکم على الحوض». 

قال البخاري: وحدئنا عمرو بن علي» حذئنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة عن 
المعتمر» سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله بن مسعود عن النبي ية قال: «أنا فرطكم 
على الحوض؛ وليرفعن رجال منكمء ثم يحتجزون دوني» فأقول: یا رب آصحابي» 
فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». 

تابعه عن أبي وائل وقال: حصين عن أبي وائل» عن حذيفة» عن النبي ييا . 

طريق أخرى عن ابن مسعود رضي الله عنه في الحوض وغيره 

قال الإمام أحمد: عن ابن مسعودء قال: جاء ابنا مليكة إلى النبي ی فقالا: إن 
أمنا تكرم الزوج؛ وتعطف على الولد قال: وتقري الضیف» غير أنها مانت في الجاهلية 
فقالا: أمكما في النارء قال: فأدبرا والسوء في وجوههماء فأمر بهما فردّاء فرجعا 
والسرور يرى في وجوههماء رجيا أن يكون قد حدث شيء فقال: أمي مع أمكماء فقال 
رجل من المنافقين: ما يغني هذا عن آمه شيئًا ونحن نطأ عقبیه فقال رجل من 
الأنصارء ولم أر رجلا قط أكثر سؤالا منه. يا رسول الله: هل وعدك ربك فيها أو 
فيهما؟ قال : فظن أنه من شىء قد سمعه فقال: ما سألته ربى» وما أطمعنى فيه» وإنى 
لأقوم المقام المحمود يوم القيامة» فقال الأنصاري : وما ذالك المقام ارد قال: ذاك 
إذا جي, بكم حفاة» عراة» غرلاء فيكون أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ 
فيقول الله : اكسوا خليلي : فيؤتى بريطتين بيضاوين فيلبسهماء ثم يقعد فيستقبل العرش؛ 
ثم أوتى بكسوتي» فألبسها فأقوم عن يمينه مقامًا لا يقومه أحد غيري» يغبطني به 
الأولون والآخرون» قال: ويفتح من الكوثر إلى الحوض. فقال المنافق: إنه ما جرى 


)١(‏ المرزابان : المیزابان والمرزاب والميزاب سیل الماء والمرزاب لغة من الميزاب. 
(۲) الورق: الفضة. 
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ماء قط إلا على حال أو رضراض٠‏ فقال الأنصاري: يا رسول الله يَكةِ: على حال“ أو 
رضراض ۳" فقال رسول الله ية : «حاله المسك ورضراضه التوم”" فقال المنافق: لم 
أسمع كاليوم» قلما جرى ماء قط على حال أو رضراض إلا كان له نبته» فقال 
الأنصاري: يا رسول اللہ هل له نبت؟ فقال: نعم. قضبان الذهب» فقال المنافق: لم 
أسمع كاليوم» قلما نبت قضيب إلا أورق» وإلا كان له ثمرء فقال الأنصاري: يا 
رسول ال هل له ثمر؟ قال: نعم آلوان الجوهرء وماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى 
من العسل» إن من شرب منه مشربًا لم يظمأ بعده» وان من حرمه لم يرو بعده؟. تفرّد 
به أحمد وهو غريب جدًا. 
رواية عتبة بن عبد السلمى رضى الله عنه 
قال الطبراني: حذثنا أحمد بن خليد الحلبي» حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع 
حدئنا معاوية بن سلام: أنه سمع أبا سلام يقول: حذئني عامر بن زيد البكالي: أنه سمع 
عتبة بن عبد السلمي يقول: جاء أعرابي إلى رسول الله ية فقال: ما حوضك الذي 
تحدث عنه؟ فقال: «كما بين البيضاء إلى بصری» لا يدري إنسان ممن خلق الله أين 
طر فاه! . 
امن رغب عن سنّة الرسول عليه السلام 
ضربت الملائكة وجهه عن الحوض يوم القیامة» 
قال آبو عبد الله القرطبي: وخرج الترمذي يعني الحکیم في نوادر الاصول من 
حديث عثمان بن مظعون عن النبي ب أنه قال: لیا عشمان لا ترغب عن سنتي» 
فإنه من رغب عن سنتي ثم مات قبل أن یتوب ضربت الملائكة وجهه عن حوضي 
یوم القيامة» . 
خشية الرسول یل على آمته من التنافس فى الدنیا 
رواية عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالی عنه 
قال البخاري: حدثنا عمرو بن خالد» حدثنا اللیث» عن یزید» عن آبي الخيرء 
عن عقبة بن عامر» أن رسول الله ييه خرج یومّا فصلی على أهل آحد صلاته على 
المیت ثم انصرف» فصعد على المنبر» فقال: «إني فرط لکم على الحوض. وأنا شهید 
علیکم. واني والل لأنظر إلى حوضي الآنء واني أعطيت مفاتیح خزائن أو مفاتیح 


(۱) الحال: الطین الأسود كالحمأة. (۲) الرضراض : الحصی أو صغاره. 
زفرف التوم يضم التاء المثناة : الدر . 
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الأرض» وإني والله ما أخاف علیکم أن تشركوا بعدي» ولكني آخاف علیکم أن تنافسوا 
فیها . 

ورواه مسلم؛ عن قتيبة» عن الليث من حدیث یحیی بن يوب عن يزيد بن ابي 
حبيب به؛ وعنده: «إني فرطكم على الحوض وان عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة وإني 
لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي» ولكني أخشى عليكم الدنياء أن تتنافسوا فيها 
وتقتتلواء فتهلکوا كما هلك من كان قبلكم». 

قال عقبة : فکان آخر ما رأيت رسول الله يلا . 

ذكر ما رُوىَ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى ذلك 

أسند البيهقي من طريق علي بن المديني: حدثنا عفان» حدئثنا حماد بن سلمت 
عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب 
يقول: إن رسول الله ی رحم» ورحم أبو بکر» ورحمت» وسيكون قوم يكذبون 
بالرحم والدجال» والحوض» والشفاعةء وبعذاب القبر» وبقوم يخرجون من النار. 

رواية اللواس بن سفیان العلابي رضی الله عنه 

إسحلق بن إبراهيم» حدثنا ابن جریج؛ عن مجاهد» عن النواس بن سفیانء سمعت 
رسول الله َة يقول: «إن حوضي عرضه وطوله كما بين أيلة إلى عمان» فيه أقداح 
كنجوم السمای أول من يرده من آمتي من يسقي کل عطشان». 

قال أبو بكر بن أبي عاصم: حدثنا دحيم» حذثنا الوليد بن مسلمء حنثنا صفوان» 
عن سليم بن عامرء عن أبي اليمان الهورني» عن أبي أمامة أبي يزيد بن الأخنس: أنه 
سأل رسول الله لا فقال: ما سعة حوضك؟ فقال: «كما بين عدن إلى عمان - وآشار 
بيده وأوسع - فيه ضفتان من ذهب وفضة قال: فما شراب حوضك؟ قال: أشد بیاضا 
من اللبن وأحلى من العسل وأطيب رائحة من المسك من شرب منه لم يظمأ بعده 
أبدّاء ولم يسود وجهه». 

طريق أخرى عن أبي أمامة 

قال ابن أبي الدنيا: عن أبي أمامة الباهلي قال: قيل يا رسول الله ما سعة 
حوضك؟ قال : ما بین عدن وعمان ۔ وأشار بيده وآوسع - وفیه ضفتان من ذهب وفضة» 
قیل : يا رسول الله : فما شرابه؟ قال: أبيض من اللبن وأحلی مذاقًا من العسل وأطیب 
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ريخا من المسك» من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداء ولم يسود وجهه بعدها 
۳ 
رواية آبي برزة الأسلمي رضي الله تعالی عنه 

قال أبو داود: شهدت آبا برزة دخل على عبید الله بن زياد فحدثني فلان - سماه - 
مسلم» وكان في السماطء فلما رآه عبيد الله قال: إن محدثكم هذا الدحداح”"؟ ففهمها 
الشيخ فقال: ما كنت أحسب أني أهان في قوم يعيروني بصحبة محمد يَك!! فقال له 
عبيد الله : إن صحبة محمد لك زين غير شین : ثم قال: إنما بعثت إليك لأسألك عن 
الحوض؛ سمعت رسول الله ب يذكر فيه شيئًا؟ قال أبو برزة: نعم. لا مرت ولا 
اثنتين» ولا ثلاناء ولا أربع» ولا خمسّاء فمن کذب به فلا سقاه الله منه ثم خرج 

لا يُسقى من الحوض مَن کذب به 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدّثني أبو خيئمة» أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
محمد بن مهرم العبدي» عن آبي طالوت العنزي» سمعت أبا برزة يقول: سمعت 
رسول الله جع یقول: «لي الحوض. فمن کذب به فلا سقاه الله منه". 

طریق آخری عن آبي برزة 

قال آبو بكر بن عاصم: حدَثنا عبده بن عبد الرحیم حدثنا النضر بن شمیل؛ 
حدثنا شداد بن سعيد قال: سمعت آبا الوازع وهو جابر يزعم أنه سمع أبا برزة الاسلمي 
يقول: سمعت رسول الله ہا يقول: اما بين ناحيتي حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء 
مسيرة شهرء عرضه كطوله» فيه ميزابان يعبان من الجنة» من ورق وذهب» أبيض من 
اللبن وأحلى من العسل» فيه أباريق عدد نجوم السماء» من شرب منه شربة لم يظمأ 
بعدها آبذا» ومن كذب به فلا سقاه الله يعني منه . 

رواية أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه 

قال أبو بكر بن أبي الدنيا في الأهوال: حنثنا أحمد بن إبراهيم» حذثنا روح» 
حدثنا حماد بن زيد» عن على بن زيد» عن الحسن» عن أبى بكرة» أن رسول الله پا 
قال : «أنا فرطکم علی الحوض». ۱ 
(۱) الحدیث رواه آحمد في مسنده ۷۲ و؟۰1۲1/4 ۰۲۵۰/۵۲ ۰۲۷۵ ۰۲۸۱ ورواه أبو داود 


الطيالسي في مسنده حديث رقم ۲۱۳۵. 
(؟) الدحداح: القصیر . 
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رواية أبى ذر الغفاری رضی الله تعالی عنه 
الصامت» عن أبي ذرء قال: قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: «والذي نفسي 
بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة لا المصحیةء من 
آنية الجنةء یشخب فيه ميزابان من الجنة» من شرب منه لم يظمأء عرضه مثل طوله 
ما بين عمان إلى أيلةء ماؤه أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل». هذا لفظه 
إسنادًا ومتنًا . 
الرسول يلا أكثر أنبياء اللہ تابعين يوم القيامة 

قال ابن أبي عاصم: عن أبي سعید الخدري» عن النبي يل قال : «إن لي حوضا 
طوله ما بين الکعبة إلى بيت المقدس؛ أبيض من اللبن» وآنيته عدد النجوم واني لاکثر 
الأنياء تب يوم القيامة». 

وقال ابن أبى الدنيا: عن أبى سعیدء أن رسول الله ية قال: «إن لی حوضا طوله 
ما بين الكعبة إلى بيت المقدس» أشد بياضًا من اللبن آنيته عدد النجوم» وكل نبي يدعو 
أمته» ولكل نبي حوض» فمنهم من يأتيه الفئام» ومنهم من يأتيه العصبة؛ ومنهم من 
يأتيه النفر ومنهم من يأتيه الرجلان» ومنهم من يأتيه الرجل» ومنهم من لا يأتيه أحدء 
فيقال: قد بلغت» وإني لأكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة». 

بین قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ومنبره روضة من رياض الحنة 

وروی البيهقي من طريق روح بن عبادة» عن مالك» عن حبيب» عن 
عبد الرحملن» عن حفص بن عاصم» عن آبي هريرة» وأبي سعید أن رسول اللہ کار 
قال: اما بين بيتي ومنبري روضة من ریاض الجنة؟. 

ثم قال: ورواه البخاري من وجه آخر عن مالك» وأخرجاه من حديث عبد الله بن 
عمر عن حبيب بدون ذكر سعيد. 

رواية آبی هريرة الدوسى رضى الله عنه 

قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدَّثنا أنس بن عیاض؛ عن عبيد الله بن 
حبیب» عن حفص بن عاصم» عن أبي هريرة» أن رسول الله ٍ قال: «ما بين بيتي 
ومنبري روضة من رياض الجنة» ومنبري على حوضي». 

ورواه البخاري أيضا ومسلم من طرقء عن عبيد الله بن عمرء وأخرجه البخاري 
من حديث مالك» کلاهما عن حبيب بن عبد الرحمن به والله تعالى أعلم . 
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طريق أخرى عن آبي هريرة 
قال البخاري: عن أبي هريرةء عن رسول الله ي قال: «بینا أنا 8 إذا زمر 
حتى إذا عرفتهم» خرج رجل من بيني وبينهم. فقال لهم: هلی قلت: إلى أين؟ قال: 
إلى النار وا قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى ثم إذا 
زمرة أخرى» حتى إذا عرفتهم» خرج رجل بيني وبينهم» فقال: هلم قلت: إلى أين؟ 
قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم» فلا أراه یخلص 
منهم إلا مثل همل النعم»"۳. انفرد به. 
طريق أخرى عن أبي هريرة 
قال مسلم: حدَثنا عبد الرحملن بن سلام الجمحي؛ حدثني الربيع يعني ابن 
مسلمء عن محمد بن زیاد» عن أبي هريرة» أن النبي ی قال: «لأذودن عن حوضي 
رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل». 
طريق أخرى عن أبي هريرة 
قال مسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ةٍ قال: «ٍن حوضي أبعد 
من أيلة إلى عدن؛ هو أشد بياضًا من الثلج» وأحلى من العسل باللبن» ولآنيته أكثر من 
عدد النجومء وإني لأصد الناس عنه. كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه قالوا: يا 
رسول الله : أتعرفنا يومئظٍ؟ قال: نعم. لكم سيماء ليست لأحد من الأمم» تردون علي 
غرًا محجلين من أثر الوضوء». 
طريق أخرى عن أبي هريرة 
روى الحافظ الضياء أيضًا: عن أبي هريرة» أن رسول الله ية قال: «إذا أنا هلکت 
فأنا فرطكم على الحوض» قيل يا رسول الله وما الحوض؟ قال: عرضه مثل ما بینکم 
وبين جرباء وآذرح» بياضه بياض اللبن» وهو أحلى من العسل والسكرء آنيته مثل نجوم 
السماء» من ورد على شرب» ومن شرب منه لم يظمأ أبداء وإياكم أن يرد عليّ أقوام 
أعرفهم ويعرفوني» فيحال بيني وبينهم» فأقول: إنهم من أمتي» فيقال: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدكء فأقول: بعدا أو سحمًا لمن بدل». 
ثم قال الحافظ الضياء: لا أعلم أني سمعت بلفظ السكر عن النبي ی إلا في هذا 
الحديث . 


)١(‏ الهمل: من الابل المتروك ليلا ونهارًا بدون راع. 
(۲) النعم: الإبل. 
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قلت: بل قد ورد لفظ السکر في حديث رواہ البيهقي في باب الوليمة والنٹار: 
الإن رسول الله َة حضر عقذا فأتى بأطباق الجوز والسکر فنٹں فجعل يخاطفهم 
ویخاطفونه» - الحدیث بتمامه» وهو غريب جدا. 

طریق آخری عن آبي هريرة 

قال البخاري: عن أبي هريرة» أنه كان يحدث أن رسول الله ی قال : ایرد علي 
يوم القيامة رهط من أصحابي» فيجفلون من الحوض» فأقول: يا رب أصحابي» 
فيقول: إنك لا تعلم بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أعقابهم القهقرى». 

وقال ابن أبي الدنيا: عن أبي هريرة قال: «كأني بكم صادرين على الحوض؛ 
يلقى الرجل الرجل فيقول: أشربت؟ فيقول: نعم؛ ویلقی الرجل الرجل فیقول: 
واعطشاه . 

رواية أسماء بنت آبی بكر الصديق رضی الله عنهما 

قال البخاري: عن أسماء بنت أبي بکر؛ قالت: قال النبي بة: «إني على 
الحوض» حتى أنظر من يرد علي منكم» وسيؤخذ أناس دوني؛ فأقول: يا رب: مني 
ومن آمتي» فيقال: هل شعرت بما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم». 

فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن 
دیننا . 

ورواه مسلم : عن داود بن عمر» عن نافع» عن ابن أبي مليكة» عن أسماء مثله . 

رواية أم المؤمنین عائشة بنت الصدیق رضي الله عنهما 

قال البيهقي: عن آبي عبيدة» قال: سألت عائشة أم المزمنین عن الکوثر فقالت: 
«هو نهر أعطيه نبیکم للا في الجنة» حافتاه در مجوف» عليه من الانية عدد النجوم» . 

وقال مسلم: حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا يحيئ بن أبي أسلم. عن ابن خیلم» عن 
عبد الله بن عبید الله بن أبى ملیکت أنه سمع عائشة تقول: سمعت رسول الله یا وهو 
بين ظهراني أصحابه يقول: «إني على الحوض أنتظر من يرد عليّ منكم» فوالله ليقتطعن 
دوني رجال فلأقولن: أي رب مني ٠‏ ومن أمتي» فيقول: إنك لا تدري ما عملوا بعدك 
ما زالوا يرجعون على أعقابهم". تفرد به مسلمء والله تعالى الموفق للصواب. 

رواية آم المؤمنین أم سلمة رضي الله عنها 
قال مسلم: عن أم سلمة زوج النبي ی قالت: كنت أسمع الناس يذكرون 
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سمعت رسول الله ية یقول : «آیها الناس: فقلت للجارية: استأخري عني؛ فقالت: 
إنما دعا الرجال ولم يدع النساءء فقلت: إني من الناس» فقال رسول الله ية إني 
فرط لکم على الحوض. فأنا انتظر من يرد عليّ منکم» لا يأتين أحدكم فیذب عني 
كما یذاب البعیر الضال؛ فأقول: فيم هذا؟ فیقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 
فأقول: سحقّا». 

ثم رواه مسلمء والنسائي» من حديث أفلح بن سعيدء عن عبد الله بن رافع 
عنهاء فقد تلخص من مجموع هذه الأحاديث المتواترة صفة هذا الحوض العظیم 
والمورد الکریم» من شراب الجنة» من نهر الكوثرء الذي هو آشذ بياضًا من اللبن» 
وأبرد من الثلج» وأحلى من العسل» وأطيب ريخا من المسك وهو في غاية الاشباع 
عرضه وطوله سواء» كل زاوية من زواياه مسيرة شهرء وأنه ينبت في حال من المسك؛ 
ورضراض من اللؤلؤ» فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شي۔ء؛ لا اله إلا هوء ولا معبود 
شاف ۱ 

لكل نبي حوضًا وأن حوض نبينا ی أعظمها وأجلها وأكثرها وراذا 

قال الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب الأهوال: عن أبي سعيد أن 
رسول الله یار قال: «إن لي حوضًا ما بين الكعبة إلى بيت المقدس» آشد بياضًا من 
اللبن» آنيته عدد النجوم؛ وكل نبي يدعو أمته» ولكل نبي حوضء فمنهم من يأتيه الفئام 
ومنهم من يأتيه العصبةء ومنهم من يأتيه النفر ومنهم من يأتيه الرجلان» والرجل» ومنهم 
من لا يأتيه أحدء فيقال: لقد بلغت وإني لأكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة». 

أو لياء الله بر دون حیاض أنبياء الله علیو|لصلاة والسلام حديث آخر 

قال ابن أبى الدنيا: عن ابن عباس قال: سئل رسول الله ية عن الوقوف بين يدي 
وك لاله هن فيه سا فا :لاق اتی سی سفوا ان فيه ناس :إن ار الله 
لیردون حياض الأنبياء ویبعث س الب ذلك فى اعم عسي ةمك او ارت 
الكفار عن حياض الأنبياء؛ . 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه وليس هو في شي, من الکتب الستةء وتقدم ما 
رواه الترمذي وغيره من حديث شعبة بن بشیر» عن قتادة» عن الحسن» عن سميرة بن 
جندب أن رسول الله گل قال: «إن لکل نبي حوضا يتباهون أيهم أكثر واردہ وإني 
لأرجو أن أكون أكثرهم وارده». 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا خالد بن حراش حنثنا حزم بن أبي حزم» 
سمعت الحسن البصري يقول: قال رسول الله يكخ: «إذا فقدتموني فأنا فرطكم على 
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الحوض» إن لكل نبي حوضاء وهو قائم على حوضه بيده عصا يدعو من عرف 
من أمتهء ألا وإنهم يتبأهون أيهم أكثر تبعاء والذي نفسي بيده » إنى لأرجو أن أكون 
آکثرهم تبعًا» . 

وذكر تمام الحدیثء وهذا مرسل عن الحسن» وهو حسن» صححہ یحییٰ بن 
سعید القطان » وغیره» وقد آفتی شیخنا المزي بصحته من هذه الطرق . 


الحوض المورود قبل الصر اط الممدود 
وما آفهم عكس ذلك ضعيف أو مردود أو مؤول 

إن قال قائل: فهل یکون الحوض قبل الجواز على الصراط أو بعده؟ قلت: إن 
ظاهر ما تقدم من الأحاديث يقتضي کونه قبل الصراط لأنه يذاد عنه أقوام يقال عنهم 
إنهم لم یزالوا يرتدون على آعقابهم منذ فارقتهم فان کان هؤلاء كفارًا فالکافر لا يجاوز 
الصراط بل يكب على وجهه في النار قبل أن یجاوزه وان کانوا عصاة فهم من 
المسلمین فیبعد حجبهم عن الحوض لا سیما وعلیهم سیما الوضوء وقد قال 292 : 
«آعرفکم غرّا محجلین من آثار الوضوء». 

الم مَن جاوز لا یکون الا ناجیّا مسلمًا فمثل هذا لا یحجب عن الحوض فالآشبه 
والل علم أن الحوض قبل الصراط. فأما الحدیث الذي قال الامام آحمد: حذئنا 
أن یشفع لي يوم القيامة قال: آنا فاعل قال: فأين آطلبك يوم القيامة يا نبي الله؟ قال: 
اطلبني آول ما تطلبني على الصراط قلت: فان لم آلقك؟ قال: فاطلبني عند المنبرء 
قال : فان لم آلقك؟ قال: فأنا عند الحوض لا أخطىء هذه الثلائة المواطن یوم القیامة» 
ورواه الترمذي من حدیث بدل بن المحبر وابن ماجه في تفسیره من حدیث عبد الصمد 
وثقه علي بن المديني» وعمرو بن علي الغلاس وقوفا بینه وبين حرب بن میمون بن آبي 
عبد الرحمن العبدي البصري آیضا صاحب الأدعية وضعفا هذا. وأما البخاري فجعلهما 
واحدّاء وحکی عن سلیمان بن حرب أنه قال: هذا أكذب الخلق وأنکر الدارقطني على 
البخاري ومسلم جعلهما هذین حديئًا واحدّاء وقال: شیخنا المزي جمعهما غير واحد» 
وفرق بینهما غير واحد وهو الصحیح. 

قلت: وقد حررت هذا في الت لتكميا بما فيه کفایف وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه. والمقصود آن ظاهر هذا 
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الحدیث يقتضي أن الحوض بعد الصراط» وکذلك الميزان أيضًاء وهذا لا أعلم به 
قائلاء اللهم الا أن یکون ذلك حوضا ثانیّا لا يذاد عنه آحد. والله سبحانه وتعالی 
أعلم . 

وإذا كان الظاهر كونه قبل الصراط» فهل يكون ذلك قبل وضع الكرسي للفصل؟ 
أو بعد ذلك؟ هذا مما يحتمل كلا من الأمرين؟ ولم أر في ذلك شيئًا فاصلاء فالله أعلم 
أي ذلك يكون. 

صحيح العلماء أن الحوض قبل الميزان 

وقال العلامة أبو عبد الله القرطبي في التذكرة أيضاء واختلف في کون الحوض 
قبل الميزان» قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل قال القرطبي : 
والمعنى یقتضیه. فإن الناس يخرجون عطاشًا من قبورهم كما تقدم. فيقدم على 
الميزان والصراطء قال أبو حامد الغزالي في كتاب علم كشف الآخرة» حكى بعض 
السلف من أهل التصنيف: أن الحوض يورد عند الصراط. وهو غلط من قائلهء قال 
القرطبي: هو كما قال» ثم آورد حديث منم المرتدين على أعقابهم القهقرى عنه» ثم 
قال: وهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل 
الصراطء لأن الصراط من جاز عليه سلم» كما سيأتي» قلت: وهذا التوجيه قد 
أسلفناه ولله الحمد. 


لاختلاف المخاطبين فحدد لكل بالأمكنة التى يعرف 

قال القرطبي : وقد ظن بعض الناس أن في تحديد الحوض تارة بجرباء وأذرح» 
وتارة بما بين الكعبة إلى كذا وتارة بغير ذلك اضطرابّاء قال: وليس الأمر کذلك. فانه 
عليه الصلاة والسلام حدث أصحابه مرات متعددة» فخاطب في كل مرة القوم بما 
يعرفون من الأماكن» وقد جاء في الصحيح تحديده بشهر في شهرء قال: ولا يخطر في 
بالك أنه في هذه الأرض» بل في الأرض المبدلة» وهي أرض بيضاء كالفضة. لم 
يسفك فيها دم» ولم يظلم على ظهرها أحد قط تطهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل 
القضاء قال: ورد في الحديث: أن على كل جانب منه واحذا من الخلفاء الاربعت 
فعلى الركن الأول أبو بكرء وعلى الثاني عمر؛ وعلى الثالث عثمان» وعلی الرابع 
علي» رضي اللہ عنهمء قلت : وقد رويناه في الغیلانیات» ولا يصح إسناده» لضعف 
بعض رجاله . 
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٥‏ - المیزان 
قال الله تعالی : بر 0 ون لوم لقم فلا تم 21 نش شا وا كات 


تال سے من حَردلٍ يننا يها و بتا سیت 40 [الانبیّاء : الآية ۷.. 


مت سم ورو 


وفال تعالی: #فمن 5 مر ار هم ف الم ْمفْلحون 09 222 خفت موزینم 
یف اليینَ روَا ریا آشسهم في جهنم دون 49 و الآيتان ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ 


مہو حر 


وقال رازن وت الع صن فلت مُوزیٹۂ فأو هم ليره © 
ومن حَفَتَ موم رک الب کے خیووا اشم يما کا ايا يَظِيمُونَ 4*9 [الاعراف: 
الآيتان ۰۸ ۹]. 

وقال تعالى: فما مک فك موري © نهر في يبلح اض 6 و 
حَنَتْ مَوْزِيِتم © اة ماري () رما درك ما هة ڑا کار اة 407 [القارعة: 
الآيات .]١١ - ٦‏ 

وقال تعالی: : وت هل ۳ هل كم کی الا © | الین سل سم في ليوو الا وهم 
سبو سور سی وبك الد کرو ایب رَيَهِمْ واه 2 انلم فلا شم کم 
يوم موز نا © الكيف: الآيات ۱۰۳ - .]٠٠١‏ 

وزن الأعمال بعد القضاء والحساب 

قال أبو عبد الله القرطبی : قال العلماء: إذا انقضی الحساب. کان بعده وزن 
الاعمال. لان الوزن للجزاء» فينبغي آن يكرد بعد المحاسبة» إن المحاسبة لبنس 
الاعمال. والوزن لاظهار مقادیرها؛ فیکون الجزاء بحسبھماء قال: وقوله ونضم الْموْونَ 
الط لو لتیَمَةه» یحتمل أن یکون ثم موازین متعددة توزن فیها الأعمال» ویحتمل 
أن یکون المراد الموزونات» فجمع باعتبار تنوع الاعمال الموزونة. والله سبحانه وتعالی 
اعلم". 

بان کون المیزان له کَفتان حسیتان 
وبیان أن (بسم الله الرحمن الرحیم» لا يثقل علیها شيء 

قال الامام آحمد: حدَثنا إبراهيم بن إسحلق اجس . حدئنا ابن المبارك. عن 
ليث بن سعدء حذثني. عامر بن يحيئ» حذثني عبد الرحملن کے 
يزيد: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله يئِْ: «إن الله سيخلص رجلا 


.۳۷۳/۲ القرطبي في التذكرة‎ )١( 
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من آمتي على رژوس الخلائق» فینشر عليه تسعة وتسعین سجلا» کل سجل مد 
البصر ثم یقول الله له: أتنكر من هذا شیثا؟ ظلمك كتبتي الحافظون؟ فیقول: لا يا 
رب : فیقول الملك : ألك عذر أو حسنة؟ فیبهت الرجل فیقول: لا يا رب فیقول: 
بلی إن لك عندنا حسنة واحدة. لا ظلم عليك الیوم» فیخرج بطاقة فیها؛ آشهد آن لا 
إلله إلا الله وأن محمذا عبده ورسوله فیقول: آخبروه» فیقول: يا رب : ما هذه البطاقة 
مع هذه السجلات؟ فیقول: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في کفة والبطاقة في 
كفة. قال: فتطیش السجلات وتثقل البطاقة ولا یثقل شي, بسم الله الرحملن 
الرحیم»۳. 

وکذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنیا» من حدیث اللیث» ورواه 
الترمذي وابن لهيعة کلاهما عن عامر بن يحيئ به؛ وقال الترمذي: حسن غريب . 

قال أحمد: حدثنا قتيبة» حدَثنا ابن لھیعة عن عمرو بن یحیی» عن آبي 
عبد الرحملن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ية : 
«توضع الموازين يوم القيامة» فيؤتى بالرجل» فيوضع في كفةء ويوضع ما أحصى عليه 
فتمايل به الميزان قال: فيبعث به إلى النار قال: فإذا أدبر به إذا صائح من عند الرحملن 
تبارك وتعالى يقول: لا تعجلواء فإنه قد بقي له فيؤتى ببطاقة فيها «لا إلله إلا الله» 
فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به المیزان». 

وهذا السياق فيه غرابة» وفيه فائدة جليلة» وهو أن العامل يوزن مع عمله. 

شهادة ألا إله الا الله وأن محمذا رسول الله 
ترجح بالذنوب في الميزان يوم القيامة 

وقال ابن أبي الدنيا: عن عبد الله بن عمرو رفعه قال: «يؤتى برجل يوم القيامة 
إلى المیزان» فيخرج له تسعة وتسعون سجلاء کل سجل منها مد البصرء فيها ذنوبه 
وخطاياه» فتوضع في کفةء ثم يخرج له قرطاس مثل الأنملة فيه شهادة أن لا إلله إلا 
الله وأن محمدًا عبده ورسوله» فتوضع في كفة أخرى» فترجح بخطایاه»"۳. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط» قال: لما 
حضر أبا بكر الموت أرسل إلى عمر فقال: إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم 


.51/4 الحديث رواه الترمذي في سننه ۰۶/۱ ۱۷ء ۰۲۱۳۹ ورواه القرطبي في التذكرة ؟/‎ )١( 
. vo /۲ زفق الحديث رواه أحمد في مسندہ رقم ٦۰ء )۳( رواه القرطیی فی التذكرة‎ 


القسم الاول/ البعث والحشر والحوض والمیزان والقضاء والصراط ۸۹ 
القيامة باتباعهم الحق في الدنياء وثقله علیهم» وحق لميزان إذا وضع فيه الحق أن یکون 
ثقیلا» وإنما خفت موازین من خفت موازینه باتباعهم الباطل فی الدنياء وخفته عليهی 
وحق لمیزان إذا وضع فيه الباطل غذا أن یکون حفیفا . 
الخلق الحسن آثقل ما یوضع في ميزان العبد یوم القيامة 

وقال أحمد: عن آبی الدرداءء عن النبى م قال : «أثقل شي, یوضع في المیزان 
خلق ۰ 

وقد وردت الأحاديث بوزن الأعمال آنفسها كما في صحيح مسلم من طریق آبي 
سلام عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله کل : «الطهور شطر الإیمان: 
والحمد لله تملأ المیزان» وسبحان الله والحمد لله تملا ما بين السملوات والأرض» 
والصلاة نور» والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. کل الناس 
شوم فبائع نفسه 2ے | أو موبقھا؛'''۔ 

فقوله والحمد لله تملا الميزان» فيه دلالة على أن العمل نفسه وان کان عرضًا قد 
قام بالفاعل» يحيله الله يوم القيامة فيجعله ذانًا يوضع في الميزان» كما ورد في الحديث 
الذي رواه ابن أبي الدنيا. 

حدثئنا عفان» حدّثنا آبان عن یحییٰ بن أبي كثير» عن زید عن أبي سلام» عن 
مولى لرسول الله اة قال: «بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان؟ لا إلله إلا الله وال 
آکبر» وسبحان الله » والحمد لله والولد الصالحء يتوفى فيحتسبه والده». 

وقال: بخ بخ لخمسر : من لقي الله مستيقئًا بهن دخل الجنة» یمن بالله » وباليوم 
الآخرء وبالجنة» وبالنار» وبالبعث بعد الموت» وبالحساب». انفرد به أحمد. 

وکما ثبت في الحديث الآخر: «تأتي البقرة وال عمران يوم القيامة كأنهما 
غمامتان» أو غيابتان» من طير يحاجان عن صاحیهما!۳. 

والمراد من ذلك أن ثواب تلاوتهما يصير يوم القيامة كذلك. 

الأمر الثاني يوضع الصحيفة التي كتب فيها كما تقدم في حديث البطاقة والله 
أعلم» وقد جاء أن العامل يوزن كما قال البخاري: عن آبي هريرة» عن رسول الله يا 
(۱) رواه الإمام أحمد في مسنده ۰48۲/٩‏ ۰447 ۰44۸ ۰4۵۱ 405. 


)۲( الحدیث رواه ملم فی صحیحه ۰۱/۳ ورواه الامام آحمد فی متده ۰/٤‏ 
(۳) رواه أحمد فی مسنده ۱۸۳/٤‏ وہ/ ۹٥٤۲ء‏ ۰۲۵۱ ۰۲۵۵ ۰۲۵۷ ۰۳4۸ ۰۳۵۲ TU‏ 


۹۰ القسم الاول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط 


قال: 1 لاني الرجل العظیم السمین یوم القيامة» لا یزن عند الله جناح 
بعوضة)''٭. 
وقال: اقرژوا إن شندم : «إفلا تیم کم وم الْقيمَةِ وروا [الکهف: الآية .]۱٤٢‏ 
وقد روي وجه آخر عن أبي هريرة فقال ابن آبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا آبو 

الولید. حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن صالح مولی التومة» عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله 2: «يؤتى بالرجل الأكول الشروب العظیم» فیوزن بحبة فلا 
یزنها . 

وقد قال البزار: عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: كنا عند رسول الله لت 
فأقبل رجل من قريش يخطر في حلة ماء فلما قام على النبي ی قال: «يا أبا بريدة؛ 
هذا ممن قال الله فيهم: فلا نقيم له يوم القيامة وزنًا». 

قال الإمام أحمد: عن زر بن حييش» عن ابن مسعود. أنه كان دقيق الساقين 
فجعلت الريح تلقيه» فضحك القوم منه» فقال رسول الله ية : امم تضحكون؟ قالوا: يا 
نبي الله من رقة ساقيه. قال: والذي نفسى بيده لهما أثقل فى الميزان من أحُد”" » تفرّد 
ا واسناده جيد قوي ۔ ۱ ۱ 

وقال الإمام آحمد: حنثنا عفانء حنثنا القاسم بن الفضل قال: قال الحسن: 
قالت عائشة يا رسول الله : هل تذكرون آهلیکم یوم القيامة؟ قال: «أما في مواطن ثلاث 
فلا : الکتاب» والمیزان» والصراط». 

فقوله لعاف سیل اف گر سين روطع فا الاعمال لیشهد على الامم 
بأعمالها» ويحتمل أن يكون المراد بذلك الصحف حين تطایرء والناس بين من أخذ 
بيمينه» وأخذ بشماله”” . 

قال البيهقى: عن الحسن. أن عائشة بکت. فقال لها رسول الله گل : «ما يبكيك 
يا عائشة؟ قالت: ذكرت أهل النار فبكيت» هل يذكرون أهليهم يوم القيامة؟ قال: آما 
في ثلاثة فلا يذكر أحد أحذاء حيث يوضع الميزان حتى يعلم أيثقل ميزانه أم یخف؛ 
وحيث يقول هاؤم اقرژوا کتابیه. حيث تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه 
أم في شماله أم من وراء ظهره» وحيث يوضع الصراط على جسر جهنم»*. 


( الحدیث رواه البخاري في صحیحه ۰۱۸/۱۵ ۲ - فتح ورواه مسلم في صحیحه ۱9۰ 
۸ 

(۲) الحدیث رواه أحمد فى مسنده ۰۱۱8/۱ ۰8۲۱ و۱۳۱/۵. 

(۳) الحدیث رواه أحمد فی مسنده /۱۰۱. ۰ (4) الحدیث رواه أحمد فی مسنده ۰۱۱۰/۹ 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط ۹۱ 

قال يونس - أشك - الحسن قال: خافيته كلاليب وحسك» ويحبس اللہ به من يشاء 
من خلقه حتی يعلم آینجو أم لا ينجو؟ 

ثم قال البيهقي: أنبأنا الروزباري» أنبأنا ابن داسف حدثنا آبو داود» حدثنا 
یعقوب» عن ابراهیم وحمید بن مسعدة» أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم قال: آخبرنا 
یونس ۰ عن الحسن» عن عائشة. آنها ذکرت النار فبکت» وذکر الحدیث بنحوه إلا أنه 
قال: «وعند الکتاب» حين يقال: هاؤم اقرژوا كتابيه: حتی یعلم أين یقع کتابه آفي 
یمینه؟ أم في شماله من وراء ظهره؟ وعند الصراط » إذا وضع بين ظهراني جهنم». قال 
یعقوب عن يونس : وهذا لفظ حديثه . 

طریق آخری عن عائشة بنت آبي بكر رضي الله عنهما 

قال الامام أحمد: عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت يا رسول الله: هل 
يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: «يا عائشة: أما عند ثلاث فلاء أما عند الميزان 
حتى يثقل أو يخف فلاء وأما عند تطاير الكتب فإما أن يعطى بیمینه. أو يعطى بشماله 
فلاء ثم حين يخرج عنق من النار» فينطوي عليهم» ويتغيظ علیهم ويقول ذلك 
العنق: وكلت بثلائق» وكلت بمن ادعى مع الله لها اخر» وكلت بمن لا يؤمن بيوم 
الحساب» وكلت برجل جبار عنیدء قال: فينطوي عليهم» ويرمى بهم في غمرات 
جهنم» ولجهنم جسر أدق من الشعرء وأحد من السيف» عليه كلاليب وحسكء تأخذ 
من شاء الله والناس عليه كالطرف» وكالبرق» وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب» 
والملائكة يقولون: رب سلم رب سنلم؛ فناج مسلم» ومخدوش مسلمء ومكور في 
النار على وجهه»۲۲. 

وتقدم من رواية حرب بن میمون» عن النضر بن أنسء عن أنس» أنه قال : 
آتشفع لي يا رسول اش؟ قال: «آنا فاعل: قال: أين آطلبك؟ قال: اطليني آول ما 
تطلبني عند الصراط قال: فان لم ألقك؟ قال: فعند الحوض. قال: فان لم ألقك؟ 
قال: فعند الميزان قال: فإني لا أخطىء هذه المواطن يوم القیامةا'''. رواه أحمد 
والترمذي. 

وقال الحافظ آبو بكر البيهقي: عن أنس بن مالك» عن النبي ييه قال: «یژتی بابن 
آدم یوم القیامةء فیوقف بین كفتي المیزان» ویوکل به ملك» فان ثقل میزانه نادی الملك 
(۱) الحدیث رواه أحمد في مسنده ۳ الکلالیب : الخطاطیف جمع كلاب وهو الحديدة 


المعقوفة . 


, ۳ رواه آحمد فی مسندہ‎ (٢( 


۹۲ القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والمیزان والقضاء والصراط 
بصوت يسمع الخلائق: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدّاء وان خفت موازينهء 
نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها آبداه ثم قال: 
إسنادہ ضعيف . 

وقد روى الحافظان البزار وابن أبى الدنيا: عن عبيد الله بن أبى الغرار قال: عند 
الميزان ملك» إذا وزن العبد نادی : ألا إن فلان ابن فلان ثقلت موازينه وسعد سعادة لا 
يشمى بعدها آبذ ألا إن فلان ابن فلان خفت موازينه وشقي شقاوة لا يسعد بعدها 


أبدًا . 

وقال ابن أبى الدنيا: حدّثنا يوسف بن موسی» حدثنا الفضل بن دکین حدَثنا 
رھت مس حدثنا موسى بن أبي المختار عن بلال العبسي» عن حذیفةء قال: 
صاحب الميزان یوم القيامة جبريل» يرد بعضهم على بعضء ولا ذهب يومئذٍ ولا فضة 
قال: فيؤخذ من حسنات الظالم» فان لم يكن له حسنات» أخذ من سيئات المظلوم» 
فردت على الظالم . 

وقال ابن آبي الدنیا: حدثنا محمد بن العباس بن محمدء حدئنا عبد الله بن صالح 
العجلي: حدَثنا أبو الأحوص قال : افتخرت قریش عند سلمان فقال سلمان: لكني 
خلقت من نطفة قذرة» ثم أعود جيفة منتنةء ثم يؤتى بالميزان» فإن ثقلت موازيني فأنا 
کریمء لكني وإن خفت فأنا ایم . 

قال أبو الأحوص: بیو اف و وس تا نودي في مجمع 
فيه الأولون والآخرون؛ ألا إن فلان ابن فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها آبدا. وإذا 
خف ميزانه نودي : ألا إن فلان ابن فلان شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدًا. 

وقال البيهقي: عن عمر بن الخطاب في حديث الإيمان» قال يا محمد ما 
الإيمان؟ قال: «الإيمات أن تؤمن باش وملائکتە؛ وكتبه» ورسلهء وتؤمن بالجنةء 
والنار» والمیزان» وتؤمن بالبعث بعد الموت» وتؤمن بالقدر خيره وشرهء قال: فإذا 
فعلت هذا فأنت مؤمن قال: نعم. أو قال: قال صدقت». 

وقال شعبة: عن عبد الله هو اين مسعود قال: اللناس عند الميزان تجادل 
وزحام». 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا أبو نصر التمارء حدَثنا حماد بن سلمةء عن ثابت 
البناني» عن أبي عثمان المدني» عن سلمان الفارسي قال: يوضع الميزان وله کفتانء لو 
وضع. في إحداهما السملوات والأرض وما فيهما لوسعتهماء فتقول الملائكة: يا ربنا من 
يوزن بهذا؟ فيقول: من شئت من خلقي فيقولون: ربنا ما عبدناك حق عبادتك. 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والمیزان والقضاء والصراط ۹۳ 


وقال ابن آبي الدنيا: حدثنا يوسف بن موسی؛ حدئنا مسلم بن ابراهيم حدثنا 
حماد بن زیدں حدثنا أبو حنیفة عن حماد ب بن إبراهيم في فوله تغالی : : لسم اون 
الط ایر لْیتمَةکه [الانیاء: الآية ۲1۷ 

قال: يُجاء بعمل رجل فيوضع في كفة میزانه» ویجاء بشي, مثل الغمامة أو مثل 
السحاب كثرة فیوضع في كفة أخرى في میزانه» فترجح فیقال: آتدري ما هذا؟ هذا 
العلم الذي تعلمته » وعلمته الناس» فعلموه وعملوا به بعدك . 
یحاسب الناس یوم القیامة فمن كانت حسناته أكثر من سیثاته بواحدة دخل الجنةء ومن 
كانت سيئاته اکثر من حسناته بواحدة دخل النار ثم تلا: قول الله تعالی : کمن کت 
موز رف هه حون © ومن خفت موس اوك زین یروا د هم في جهنم 
لن )€ [المزمنون: ا ۰ ۱۰۳ 

ثم قال: إن المیزان بخف بمثقال حبّة خردل أو يرجح . 
القيامة إلى آدم ثلاث معاذير يقول: «يا آدم: لولا أني لعنت الكاذبين» وأبغض الكذب 
والحلف» لرحمت ذريتك اليوم من شدة ما أعددت لهم من العذاب» ولكن حق القول 
أعذب بالنار أحدًا من ذريتك ولم أدخل النار أحدًا إلا من قد سبق في علمي أنه لو 
رددته إلى الدنيا لعاد إلى شر مما كان عليه » ولن يرجع » ويا آدم: أنت اليوم عدل بيني 
وبين ذريتك» فقم عند الميزان» فانظر ما يرفع إليك من أعمالهم» فمن رجح خيره على 
شره مثقال ذرة فله الجنةء حتى يعلم أني لا أعذب إلا كل ظالم». 

وقال ابن أبى الدنيا: عن أبى أمامة رضى الله عنه» أن رسول الله َة قال : «إذا 
كان يوم القيامة قامت ثلة من الناس يسدون الأفق» نورهم كنور الشمس» فيقال للنبي 
الأفق» نورهم كنور القمر ليلة البدرء فيقال للنبي الأمي: فيتحسس لها كل نبي فيقال: 
محمد وأمته» ثم یج یجی۔ الرب تبارك وتعالى فيقول: هذا لك مني يا محمد وهذا لك 
منى يا محمد» لم يوضع الميزان ويؤخذ في الحساب». 

أقوال العلماء في تفسير الميزان الذي يكون يوم القيامة 

نقل القرطبي عن بعضهم أن الميزان له كفتان عظيمتان» لو وضعت السملوات 

والأرض فى واحدة لوسعتهماء فأما كفة الحسنات فنورء وأما الأخرى فظلمة 


۹٤‏ القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والمیزان والقضاء والصراط 


منصوب بين يدي العرش؛ وعن يمينه الجنة؛ وكفة النور من ناحيتهاء وعن يساره 
جهنم » وكفة الظلمة من ناحيتهاء قال: وقد أتكرت المعتزلة المیزان وقالوا: الأعمال 
عراض لا جرم لها فكيف توزن؟ قال: وقد روي عن ابن عباس : أن الله يخلق الأعراض 
أجسامًا فتوزن قال: والصحيح أنه توزن كتب الأعمال. قلت: وقد تقدم ما يدل على 
الأول وعلى الثاني وعلى أن العامل نفسه يوزن. قال القرطبي: وقد روى مجامد 
والضحاك والأعمش» أن الميزان هلهنا العدل والقضاءء وذكر الوزن والمیزان ضرب 
مثل كما يقال: هذا الكلام في وزن ھذاء قلت: لعل هؤلاء إنما فسروا هذا عند قوله: 
فالسا رها وص الیینات € الا نوا فى الیبانِ (© ینوا لوزت يِلْقِسْل ولا 
یروا لماه )4 [الرحمن: الآبات ۷ - ۹]. 

فالميزان في قوله: ووضع الميزان. أي العدل» أمر الله عباده أن يتعاملوا به فيما 
بینھم؛ فأما الميزان المذكور في زنة القيمة» فقد تواترت بذكره الأحاديث كما رأيت» 

فمن ثقلت موازينه» ومن خفت موازينه» وهذا إنما يكون للشيء المحسوس. 

ليس الميزان لكل فرد من أفراد الناس يوم القيامة 
قال القرطبي”' : فالميزان حق» وليس هو في حق کل أحد بدليل قوله تعالى: 
رف الْمُجَرمُونَ بهم سد یں وال )4 [الرّحمن: الآ .]٤٤‏ 

وقوله اة : فيقول الله : «يا محمد: أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب 
الأيمن» وهم شركاء الناس فيما سواه». 

قلت: وقد تواترت الأحاديث فى السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بغير حساب؛ 
لکن يلزم من هذا أن لا توزن آعمالهم» وفي هذا نظر. واش علم. 

وقد توزن أعمال السعداء وان كانت راجحة» لإظهار شرفهم على رؤوس 
الاشهاد. والتنويه بسعادتهم ونجاتهم وأما الكفار فتوزن أعمالهم وان لم تكن لهم 
حسنات تنفعهم يقابل بها كفرهمء لإظهار شقائهم وفضيحتهم على رؤوس الخلائق» 
وقد جاء في الحديث: «آن الله لا يظلم أحدًا حسنة» أما الکافر فيطعمه بحسناته في 
الدنياء حتى يوافي الله وليس له حسنة يجزى بهاء وقد اختار القرطبي في التذكرة: أن 
الكافر قد يوافي بصدقة وصلة رحم فيخفف بها عنه من العذاب» واستشهد بقضية أبي 
طالب حين جعل في ضحضاح من نار يغلى منه دماغه وفي هذا نظرء وقد يكون هذا 


(۱) رواه القرطبي في التذكرة ۲/ ۳۷۵. 
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خاصًا به خلصه رسول الله ا بسبب نصرته له وقد اشتدل:القرطبى بعلی ذلك: بقولة 
تعالی : رم زین الط وم امه و قلا للم نشی مت ون کات يقال حَكَوَ 


ہم جوم 


من خر اتا يها وگن کا بنا سبيت 407 [الأنبيّاء: الآية 4۷]. 

قلت: وقصاری هذه الآية العموم؛ فیخص من ذلك الکافرون وقد سئل 
رسول الله بء عن عبد الله بن جدعان؛ وذکر أنه كان يقري الضیف» ویصل الرحم؛ 
ویعتق. فهل ینفعه ذلك؟ قال: لاء إنه لم يقل يومًا من الدهر لا له إلا اللہ وقال 
تعالى: ظوََِنتاً إل ما عَملر ین عَمَل مَجَعَلنَةُ كاه نورا 462 [المُرقان: الآية ۲۳]. 
وف لل: مئل لت کتروا ره اععلهز كرما نت برغ فى بوم عاف 
تابراھیم: الآية ۸ الآية. وقال تعالی : ولا ڪفروا أله لهم کم بقع صسبه کک مان 
ما َو إِذَا ام لر يجذه معا وريد الله عدم ز كه مصلل پل کی ا لب 8ہ 
[الثور : الاية ۳۹]. 

قال القرطبي وغيره: من ثقلت حسناته على سیثاته ولو بزوانة دخل الجنة» ومن 
كانت سيئاته أثقل ولو بزوانة دخل النار» إلا أن یغفر الله ومن استوت حسناته وسيئاته 
فهو من أهل الاعراف. 

وروي مثل هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

قلت: يشهد لذلك قوله تعالی : إن أله لا يلِم یال ۳ وان تك َة 
يدها وت ين لد كرا عَظیعا 4 [الاء: الآية .]٤٠٤‏ 

لکن ما أعلم: من ثقلت حسناته على سيئاته بحسنة أو بحسنات» هل 
یدخل الجنة ویرتفع في درجاتها بجمیع حسناته» ویکون قد آحبطت السیتات التي 
قابلتها أو یدخلها مما یبقی له من الحسنات الراجحة على السیثات وتکون الحسنات قد 
آسقطت ما وراء‌ها من السیثات؟ 
تطاير الضحف وحساب الله تعالی للعباد 

قال الله تعالى : 0 شر بال وتری الارض ارده هم نایز 2 ہم آحدا لہا 
7 هد فقث 707000 دا © 
رضم آلکتب فرّی ال مشْفقن مما فيه ون يوشا مال ها التب لا اور 


ال 


کے كر إل أَحصدهاً وردوا ما عَمِلُوأ اضرا ولا بَظ رك لَعَدَا @4 [الكهف: 
الایات ٦٤‏ - 59]. 


[الواقعة : الآيتان ٤٦ء‏ ۵۰]. 
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مر مر می 


وقال تمالی: و وش اش کے ۳ بثور ربا وہ ام وضع الب وہای > بان والشپداه 
RY‏ ع ساس ےر وہ مر ر ۳9 2 وو ہے 

یی يتئم الع وف ل مك ©) یت مل نیس کا عبات o 2 TY 2 ٤‏ 469 
ات : الآبتان ۹٦ء‏ ۷۰]۔ 


مر سے سر 


-٦‏ رر تر مت 
a 5 e‏ عرد 409 الآية ۳ 

وا ا رن کیم ره جیا جا 24 2 تن ت0 او سک ھ2 و 
ہر 0 Sk 31 A‏ 8 اہ بیدا 
بنهم وقال شركاؤهم کا کم HET‏ ولو شہید ۶ ہہ ۱ 
كنيب © كاه تزا ٣‏ کے ا نت E‏ تنم ال ول عنم گا 


اوا یروت 49 لییونس : ۳ ۲۸ - ۳۰]. 


جم 
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ہما ےی 
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۱ 
۲ لذ 
2 
جج 
ی 
,۰ 
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۹ 
.ےہ ٠‏ 
5 1 
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۳ 5 5 روم یوي 2 سرح ماس مخ ےم بج ےئوھ سب مجنل لداییےم4ہ 
وقال تمالی: #ووم رهم حَمِيعًا بمفکر ان فد استکارتم مِن الاضی وال 
51 02 ف E.‏ رر ی عرس رم ت م و لز رسع مم كا مم 50 اتھ ہے 0ی مام مرت مر سا 
آزلیاژهم من آلاض ربا استمتع بعشتا i‏ جلا الزی لت آنا قال الثار مونم 
ین فيه الا ما 45 ل 2 ت كيم 0 نا وَكَدلِكَ نول بعش الظلامت بَا يما 


ينا وعرتهم اليه آلدے شبدوا عل انقسيم 
کے سوه 9 7 ب ر ي 5 2 2 مال 
ان کاو كيت دی و ور نہ 


6 
ولل درجت ينا يلوا وما رَبك تفلي کا يموت 4067 [الأنعام: الآيات 
۸ - ۱۳۲]. 


والایات فی هذا كثيرة جذّا» وسیأتی فی کل موطن ما یتعلق به من آیات القرآن. 

وتقدم في صحیح البخاري: عن ابن عباس» عن رسول الله به أنه قال : «إنكم 
ملاقو الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعیده». 

پم وا ی 
الحسن » و سمعت 7 مورسی الاشعري يقول : قال رسول الله ۳7 02 
ثلاث عرضات» فعرضتان جدال ومعاذیر» وعرضة تطایر الصحف. فمن أوتي كتابه 
بيميئه حوسب حسابًا يسيرّاء ودخل الجنةء ومن أوتى كتابه بشماله دخل النار». 

وقال الإمام أحمد: حذدثنا وکیع» حدثنا علي بن علي بن رفاعة عن الحسن» 
عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يل : «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث 
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عرضات. فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما الثالثة فعندها تطير الصحف إلى الأيدي» 
فاخذ بيميلة واخذ بشماله»' . 
وقد روى ابن آبي الدنياء عن ابن المبارك أنه آنشد في ذلك شعرا: 
وطارت الصحف في الأيدي منشرة فيها السرائر والأبصار تطلعمٌ 
فکیف سهوك والأنباء واقعة عما قليل ولا تدري بمايقَعمٌ 
أفي الجنان ونور لا انقطاع له أم الجحيم فلا يبقى ولا یدغ 
تهوى بساكنها طورًا وترفعھم إذا رَجَوْا مخرجا من عمقها قمعوا 
طال البکاء فلم يرحم تضرعهم فيها ولا رقة تغني ولا جزع 
لينفع العلم قبل الموت عامله قد سال قوم بها الرجعى فما رجعوا 
وقد قال الله تعالى في كتابه العزیز : ييه آلانتن رلک كيح رل ريك كدعا فملقِيه 
© ناما من اوی کر سیل 69 وت عاسب جسابا سیا 62 رنب الع آخلی۔ سا © 


مره 


واا من اون کیم و ھر €9 وف ینشا بو © ویس سیر 62 2 كن ن ایی مرو 
© اتم طن أن آن يحور © بل إنَّ رب کان يو بھی ا 409 [الانشقاق: الآيات ٦‏ - ۱۵]. 
من نوقش الحساب هلك 

قال البخاري في صحیحه: حذثنا إسحلق بن منصورء حدثنا روح بن عبادة 
حدثنا حاتم بن أبي صفرة» حدثنا عبد الله بن آبي مليكة» حدَثني القاسم بن محمد؛ 
حدثتني عائشة: أن رسول الله يا قال: «ليس أحد يحاسب يوم القيامة الا هلك» فقلت 
يا رسول الله. آلیس قد قال الله تعالی: اا من اوق كتَبَدُ سیا © َو ماس 
ابا ییا 46 [الانشتاق: الآيتان ۰۷ ٩۲۸‏ 

فقال رسول الله ية : «إنما ذلك العرض» ولیس أحد یناقش الحساب يوم القيامة 


۰ ۲ 
إلا عذب»! 


يعني أنه تعالى إذا ناقش في حسابه عبيده عذبهم» وهو غير ظالم لهم» ولكنه 
تعالى يعفوء ویغفر» ويستر في الدنيا والآخرة» كما سيأتي في حديث ابن عمر: «يدني 
الله العبد يوم القيامة حتی يضع عليه كنفه» ثم بقرره بذنوبه؛ حتی ااظن آنه قد هلك 
قال الله تعالی : إني سترتها عليك في الدنياء وأنا آغفرها لك الیوم»"۳. 


)۱( الحديث رواه أحمد فى مسنده .٤‏ 
(۲) الحديث رواه البخاري فی صحیحه ۰۱۱۲/۸ 
(۳) الحدیث رواه مسلم في ضحیحه ۰4٩‏ ۵۲/۸. 
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تمايز المؤمنين على الكافرين 

قال الله تعالى: وع زر نله © امحب الکو مآ أب لمم هه 
سك تر ٤‏ أب التعنه © رالتیفرد التبثرة © ايک اتود( في جت اتير 
49 [الراقعة: الآيات ۷ - ۰]۱۲ الآيات: فإذا نصب كرسي فصل القضاء امتاز الکافرون 
عن المؤمنين في الموقف إلى ناحية الشمال» وبقي المؤمنون عن يمين العرش» ومنهم 
من يكون بین يديهء قال الله تعالی : مرا الوم أا الْمجَرمُوَ 469 لیس: الآية ۵4]. 

وقال تعالی: مم تل لرن اضرا مكلك ان شرا رتا بت یونس: الآية 
4[. 


5 8 8 رم و2 ۳ ریم 3 ۳ 2 ےر مر مر و ور ەر ر صظرظر ورو چم 
وقال تعالى: «#وترئك ہی امھ جا كل اتر مع اق کنیا الین خر ما کم توت لاک 
[الجَائيّة : الآية ۲۸]. 


رقال تمالی: شم الكت فن ارم تفوت مقا هد یقلت بت تال 


ها السیکپ لا ادر هی ولا کر رلک أحصنها ودرا ما عیلرا عا ولا یم و 
مدا © [الكهف : الآية 44]. 

فالخلق قيام لرب العالمین؛ بين یدیه» والعرق غمر آکثرهم» وبلغ منهم کل 
مبلغ» والناس فيه بحسب الاعمال كما تقدم في الاحادیث؛ خاضعین» صامتین؛ لا 
يتكلم آحد الا باذنه تعالی» ولا يتكلم يومئذٍ الا الرسل» والأنبياء حول آممهم وکتاب 
الأعمال قد اشتمل على آعمال الأولين والآخرين» موضوع لا يترك صغيرة ولا كبيرة الا 
آحصاهاء ذلك ما كانت تعمل الخلائق» وتکتبه علیهم الحفظة في قدیم الدهر وحدیثه. 
قال الله تعالی : یا اشن بین با کلم ور 402 (القبامة: الآية ۱۳]. 


9 


5 ےر ہے ےر صخ سس سر ہے طط مر هه و عو سوس مه سے کی روم 

وقال تعالى: #رَكُلٌ إن الرمئة رم فى عقو وح لم بوم امه مها یله 
منشورا لا اف کتبک کی بتفیك ألو عل حَيِيبًا 402 [الاسراء: الآيتان ۰۱۳ ۱6]. 

قال البصري: لقد أنصفك يا ابن آدم من جعلك حسيب نفسك: والميزان 
منصوب لوزن أعمال الخير والشر فيه كما تقدم. والصراط قد مد على متن جهنم» 
والملائكة محدقون ببني آدم والجن» وقد برزت الجحيم» وأزلفت دار النعيم » وتجلى 
الرب تعالى لفصل القضاء بين عباده» وأشزقت الأرض بنور ربهاء وقرئت الصحف» 
وشهدت على بني آدم الملائكة بما فعلواء والأرض بما وقع على ظهرهاء فمن اعترف 
منهم والا ختم على فيهء ونطقت جوارحه بما عمل بها في أوقات عمله من ليل أو 

3 ۳ ہیر | مہ“ کم ام مر لا 24 ےی یے+٭ مس 295 
نهار قال الله تعالى: بوذ غیث أخبارها © بان ریک أو لها 469 [لزنزنه: 
الآيتان ٤ء‏ ۵]. 
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وقال تعالی: فلح !5 ما مھا کہا عنم و و ہما کانواً یعملون 
© وال لجلودهم لِم شهدم متا َو | انتا أله 2 الزٍی 1 شو ر ای“ ۾ ول 


کے تاھ س که کشر یز ل نید عو تم وه سب رخ 
کت لله تاد کیا بنا کل © کی عت الى طنش بيك ویر 
سے ssf‏ ہے 


2 20 افيه فان بضر فَالنار موی کم زان ٠‏ مها مَسْتَعْيْبُوأ تما هم ین مین 
چم مُصَلَتَ: الآبات ۲۰ - .]۲٤‏ 
مرو 1 


وقال تعالى: يوم تشم ع ی ایهم َلْدِيمْ یلم يما وا موه © یم 
وم ال دیتهم الْحنَّ ویعلمون أن ال ہی و الق ی لہ [الثور: الآيتان ۰۲۶ ۲5]. 

وقال تعالى: : #اليوم خیم علق هم تكن يم وب أن له یماکان 
سیون 9 ولو مسا متا علق ایهم َو اج کان بیس © ب2 اء 
نتفر عل تظاتیۃ مر فا استطغوا موسا ولا موک €6 [يس : الآيات .]٦۷ - ٠٦‏ 

وقال 7و 8 وعت ال للی القوي وَقَدَ اب من مل ظلما 69 ومن 


رر رو ور 


مل من اللعت وهو موث فلا اف طلا ولا مَضْمًا 09 [طه: الآيتان ۰۱۱۱ ۲۱۱۲ 

أي لا ينقص من حسنانه شيء؛ وهو الهضم ولا يحمل عليه شي, من عمل 
غیره» وهو الظلم . 

القضاء بين الحيوانات 

فأول ما يقضي الله تعالى بينهم من المخلوقات الحيوانات غير الإنس والجن وهما 
الثقلان» والدليل على حشر بقية الحيوانات 0 القيامة قوله عاو وما ين کات في 
امس ول ار یطیر ناحیر 1 ا مم مالم کا فرطم في الکتبپ عن نوی نم 1 رم 
مروت 40699 [الأنعام: الآية 7 وقال تعالی: ےت حشرت 46 [التکویر 
الآية .]٥‏ 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله اة 
قال: «إن الجماء لتقص من القرناء يوم القيامة»”'2. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي عدي؛ ومحمد بن جعفر؛ عن شعبة» سمعت 
العلاء یحدث » عن أبيه» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : «لتؤدن الحقوق إلى 
أهلها یوم شاه ضقن کسی لجا لام من فا2 ا 


(۱) الحدیث ضعیف: رواه أحمد في مسنده رقم ۵۲۰. الجماء: التي لا قرن لها. القرناء: ذات 
القرن. 
(۲) الحدیث رواه أحمد في المسند رقم ۷۲۰۳. 
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هذا إسناد على شرط مسلم ولم یخرجوہ. 

وقال الامام أحمد: عن آبي هريرة أن رسول الله ية قال : «یقتص للخلق بعضهم 
من بعض ۰ حتی للجماء من القرناء وحتی للذرة من الذرة»”'' . تفرد به أحمد. 
وشاتان تعتلفان فنطحت إحداهما الأخری فأجهضتها قال: فضحك رسول الله یف 
فقيل له: ما یضحکك یا رسول الله؟ فقال: عجبت لها؟ والذي نفسی بيده لیقادن لها 

القامة00) : 
يوم مامه 5 

وقال الإمام أحمد: عن أبي ذر: فذكر ما معناه أن رسول الله َة رأى شاتين 
تنتطحان فقال : لیا أبا ذر: هل تدري فيم تنتطحان؟ قال: لا. قال: لكن الله يدري 
وسيقضي بینھما)''. وإسناده جید حسن . 

قال القرطبي : ورواه الليث بن سليم» عن إبراهيم بن مروان» عن الهذیل» عن 
أبى ذر أن رسول الله َي مر بشاتين تنتطحان فقال : «ليقضين اللہ يوم القيامة لهذه الجماء 
من هذه القرناء»" . 

قال: وذكر ابن وهب؛ عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث؛ عن بكر بن سوادق أن 
آبا سالم الحساني حدثه: أن ثابت بن ظریف استأذن على أبي ذر» فسمعه رافعًا صوته 
يقول: أما والله لولا يوم الخصومة لسوتك» فدخلت» فقلت: ما شأنك يا آبا ذر؟ وما 
عليك أن یضربها؟ فقال: أما والذي نفسى بيده أو قال: والذي نفس محمد بيده» 
لتسألن الشاة فيما نطحت صاحبتهاء وليسألن الجماد فيما نکب إصبع الرجل”" . 
عمرو بن جریر» عن أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله َة يومًا فذكر الغلول““ فعظمه 
وعظم أمره» ثم قال: الا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء 
فيقول: يا رسول الله أغثني : فأقول لا أملك لك من الله شيئًا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم 
يجي, يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك 
لك من الله شیثا قد آبلغتك. لا ألفين أحدكم يجي, يوم القيامة على رقبته فرس له 
حمحمة فيقول: يا رسول الله آغثنی. فأقول: لا آملك لك من الله شيئًا قد أبلغتك. لا 
ألفين أحدكم يجي, يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول: يا رسول الله أغثني» 
فأقول: لا أملك لك من الله شيئًا قد آبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على 


۰۱1۲/۵ الحديث رواه أحمد في المسند ۰۳۱۳/۲ .۰ (۲) رواه أحمد في المسند‎ )١( 
الحديث رواه القرطبي في تذكرته ۳۳۲/۱. (5) الغلول: الخيانة في المغانم.‎ )۳( 


القم الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط ۱۰۱ 


رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك من الله شيئًا قد 
أبلغتك» . 

وأخرجاه من حدیث أبي حيان» واسمه یحییٰ بن سعيد بن حيان التيمي به وتقدم 
في حديث أبي هريرة: 

اما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقرء فتطأه 
بأخفافها كلما مرت عليه أخراها ردت عليه أولاها”'". وذكر تمام الحديث في البقر 
والغنم . فهذه الأحاديث مع الآيات فيها دلالة على حشر الحيوانات كلها. . 

وقد تقدم في حديث الصور: «فيقضي الله بين خلقهء إلا الثقلين الانس والجن» 
فيقضي بين الوحوش والبهائم» حتی إنه ليقيد الجماء من ذات القرن» حتى إذا فرغ من 
ذلك فلم يبق لواحدة عند أخرى حقء قال الله لها: كوني ترابّاء فعند ذلك يقول 
الكافر: يا ليتني كنت ترابا». 

وقد قال ابن أبی الدنيا: حذثنا هارون بن عبد اللہ حدثنا سيار آخبرنا جعفر بن 
سليمان» سمعت أبا عمر أن الجوني یقولء إن البهائم إذا رأت بني آدم يوم القيامة وقد 
تصدعوا من بين يدي الله صنفًا إلى الجنة» وصفا إلى النارء نادت: الحمد لله يا بني آدم 
الذي لم یجعلنا اليوم مثلکم» فلا جنة مرجوة» ولا عقاب يخاف. 

وذكر القرطبي''' عن أبي القاسم القشيري في شرح الأسماء الحسنى عند قوله 

وفي خبر: أن الوحوش والبهائم تحشر يوم القيامة» فتسجد لله سجدة. فتقول 
الملائكة: ليس هذا يوم سجود. هذا يوم الثواب والعقاب؛ فتقول للبهائم إن الله لم 
يحشركم لثواب ولا لعقاب وإنما حشركم تشهدون فضائح بني ادم وحکی القرطبي أنها 
إذا حشرت وحوسبت تعود ترابا ثم يحثى بها في وجوه فجرة بني ادم قال وذلك قوله: 
وو یکس علا ره ل6 اعَبْس : الآية 4۰]. 

أول ما يُقضى فيه يوم القيامة 

قال في حديث الصور: ثم يقضي الله بين العبادء فيكون أول ما يقضي فيه 
الدماء وهذا هو الواقع يوم القيامة» وهو أنه بعد أن يفرغ الله من الفصل بين 
لبهائی :یشرع في القضاء بين العباد كما قال الله تعانی: «رلسُل و وڈ کا 


)۱ الحديث رواه مسلم في صحیحه ۱۲ء 1/٦‏ 
زفق القرطبي في التذکرة روہ 


۱۲ کاس الأول/ البعث والحشر والحوض والميزان والقضاء والصراط 


ام زسولهم فضی ينهم اوس اقسط رم لا يظلمونَ ( © [يُونس: الآية ا4]. ويكون 
آول الامم. 


آمة محمد يل أول الامم حسابًا يوم القيامة 

ثم يُقضَّى بين هذه الأمة» لشرف نبيّهاء كما آنهم أول من يجوز على الصراطء 
وأول مَن يدخل الجنة» كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الرزاق» عن معمرء 
عن همام بن منبه عن آبي هريرة قال: قال رسول الله َا : «نحن الآخرون السابقون 
يوم القيامة““ وفي رواية : «المقضي لهم قبل الخلائق» . 

وقال ابن ماجه: عن ابن عباس أن النبي يا قال: «نحن آخر الم وأول من 
يحاسب» يقال أين الأمّة الأمّيّةَ ونبيّها؟ فنحن الآخرون الاولون»۳. والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

قد تقدم في الحديث: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القیامةء حتى يقتص للشاة 
الجماء من الشاة القرناء»*۲. 

وفي رواية يحيئ بن عقيل» عن أبي هريرة: «حتى للذرة من الذرة» والمراد بالذرة 
هلهنا النملت والله علم. 

وإذا كان هذا حکم الحیوانات التي ليست مكلفة» فتخلیص الحقوق من الآدميين» 
وانصاف بعضهم من بعض» آولی وأحری. 

وقد ثبت في الصحيحين» ومسند آحمد» وستن ن الترمذي» والنساتي» وابن ماجه 
من حدیث سليمان بن مهران» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن شقيق بن سلمت ؛ عن 
عبد الله بن مسعود أن رسول الله ي قال: «أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة 
الدماء»“ . 

وقد تقدم في حديث الصور «آن المقتول يأتي يوم القيامة تشخب أوداجه دماءء 
وفي بعض الأحاديث ‏ ورأسه في يده فيتعلق بالقاتل حتى ولو كان قتله في سبيل الله 
فيقول: يا رب سل هذا فيم قتلني؟ فيقول الله تعالى: لم قتلت هذا؟ فيقول: يارب 
قتلته لتكون العزة لك فيقول الله: صدقت. ويقول المقتول ظلمًا: سل هذا فيم قتلني؟ 


.٤٤/٦٠٦ الحديث رواه مسلم في صحيحه ۰1/۷ ۰۲۱ ورواه البخاري‎ )١( 
.۲۲ 237/17 الحديث رواه مسلم في صحيحه‎ )۲( 

(۳) الحديث رواه ابن ماجه فى سننه ۰۳۷ ۰۳۶ 8۲۹۰. 

)٤(‏ الحدیث رواه آحمد فى مسنده رقم ۰۳ء 

(4) رواه آحمد في مسنده ۰۳۸۸/۱ ۰464۱ .٦٤٤‏ 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والمیزان والقضاء والصراط ۰۳ 


فیقول الله تعالی : لم قتلته؟ فیقول: لتکون العزة لي» وفي رواية لفلان فیقول الله : 
تعست» ثم یقتص منه لکل من قتله ظلمّاء ثم یبقی في مشيئة الله إن شاء عذبه وان شاء 
رحمه . 

وهذا دلیل على أن القاتل لا يتعين عذابه في نار جهنم» كما ینقل عن ابن عباس 
وغيره من السلف» حتى نقل بعضهم: إن القاتل لا توبة له» وهذا إذا حمل على أن 
القتل من حقوق الآدميين. وهي لا تسقط بالتوبة صحيح» وان حمل على أنه لا بد من 
عقابه فليس بلازم» بدليل حديث الذي قتل تسعة وتسعين» ثم أكمل المائة» ثم سأل 
عالما من بني إسرائيل: هل له من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ إيت بلد 
كذا وكذا فإنه يعبد الله فيهاء فلما توجه نحوهاء وتوسط بينها وبين التي خرج منهاء 
أدركه الموت فمات» فتوفته ملائكة الرحمة الحديث بطوله”'. 

وفي سورة الفرقان نص على قبول توبة القاتل» قال تعالى: وال لا ينعت م 
له لما ءاکر وا یلوج الس الی حرم اللہ الا بل ولا يورت ومن بقل کل یلق 
ت٢‏ © سف لَه الاب بوم امه ولد فيي مها 69 إلا من تاب [الفُرقان: 
الآيات 1۸ - ۷۰]۔ 

الاية والتي بعدها» وموضع تقریر هذا في کتاب الأحكام وبالله المستعان وقال 
الأعمش: عن شهر بن عطية» عن شهر بن حوشب. عن أبي الدرداء قال: يجي, 
المقتول یوم القيامةء فیجلس على الجادق فإذا مر به القاتل قام إليه» فأخذ بتلابیبه 
فقال: يا رپ: سل هذا فيم قتلني؟ فیقول: آمرني فلان. فيؤخذ الامر والقاتل فیلقیان 
في النار . 

قال في حدیث الصور: ثم يقضي الله بين خلقه حتی لا یبقی مظلمة لاحد عند 
آحد حتی أنه لیکلف شائب اللبن بالماء ثم یبیعه أن یخلص اللبن من الماء. 

وقد قال الله تعالى: ومن یل یب یکا عبرم تمه 2 لوق ڪل تفر ۳ 
521 وش 1 يموده [آل عمران: الاية ۰۲۱7۱ 

مُن ظلم قطعة أرض طوّق بها من سبع أرضين يوم القیامة 

وفي الصحیحین؛ عن سعد بن زيد» وغیرہ عن النبي ككل أنه قال: «من ظلم 

قيد شبر من الارض طوقه الله من سبع آرضین»۳. 


.1 ۸ ۰٩ الحدیت رواه مسلم فی صحیحه‎ )١( 
۰۱۳ ۰1 الحدیث رواه مسلم في صحیحه ۰۲۲ ۰۳۰ ۰۱8۳ ورواه البخاري فی صحیحه‎ )٢( 


۱4 القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والمیزان والقضاء والصراط 


عذاب المصوّرد ین المحسمین يوم القيامة 

وفي الصحيحين : «مّن صوّر صورة کلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروحء ولیس 
بنافخ»۳٩‏ وفي رواية : «یعذبون يقال أحيوا ما خلقتم». 

وفي الصحیح: من تحلم بحلم لم يره کلف یوم القيامة أن یعقد بین شعرتین؛ 
ولیس یفعل» تقدم حدیث آبي زرعة» عن أبي هريرة في تعظیم آمر الغلول» وقوله بيا : 
الا آلفین أحدكم يجي, یوم القیامق وعلی رقبته بعیر له رغای أو بقرة لها خوار آو 
شاة تیعر أو فرس له حمحمت فيقول: يا محمد» أغثني » فاقول : لا آملك لك شیاه 
قد أبلغتك٤ء‏ وهو في الصحيحين بطوله . 

خمس لا تزول قدما العبد عن أرض المحشر يوم القيامة 
حتى يُسأل عنها 

وقال الحافظ أبو يعلى: عن ابن مسعود قال: لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة 
حتى يسأل عن خمس: عن عمرك فيم أفنيت؟ وعن شبابك فيم أبليت؟ وعن مالك من 
أين اكتسبته؟ وفيم أنفقته؟ وما عملت فيما علمت؟ . 

وروی البيهقي: عن عبد الله بن عليم قال: كان عبد الله بن مسعود إذا حدث بهذا 
الحديث قال: «ما منكم من أحد إلا سیخلو الله به» كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر 
فيقول: يا عبدي ما غرك ہی؟ ماذا عملت فيما علمت؟ ماذا أجبت المرسلين؟». 

هكذا رواه الحافظ البيهقي بعد الحديث الذي رواه هو من طريق محمد بن 
خليفة» عن عدي بن حاتم» عن رسول الله ی أنه قال: «وليقفن أحدكم بين يدي الله 
تعالى ليس بينه وبينه حجاب یحجبه ولا ترجمان يترجم له فيقول: ألم أوتك مالا؟ 
فيقول: بلى» فيقول: ألم أرسل اليك رسولا؟ فيقول: بلى» فينظر عن يمينه فلا یری إلا 
النارء وينظر عن يساره فلا يرى إلا النارء فليتق أحدكم النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد 
فبكلمة طیبة»۳. وقد رواه البخاري فى صحيحه. 

وقال الإمام أحمد: حدئنا بهز وعفان قالا: حدثنا همام عن فعاده عن 
صفوان بن محرز قال: كنت آخذ بيد ابن عمر فجاءه رجل فقال: كيف سمعت 
)١(‏ الحديث رواه مسلم في صحيحه ۰۳۷ ۷ء ورواه البخاري ۰۳۶ ۰.۱۰۶ 


)۲( الحدیث رواه البخاري في صحیحه ج ۶۲/٩‏ - الشعب. 
فرق الحدیث رواه البخاري ج ۱۱۲/۸ - الشعب . 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والمیزان والقضاء والصراط ۱۰۰ 
يدني المؤمن فيضع عليه کنفه ويستره من الناسء ويقرره بذنوبه» فيقول له: أتعرف 
ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى فی نفسه أن قد هملك قال الله تعالى: فإنى 
سترتها عليك في الدنياء وإني أغفرها لك الیوم» ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه» وأما 
الکفار والمتملقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم» ألا لعنة الله على 
الظالمین!'''. وأخرجاه ذ في الصحيحين من حديث قتادة . 

وقال أحمد: عن آبي هريرة» عن النبي َة قال: «یقول الله یوم القيامة: یا ابن 
آدم» حملتك على الخيل والإبلء وزوجتك النساء» وجعلتك ترأس» وترتع ؛ فأين شكر 
ذللی؟)7 . 


روی مسلم من حديث سهل بن آبي صالح» عن آبی عن آبي هريرة» عن 
النبي ب في حديث طویل قال فیه : فیلقی الله العبد فیقول: أي قل: ألم أكرمك» 
وأسودك» وأزوجك» وأسخر لك الخیل» والابل وأذرك ترس وتربع؟ فیقول: بلی؛ 
أي رب. فیقول: أفطنت أنك ملاقي؟ فیقول: لاء فیقول. إني أنساك كما نسيتني» ثم 
یلقی الثاني» فیقول: أي قل : ألم آکرمك» وأزوجكء وأسودكء وأسخر لك الخیل» 
والابل. وأذرك ترأس وتربع؟ فیقول: بلی» أي رب. فیقول: آفطنت أنك ملاقي؟ 
فیقول: لاء يا رب فیقول: إني آنساك» كما نسيتني» ثم یلقی الثالث» فیقول له: مثل 
ذلك فیقول يا رب آمنت بك» وبکتابك» وبرسولك وصلیت» وصمت. وتصدقت 
ويئني بخير ما استطاعء قال: فيقول فها هنا إِذَاء قال: ثم يقال: الآن نبعث شامدنا 
عليك» فيذكر في نفسه: من الذي يشهد عليٌّ؟ فيختم على فيه» ويقال لفخذه ولحمه 
وعظامه فتنطقء فخذه» ولحمه وعظامه بعمله ما كان» ذلك ليعذر من نفسه وذلك 
المنافق» وذلك الذي يسخط الله عليهء ثم ينادي مناد: أتبعت كل أمة ما كانت تعبد. 
وسيأتي الحديث بطوله. 


وقد روى مسلم والبيهقي واللفظ له من حديث سفيان الثوري» عن عبيد» عن 
فضيل بن عمروء عن عامر الشعبي» عن أنس بن مالك قال: کنا مع رسول الله يكل 
فضحك وقال: هل تدرون مم أضحك؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة 
العبد ربه يوم القيامة. . يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول بلى قال: 
فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني . قال: فيقول الله: «كفى بنفسك اليوم 
عليك شھیڈاء وبالكرام الكاتبين شهوذا قال: فيختم الله على فيه ويقول لأركانه: 


)۱( الحدیث رواه البخاري ج ۱۲۸/۳ - الشعب. 
)٢(‏ رواه أحمد فی مسنده ۰1٩۲/۲‏ 


۱۰۹ القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والمیزان والقضاء والصراط 


انطقي» فتنطق بأعماله» ثم يخلي بینه وبين الکلام قال: فیقول: بعدًا لکن وسحقاء 
فعنکن كنت آناضل. 

وقال آبو يعلى : حذئنا زهير» حدئنا الحسن» حنثنا ابن لهيعةء عن دراج» عن 
أبي الھیٹم عن آبي سعيد» عن رسول الله بيا قال : «إذا كان یوم القيامة عرف الکافر 
بعمله» فجحد. وخاصم. فیقال: هولاء جیرانك یشهدون عليك: فیقول: کذبوا؛ 
فیقال : أهلك» عشيرتك فیقول: كذبواء فیقال: احلفوا فیحلفون» ثم یصمتهم اللہ 
وتشهد علیهم آلسنتهم» ویدخلهم النار». 

وروی آحمد والبيهقي من حدیث يزيد بن هارون» عن الحريري» عن حکیم بن 
معاویةء عن أبيه» عن النبي ی قال : «تجيئون یوم القيامة على آفواهکم الفدام فأول ما 
يتكلم من ابن آدم فخذه وكفه». . 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: عن أبي أيوب رضي الله عنهء أن رسول الله کر 
قال: «أول من یختصم یوم القيامة الرجل وامرأته والله ما يتكلم لسانهاء ولكن 
یداھاء ورجلاهاء یشهدان علیها بما كانت تعیب لزوجهاء وتشهد يداه ورجلاه بما 
كان يوليهاء ثم یدعی بالرجل وخدمه مثل ذلكء ثم یدعی بأهل الاسراف» فما يؤخذ 
منهم دوانیق» ولا قراريط» ولکن حسنات هذا تدفع إلى هذا الذي ظلمء وتدفع 
سيئات هذا إلى الذي ظلمه ثم يؤتى بالجبارین في مقامع من حدید» فیقال : : ردوهم 
إلى النار» فما أدري او و كما قال الله تعالى: ون نکر ال ايها کان عل 
ریک حا مَقْضِيًا 9© 2 تى ألدِينَ اف ودر الللييت فا ج لک [مريّم: الآيعان 
[YY ¥!‏ 

ثم قال البيهقي: عن آبي هريرة قال: قرأ رسول اش ية هذه الآية: یوم 
حت جاوما © بأنَّ رک آتی لها ©6 (ائزلز: الآيتان ٤ء‏ ۰]. 

قال : أتدرون ما آخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: فإن آخبارها أن تشهد 
على كل عبد أو أمة بكل ما عمل على ظهرهاء أن د تقول: عمل كذاء وكذاء في يوم کذا 
وكذاء فذلك أخبارهاء رواه الترمذي والنسائي» من حديث عبد الله بن المبارك عن 
سعيد بن أبي أيوب» وقال الترمذي حسن غريب صحیح. 

وروی البيهقي من حديث الحسن البصري؛ حدثنا خصفة عم الفرزدق» أنه 
قال: قدمت على رسول الله کا فسمعته يقرأ هذه الآية: من يَمْمَلَ يقال در 
خی جر © ومن يَعْمَلٌ يكال درز شا بر 49 (الزلزلة: الآيتان ۰۷ ۸]. 
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وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدّثنا الحسن بن عیسی» حدثنا عبد الله بن المبارك 
جیا حيرة بن شریح» عدا الولید بن آبي الولبدء آی عشمان المديني: آذ عقبة بن 
مسلم حدثه أن سيمًا حدثه. أنه دخل المدینة» فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس. 
فقال: من هذا؟ فقالوا: آبو هريرة» فدنوت من حتی قعدت بین یدیه. وهو یحدث 
الناسء وخلا قلت له : أنشدك بحق وحق إلا ما حدثتني حديئًا سمعته من رسول الله ما 
عقلته وعلمته ثم نشع آبو هريرة نشعة» فمکث طویلا» ثم آفاق. ثم قال: لأحدثتك 
حديئًا حدّثنيه رسول الله قلِه؛ في هذا البيت» ما معنا آحد غيري» وغیره» ثم نشع آبو 
هريرة نشعة أخرى» فمکث کذلك. ثم مسح وجهه ثم قال آفعل. لاحدئنك حدیثا 
حدئنیه رسول الله ية في هذا البيت» ما معناء آحد غيري وغيره» ثم نشع آبو هريرة 
نشعة شدیدة. ثم مال حادًا على وجهه وأسند خده طویلا. ثم أفاق» فقال: قال 
رسول الله ب : إن الله تعالی» إذا کان.یوم القيامة نزل إلى العباد ليقضي بینهم» وکل أمة 
جاثیة فأول من یدعی رجل القرآن» ورجل قتل في سبیل اللہ ورجل کثیر المال» فیقول 
الله تعالی للقاری» ألم علمك ما آنزلت على رسولي؟ قال: بلى» يا رب قال: فما 
عملت فیما علمت؟ قال: كنت آقوم أثناء اللیل النهارء فیقول الله له: كذبت» وتقول 
الملائکة : کذبت» ویقول الله تعالی: نما آردت أن بقال: فلان قاریء. فقد قیل ذلك» 
ویتی بصاحب المال» فیقول الله تعالی: ألم أوسع عليك حتی لم أدعك تحتاج إلى 
أحدء قال: بلی؛ يا رب قال: فما عملت فیما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم» 
وأتصدق. فیقول الله : كذبت» وتقول الملائکة: کذبت. ویقول الله تعالی: بل آردت أن 
یقال : فلان جواد» فقيل فيك ذلك» ویژتی بالذي قتل فى سبیل الله» فیقال له : فیما ذا 
قتلت؟ فیقول : آمرت بالجهاد في سبيلك. فقاتلت حتی قتلت» فیقول الله له: کذبت» 
وتقول الملائکة : کذبت ویقول الله تعالی : بل أردت أن یقال : فلان جريء» فقد قيل 
ذلك» قال آبو هريرة: ثم ضرب رسول الله اة على ركبتي فقال: يا آبا هريرة: أولئك 
الثلائة أول خلق الله تسعر بهم النار یوم القيامة. 

قال الولید أبو عثمان: فأخبرني عقبة أن سیفا وکان سیافا لمعاوية دخل على 
معاوية» فأخبره بحدیث أبي هريرة هذا؛ فقال معاوية : فقد فعل هوّلاء هذا فکیف بمن 
بقي من الناس؟ ثم بکی معاوية بکاء شدیذا حتی ظننا أنه هالك. ثم أفاق» ومسح عن 
وجهه. وقال: صدق الله » ورسوله. 


س 27 1 ر می ٹم 2 ی مه مر مره وم E 7 37o‏ 
EE‏ 7 کت ےت ۱ می وزیا بود و ۱ و 3 ر در 
ی ن فى ارو إل التار محیط ما صَععوا نپا وتطل ما کانوا 


هه و 


0 © ۳ د: الآيتان ١۱ء‏ 15]. 
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وقال ابن آبی الدنیا: عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله َه یقول: «آول ما 
یحاسب به الرجل صلاته» فان صلحت صلح ساثر عمله؛ وان فسدت فسد سائر عمله: 
ثم يقول الله عز وجل: انظروا هل لعبدي نافلة؟ فان كانت له نافلة آتمت بها الفريضةء 
ثم الفرائض کذلك»"*. رواه الترمذي والنسائي من حدیث همام» عن قتادة» وقال 
الترمذي : حسن غريب . 

وقال الإمام أحمد: عن أبي هريرة أراه ذكره» عن النبي ية : «إن العبد المملوك 
ليحاسب بصلاته» فإذا نقص منها قيل له: لم نقصت منها؟ فيقول: يا رب : سلطت 
على ملكا شغلنى عن صلاتى» فيقول: قد رأيتك تسرق من ماله لنفسكء. فهلا سرقت 
لك :تن عبات ار غد الہ مد اه اك . 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا على بن الجعد أخبرنا مبارك بن فضالةء حنثنا الحسن 
قال : قال رسول الله : «أول ما تسأل عنه المرأة يوم القيامة صلاتهاء ثم عن بعلهاء 
كيف فعلت لیه؟». وهذا مرسل جيد. 

قال أحمد: حدثنا آبو سعيد مولی بني هاشم» حدثنا عباد بن راشد. قال: حذئنا 
الحسن؛ حدئنا آبو هريرة إذ ذاك ونحن بالمدينة قال: قال رسول الله بي : «تجي, 
الأعمال یوم القيامة» فتجي, الصلاة فتقول : يا رب: أنا الصلاة» فیقول: إنك على 
خیر؛ وتجي, الصدقة فتقول: يا رب: آنا الصدقة. فیقول: إنك على خيرء ويجي, 
الصیام فیقول: يا رب أنا الصیام فیقول: نك على خیر» ثم تجي, الاعمال» کل ذلك 
یقول اللہ : إنك على خيرء ثم يجي, الاسلام؛ فیقول: يا رب: إنك السلام وإني 
الاسلام؛ فیقول الله : نك على خیر. الیوم بك آخذ. وبك آعطي. قال الله تعالی: 
وم يب غير اشک يتا فلن يبل نک وهو في ارز من الکییں €6 [آل عمران: 
الایة ۸۵]. 

وقال ابن آبي الدنیا: حدثنا عبده بن عبد الرحیم المروزي: آخبرنا بقية بن الولید 
الكلاعي : آخبرنا سلمة بن كلثوم» عن أنس بن مالك» سمعت رسول الله ب یقول : 
«يؤتى بالحکام الظالمین یوم القیامف بمن قضی قبلي» ومن يجي, بعدي. فیقول الله : 
آنتم خزان آرضي؛ ورعاة عبادي؛ وعندکم بغيتي فیقول للذي قضی قبلي: ما حملك 


(١)‏ الحديث رواه السيوطي في الفتح الکبیر ۱۲ء وقال : رواه اجه وأبو داود والنسائي 
والحاکم عن أبي هريرة. 
(۲) الحدیث رواه أحمد فی مسنده ۰۱۲۷/۲ ۰۲۲۳ ۳۲۸. 
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على ما صنعت ؟ فیقول : الرحمة. فیقول اللہ جل جلاله: آنت آرحم بعبادي مني؟ 
ویقول: للذي بعدي: ما حملك على ما صنعت؟ فیقول : غضبت لك فیقول الله : آنت 
آشد غضبًا مني؟ فیقول الله : انطلقوا بهی فسدوا بهم ركنًا من رکان جهنم . 

وقال ابن آبی الدنیا رحمه الله تعالی: عن جابر» قال: لما رجعت مهاجرة 
الحبشة. فقال فتية منهم: با رسول اف بینما تعن حارس إذ مرت بنا عجوز من 
عجائزهم» تحمل على رأسها قلة من ماء» فمرت بفتی منهم» فجعل احدی يديه بين 
كتفيهاء ثم دفعها. فخرت على ركبتيهاء وانکسرت قلتها. فلما ارتفعت التفتت إليهء 
وقالت: سوف تعلم يا غدرء |ذا وضع الله الكرسي»› وجمع الأولین» والآخرین: 
وتکلمت الايدي والأرجل ہما کانوا یکسبون» فسوف تعلم كيف آمري وأمرك عنده 
غذا. قال: یقول رسول الله ب : صدقت كيف يقدس الله قوم لا یؤخذ من شدیدهم 
لضعیفهم. وقد تقدم في حدیث عبد الله بن آنیس: أن الله تعالی ينادي العباد یوم 
القيامة. فیقول : آنا الملك الدیان ولا ينبغي لاحد من أهل الجنة أن یدخل الجنة 
ولأحد من أهل النار عنده مظلمت ولا لاحد من أهل النار أن یدخل النار ولأحد من 
أهل الجنة عنده مظلمة حتی آقضیها منه» حتی اللطمة. رواه آحمد» وعلقه البخاري في 

وقال الامام مالك رضي الله عنه» عن سعيد بن آبي سعید المقبري» عن أبيه» عن 
٠‏ أبي هريرة» عن النبي یا» قال: «من كانت له مظلمة عند آخیه فلیتحلله منهاء فانه لیس 
ثم دینار؛ ولا درهم من قبل أن یوخذ من حسناته: فان لم تكن له حسنات أخذ من 
سيئات أخيه فطرحت علیه»» ورواه البخاري» ومسلم. 

وروی ابن ۷۳ الدنيا من حديث العلاء عن أبيهء عن آبي هريرة: آن 
رسول الله اة قال : «آتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا دینار فقال: بل 
المفلس من آمتي من يأتي یوم القيامة بصلاة» وصیامء وزكاة ويأتي قد شتم هذاء 
وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيقتضي هذا من حسناته وهذا من 
حسناته» فان فنیت حسناته من قبل أن یقضی ما عليه» أخذ من خطاياهم» فطرحت 
عليه» ثم طرح في النار». 

وقال ابن آبي الدنیا: حدئنا الولید بن شجاع اليشکري. أنبأنا القاسم بن مالك 
المزنی» عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله 2: الا تموتن 
از و فانه ليس ثم دینار» ولا درهم نما هي الحسنات جزاء بجزاء ولا یظلم 
ربك آحذا»» وروي من وجهین آخرين» عن ابن عمر مرفوعا مثله. 


۱۱۰ القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والمیزان والقضاء والصراط 


الاقتصاص من الظالمين يوم القيامة 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدّثنا ابن أبي شيبة» آخبرنا بكر بن يونس بن بكير» 
7 ربا عن محمد بن المنکدر عن جابر قال: قال رسول الله گا : 
«إنه لیأتي العبد یوم القيامة وقد سرته حسناته» فيجي, الرجل فیقول: يا رب ظلمني 
هذاء فيؤخذ من حسناته» فیجعل في حسنات الذي سأله» فما یزال كذلك حتی ما یبقی 
له حسنة» فإذا جاء من یسأله نظر إلى سیئاته فجعلت مع سیثات الرجل» فلا یزال 
يستوفي منه حتی یدخل النارا . 

الشرك بالله لا يغفر ومظالم العباد یقتص بها حتمًا يوم القيامة 

وقال الامام أحمد: عن عائشة قالت : قال رسول الله كل : «الدواوین عند الله 
ثلاثة : دیوان لا يعبأ الله به شيئًاء ودیوان لا یترك الله منه شيئًاء ودیوان لا یغفره الف 
فأما الدیوان الذي لا یغفره الله فالشرك»؟. 

قال الل تعالی : لم 7 من بر له ققد حم ال عله لْجتَمَ [المائدة : الاية ۲۷۲ 

وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شیئاء فظلم العبد نفسه فيما بینه وبين ربەء من 
صوم يوم تركهء أو صلاة تركهاء فان الله يغفر ذلك» ویتجاوز إن شاء اللہء وأما الديوان 
الذي لا يترك الله منه شیثا کی و ی التصاص لا محالة». 

وروی البيهقي من طريق زائدة» عن أب بي الزناد عن زياد النميري» عن أنس» 
مرفوعا: الظلم ثلائة : فظلم لا یغفره ه اللہ ۳ الشركء وظلم يغفره» وهو ظلم العباد 
فیما بینهم وبين ربهی وظلم لا يترك الله منه شيئًا وهو ظلم العباد بعضهم بعضاء حتی 
يدين بعضهم من بعض؛ ثم ساقه من طریق يزيد الرقاش» عن آنس مرفوعًا بنحوه» 
وکلا الطریقین ضعیف. 

القتل في سبیل الله یکشر كل شي, إلا الأمانة 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: عن عبد الله بن مسعود عن النبى ب قال: «القتل فى 
سبیل الله 2 كل شو إل الأمانة قال: يؤتى بصاحب الأمانة فيقال له: آذ أمانتك» 
کر وعاف ی رب وقد 7 9 :۹ ٰٰئٰ فالتا 
فیهوی» حتی ينتهي إلى قعرهاء فيجدها هناك كهيئتها فیحملھاء فيضعها على عاتقه 
فيصعد بها في نار جهنم» حتی إذا رأى أنه قد خرج؛ زلت» برای وت 
الابدین . 


(۱) الحدیث رواه أحمد فی مسنده ۲۰/1 
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قال : 0" وف راف وم ہے في الوضوء» اد في 
0 قال : صدق. 

قال شريك : وحدئنا عباد العامري» عن زاذان» عن عبد اللہ عن النبي مي 
بمئله» ولم يذكر الأمانة في الصلاةء والأمانة في کل شيء؛ إسناده جيد. . . ولم يروه 
أحمد ولا من الستة أحد 

وله شاهد من الحدیث الذي رواه مسلم عن أبى سعید: «أن رجلا قال: يا 
رسول الله أرأيت إن قتلت فى سبيل الله صابراء محتسباء مقبلا» غير مدبر » أيكفر الله 
عني خطاياي؟ قال: نعم إلا الدین». 

وقال ابن أبى الدنيا: حدئنا یوسف بن موسی؛ حدَثنا محمد بن عبید» آخبرنا 
او اك يت و که © د کچ اد ید ريك یر 7 
[الزمر : الایتان ۰۳۰ ۰۳۱ 

قال الزبیر : يا رسول الله آیکرر علینا ما یکون بیننا في الدنیا من خواص الذنوب؟ 
قال: نعم» لیکررن علیکم. حتی تؤدوا إلى كل ذي حق حقه؛ فقال الزبیر : والله إن 
الامر لشدید. 

وقال ابن آبي الدنیا: عن عبد اللہ بن مسعود قال: الأمم جائون للحساب» فهم 
یومئذ آشد تعلقًا بعضهم ببعض منهم في الدنياء الأب بابئه» والابن بأبيه» والأخت 
بأختهاء والزوج بامرأته» والمرأة بزوجها ثم تلا عبد الله : i‏ نات شون یز 


رس سرعم سس رز 


ولا یاوه [المؤمنون: الآية .]۱٤١‏ 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: عن عمرء عن النبي ية قال: «يؤتى بالمليك 
والمملوك والزوج والزوجة» فيحاسب المليك والمملوك والزوج والزوجة» حتى يقال 
خطبت فلانة مع خطاب» فزوجتكها وترکتھم). 

وقال ابن أبى الدنيا: عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ية : «إن الله 
يدعو العبد يوم القيامة» فيذكره ویعد؛ دعوتني يوم كذا وكذا؛ حتى يعد عليه فيما بعدء 
وقلت زوجني فلانة ويسميها باسمها فزوجناكها» . 


)۱( الحدیث رواه مسلم في صحیحه ۰۳۳ ۲ ۰۱۸۸۰۵ 


۱۲ القسم الاول/ البعث والحشر والحوض والمیزان والقضاء والصراط 


وقال ابن آبي الدنیا: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول ا که : «إن العار 
لیلزم العبد يوم القيامة حتی یقول: لارسالك بي إلى النار؛ آیسر علي مما آلقی» والله إنه 
ليعلم ما فیها من شدة العذاب». 

يُسأل العبد عن النعیم یوم القيامة 

قال تعالی : شم لکل يَوْمَيِذْ من سیم 42 [التكاثر : الآية ۸]. 

وفي الصحيحء أن رسول الله اه لما أكل هو وأصحابه في حديقة آبي الھیٹم بن 
المنهال من تلك الشاة التي ذبحت له وأكلوا من الرطب؛ وشربوا من ذلك الماء» قال: 
«هذا من النعیم الذي تسألون عنه» أي عن القيام بشكره» وماذا عملتم في مقابلة ذلك؟ 

كما ورد في الحديث : «آدموا طعامكم بذكر الله وبالصلاة» ولا تناموا عليه فتقسو 
قلویکم» . 

وقال ابن أبي الدنیا: حدثنا یوسف بن موسی» آخبرنا وکیم» عن سفیان» عن 
الأعمش» عن ثابت» أن رجلا دخل مسجد دمشق. فقال: اللهم آنس وحشتي وارحم 
غربتي» وارزقني جليسًا صالحّاء فسمعه أبو الدرداء فقال: لئن قلت صادمًا لأنا أسعد ہما 
قلت منك» سمعت رسول الله که يقول: «فمنهم ظالم لنفسه قال: الظالم الذي يؤخذ 
منه في مقامه ذلك» وذلك الحزن والغم؛ ومنهم مقتصد. يحاسب حسابًا يسيرّاء ومنهم 
سابق بالخيرات قال: يدخل الجنة بغير حساب» وستأتي الأحاديث فيمن يدخل الجنة 
بغیر حساب وكم عدتهم. 

الصلح بين المؤمنين يوم القيامة 

قال أبو يعلى: حدثنا مجاهد بن موسى» حدثنا عبد الله بن بکیرء حذثنا عباد 
الحنطی» عن سعيد بن أنس» عن أنس قال: بینما رسول الله پل جالس» إذ رأیناه 
ضحك حتی بدت ناباہ فقال عمر : ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ فقال: 
رجلان من آمتي» جثوا بين يدي الله عز وجل» رب العزة. ار وتعالی» فقال 
آحدهما : ارت کال لدی م ای قال الله تعالی : اعط أخاك مظلمتهء قال: يا 
زب وی من حسناني نشي + تال اف تعالی تلطالب: کیف تصتع باك لم ول من 
حسناته شي, . قال : يا رب فلیحمل عني من آوزاري. قال: وفاضت عینا رسول الله يكن 
بالبکاءء ثم قال: إن ذلك لیوم عظیم؛ يوم یحتاج الناس إلى أن یتحمل عنهم من 
آوزارهم فقال الله للطالب : ارفع بصرك فانظر في الجنان» فرفع رأسه فقال: یا رب 
آری مدائن من فضة. وقصورًا من ذهب. مكللة باللؤلؤ لأي نبي مذا؟ لأي صدیق 
ذا؟ لاي شهید هذا؟ قال: هذا لمن آعطی الثمن. قال: یا رب ومن يلك ولاف 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والمیزان والقضاء والصراط ۱۱۳ 
قال: آنت تملکه. قال: ماذا یا رب؟ قال: تعفو عن آخيك . قال: یا رب فانی قد 
عفوت عنه. قال الله تعالی: خذ بيد آخيك, فأدخله الجنة» قال رسول الله ُ عند 
ذلك : «فإن الله یصالح بین المژمنین يوم القیامة» . 

إسناد غریب » وسیاق غریب ‏ ومعنی حسن عجيب » وقد رواه البيهقي من حدیث 
عبد الله بن أبي بكر به. 

وحكى البخاري أنه قال: حديث سعيد بن أنس» عن أبيه في المظالم» لا يتابع 
علیه» ثم آورده البيهقي من طریق زياد بن میمون البصري› عن أنس مرفوعًا بنحوه» 
وفیه نظر أيضًا. 

وقد یستشهد له ہما رواه البخاري في صحیحه. من أن رسول الله هة قال: دمن 
أخذ آموال الناس يريد أداءهاء أدى الله عنهء ومن أخذها يريد إتلافها آتلفه الّه». 

وقد روى أبو داود الطيالسي» عن عبد القاهر بن السري› ورواه آبو داود» وابن 
ماجهء والبیهقی من حديثه عن ابن لكنانة بن العياس بن مرداس» عن أبيه» عن جده 
عباس بن مرداس» أن رسول الله ية دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمت فأكثر 
الدعاءء فأجابه الله: إني قد فعلت. إلا ظلم بعضهم بعضاء فقال: يا رب إنك قادر أن 
تثبت لمظلوم خيرًا من ظلمهء وتغفر لهذا الظالم» فلم يجبه تلك العشية» فلما كان غداة 
المزدلفة آعاد الدعای فأجابه الله: إني قد غفرت لهم فتبسم رسول الله يليه فقال له 
بعض آصحابه: يا رسول الله صلی الله عليك : تبسمت في ساعة لم تكن تبسم فیها؟ 
فقال : تبسمت من عدو الله إبلیسء انه لما علم أن الله استجاب لي في أمتي» أهوى 
یدعو بالویل» والثبور» ویحئو التراب علی اسع 

قال البیهقی : وھذا الغفران یحتمل أن یکون بعد عذاب یمسهم ویحتمل أن 
قال : «إن الله يدعو صاحب الدين يوم القيامة» فيقول: يا ابن آدم: فيم أضعت حقوق 
الناس؟ فيم أذهبت آموالهم؟ فيقول: يارب لم آفسد ولكنني آصبت فيقول: أنا أحق 
من قضی عنك الیوم» فتربح حسناته على سیئاته فيؤمر إلى الجنة). 

وثبت في صحیح مسلمء عن أبي ذر» عن النبي و في الرجل الذي يقول الله 
تعالی : أعرضوا عليه صغار ذنوبه» واتركوا كبارهاء فيقال له: هل تنكر من هذا شيئًا؟ 


۰۹/۸ الحديث رواه أبو داود فى سننه‎ )١( 


۱۱ القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والمیزان والقضاء والصراط 
فیقول: لاء وهو مشفق من کبار ذنوبه أن تعرض علیه» فیقول الله تعالی: إنا قد بدلناك 
مکان کل سیئة حسنة فأقول: يا رب إني قد عملت ذنوبًا لا آراها هنا؟ قال: وضحك 
رسول الله ا حتی بدت نواجذه. 

وتقدم في حدیث عبد الله بن عمر في حدیث النجوی: يدني الله العبد یوم 
القيامة» حتی يضع عليه کنفه ویقرره بذنوبه» حتی إذا ظن أنه قد هلك قال سترتها 
عليك في الدنياء وأنا آغفرها لك اليوم» ويعطي کبار حسناته بیمینه. 

وقال ابن آبي الدنیا: عن أبي هريرة قال : «يدني الله العبد یوم القیامة فيضع عليه 
کنفه فیستره من الخلائق كلهاء ویدفع إليه کتابه في ذلك السترء فیقول: اقرأ يا ابن آدم 
کتابك» فیمر بالحستة فیسر بها بل فیقول الله تعالی له: آتعرف يا عبدی؟ فیقول: 
نعم» يا رب آعرف» فیقول: إني قد تقبلتها. قال: فيخرٌ ساجذا قال: فیقول ارفع 
رأسك. وعد إلى کتابك» فیمر بالسيتة فیسود لها وجهه» ویحزن بها قلبه» وترتعد منها 
فرائصه. ویأخذه من الحیاء من ربه ما لا يعلمه غیره» فیقول الله تعالی: آتعرف يا 
عبدي؟ فیقول: نعم يا رب أعرف» فیقول فاني قد غفرتها لك فلا یزال بين حسنة تقبل 
فيسجد» وسيئة تغفر فیسجد. لا يرى الخلائق منه إلا ذاك السجود» حتی ينادي الخلائق 
بعضها بعضًا: طوبی لهذا العبد الذي لم يعص الله قط» ولا یدرون ما قد لقي فيما بینه 
وبين الله تعالى مما قد وقف عليه». 


وقال ابن أبي الدنیاء وقال ابن أبي ياسرء عمار بن نصر: حدثنا الوليد بن مسلم» 
حدثنا عثمان بن أبي العاتكة أو غيره قال: من أوتي كتابه بيمينه أتى بكتاب في باطنه 
سیثاته. وظاهره حسناته» فيقال له : اقرأ كتابك فيقرأ باطنه فيساء بما فيه من سيئاته» 
حتى إذا أتى على آخرها قرأ فيه: هذه سيئاتك» وقد سترتها عليك في الدنياء وغفرتها 
لك اليوم» ويغبطه الأشهاد. أو قال أهل الجمع؛ بما يقرؤون في ظاهر كتابه من 
حسناته» ويقولون: سعد هذاء ثم يؤمر بتحويله وقراءة ما في ظاهره» فيحول الله ما كان 
في باطنه من سیئاته» فيجعلها الله حسنات» ويقرأ حسناته. حتى يأتي على آخرهاء ثم 
يقول: هذه حسناتك» وقد قبلتهاء فعند ذلك يقول لأهل الجمع : «هاژم افا كيه 9© 
إن لآ مکن حسيیة 49> [الحاقة: الایتان ۱۹ء .]5١‏ 

قال: ومن أوتي كتابه وراء ظهره» يأخذه بشماله ثم يقال له: اقرأ کتابك» 
فيقرأ كتابه» في باطنه حسناته. وفي ظاهره سيئاته» فيقرؤه أهل الجمع» ويقولون: 
هلك هذاء فإذا أتى على آخر حسناته قيل: هذه حسناتك» وقد رددتها عليك» 
ويؤمر بتحويلهء ويقرأ سيئاته حتى يأتي على آخرهاء فعند ذلك يقول لأهل الجمع: 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والمیزان والقضاء والصراط ۱۱۰ 


تی تر أت كني @ تر کی ما کید © یبا کے تیب 69 ۲ تی ع نی @4 
[الحاقة: الایات ۲۵ - ۲۸]. 

وقال ابن أبي الدنیا: عن الحسنء قال: قال رسول الله ية: «يؤتى بابن آدم یوم 
القيامة كأنه بذج والبذج ولد الشاة فیقول له ربه : أين ما خولتك؟ أين ما ملکتك؟ أين 
ما أعطيتك؟ فیقول : يا رب جمعته وئمرته» وترکته أكثر ما یکون فیقول: ما قدمت فیه؟ 
فینظر فلا یری قدم شیئاء فليس يراجع الله بعده*. 

وحدثنى حمزة بن العباس» آنبأنا عبد الله بن عثمان» حدئنا ابن المبارك» حدَثنا 
اسماعیل بن مسلم؛ عن الحسن؛ وقتادق عن آنس بن مالك عن النبي للا بنحوه 
وزاد فيه فیقول: يا رب ارجعني آتك به كله» فإذا أعيد لم یقدم شيئًا فيمضي به إلى 
النارء ثم ساقه من طریق يزيد الرقاشي؛ عن أنس عن النبي یاو بنحوه» وقد قال 
لله تعالى : و جتشفوا دی كنا تفہ رک مر ور کا رلک وله ورپ 
[الأنعام : الآية .]۹٤‏ 

وفي الصحيح لمسلم: أن رسول الله ية قال: يقول ابن آدم: مالي» وهل لك 
من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست. فأبليت» أو تصدقت فأمضيت» وما سوى 
ذلك فذاهب وتاركه للناس» وقال الله تعالى: یٹول امت مال با © اسب أن ل 
ره ند )کہ [البَلَد: الآيتان ٦ء‏ ۲۷. 

وقال ابن أبي الدنيا: عن معاذ بن جبل» قال: قال رسول الله ية : «لا تزول قدما 
العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره» فيم أفناه؟ وعن جسده فيم أبلاه؟ 
وعن علمه» ما عمل فيه؟ وعن ماله» من أين اکتسبه وفيم أنفقه»؟ وقد تقدم عن ابن 
مسعود نحوه. وروي عن أبي ذر قريب منهء واللہ أعلم . 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا سريج بن يونس» حذثنا الوليد بن مسلم؛ عن 
المنصور بن عتيق عن مكحولء قال: قال رسول الله ک: «يا غريم يا أبا الدرداءء كيف 
بك إذا قيل لك يوم القيامة: علمت أو جهلت؟ فإن قلت: علمت فيقول: ماذا عملت 
فيما علمت؟ وان قلت: جهلت. قيل: فماذا كان عذرك فيما جهلت؟ ألا تعلمت»؟ وقد 
روي من وجه آخر موقوف على أبي الدرداءء فالله أعلم . 

قال البخاري رحمه الله: باب يدعى الناس بآبائھم ثم أورد حديث عبد الله بن 
عم قال: قال رسول الله پل : ایرفع لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه فيقال: هذه 
غدرة فلان ابن فلان». 


٦‏ القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والمیزان والقضاء والصراط 
وقال أبو بكر بن أبى الدنیا: حنثنا على بن الجعد ومحمد بن بکار قالا: 
حدثنا هشيم» عن داود بن عمرو» وعن عبد الله بن أبي زكرياء عن أبي الدردای قال: 
قال رسول الله و : «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم» وأسماء آبائكم» فحسنوا 
آسماءکم» . 
وقال البزار: حدئنا على بن المنذر» حدثنا محمد بن فضیل حدئنی أبى» عن 
أبي حازم» عن أبي هريرة» قال: قال النبي يَلِةِ: «تلقى الأرض أفلاذ كبدهاء فيمر 
السارق » فیقول : فى هذا قطعت یدي ويجىء القاتلء فيقول: فى هذا قتلت» ويجىء 
القاطع الرحم» فیقول: في هذا قطعت رحمي ثم یدعونه فلا یأخذون منه شا . 
یوم تبیض وجوہ وتسود وجوه 
قال الله تعالی : E i‏ تل وش وو ج اما لین سود وجوههم کم 
ایمیک َو ماب يما 1 تکفرون نیا رام این 31 وَحِوههُمٌ ی رو اللہ 
لو © [آل عمران: الآيتان ۰۱۰5 ۳ 
وقال تمالی: ایی بتار یره © إل يا از لا دخ بون ایا 9 تكن أن 
بقل يا تفر 402 [القِيَامَة: الآيات ۲۲ - ۲۵]. 
وقال تعالی : لوج ور سوہ €3 کاک متیر( ویر وید علا عبر 
(OU: KOS‏ [عبس: نات ۸ ۸ - ۲]. 
وم 02101 بط ہے ہے ہرم مدير ہی 1 
وفال تعالى: 9098© لَِِنَ َمْسا تلششق وزیا ولا برهن وجوعهم قر ولا وله 
ولیک اب ئة هم فا یدود © وین كبوأ لیات جرا مك سيم بینلها رت 
1 ہہ فت حرشي مهم قطعا ین ال منلیماً أکيک أب انار 
نها خيش 4069 [يُونس: الایتان ٢٥ء‏ ۲۷]. 
ENI‏ آبو بكر البزار: حدَثنا محمد بن معمرء ومحمد بن عشمان» ابن 
کرام قالا: حذثنا عبید الله بن موسى» عن اسرائیل» عن السدي؛ عن أبيه؛ عن أبي 
هريرة» عن النبي ی في قوله تعالی : کک ناس پ پيم من اوي تب 
0 يقرو متیر ولا یی من کات فی ھلذوہ عم نهر في 


ہے ركهم 2 


الكخرة َعَم راضل مَّیلا 409 [الاسراء: الآيتان ۷۱ء ۷ 

قال: يدعى آخرهم فيعطى كتابه بيمينه » ویمد له في جسده ویبیض وجهه 
ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤء يتلألأء ذ فينطلق إلى أصحابه» فيرونه من بعيدء 
فيقولون: اللهم ائتنا بهذاء ہر وہ فيأتيهم. فيقول: أبشرواء فان لکل رجل 
منکم مثل هذاء وآما الکافر فیسود وجهه ويمد له في جسمه فيراه أصحابه» 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والمیزان والقضاء والصراط ۱۷ 


فیقولون: نعوذ بالله من هذاء من شر هذا اللهم لا تأتنا به» فيأتيهم» فیقولون: اللهم 
أخزه» فیقول: آبعدکم الله فان لکل رجل منکم مثل هذاء ثم قال : لا نعرفه إلا بهذا 
الاسناد. ورواه آبو بكر بن آبي الدنیا. عن العباس بن محمد» بن عبید اللہ بن موسی؛ 
العبسي به . ۱ 

وروی ابن آبی الدنیا: عن بعض السلف» وهو الحسن البصري. أنه قال : إذا قال 
فان له ي و تہ رہ الاك شی کہ 
فتخرج من دبره» وينظم في سلسلة كما ينظم الخرز في الخيط» ویغمس في النار 
غمسةء فیخرج عظامّا فیقع؛ ثم تسجر تلك العظام في النارء ثم يعاد غضًا طريًا. 

وقال بعضهم: إذا قال الله: خذوه. ابتدره أكثر من ربيعة ومضر» وعن معتمر بن 
سليمان» عن أبيهء أنه قال: لا يبقى شيء الا ذمه» فيقول: ما ترحمني؟ فيقول: كيف 
أرحمك» ولم يرحمك أرحم الراحمين؟! 

ما يُرجَى من رحمة الله تعالى يوم القيامة 

حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة. حذئنا هارون» حدئنا عبد الملك بن عطای عن أبي 
هريرة» عن النبي بيا قال: «إن لله مائة رحمة. أنزل منها واحدة بين جميع الخلق؛ فبها 
يتراحمون وبها تعطف الوحوش على آولادها» وأخر تسعة وتسعين رحمة» يرحم بها 
عبادم'؟ يوم القيامة» . 

ورواه مسلم: عن محمد بن عبد الله بن نمیر» عن آبیه» عن عبد الملك بن آبي 
سلیمان» عن عطاء بن أبي رباحء عن آبي هريرة» عن النبي ولا بنحوه. 

وقال البخاري: حدَثنا قتيبة بن سعيدء عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله کار 
یقول : «إن الله خلق الرحمة یوم خلقها (مائة رحمة) فأمسك عنده تسعة وتسعین رحمق 
وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو یعلم الکافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم 
ييأس من الجنةء ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار». 
انفرد به البخاري من هذا الوجه. 

ثم قال ابن ماجه: حدثنا أبو كريب» وأحمد بن سنان قالا: حدثنا أبو معاويةء 
عن الأعمش عن أبي صالح» عن أبي سعید. قال: قال رسول الله بي : «خلق الله عز 
وجل يوم خلق السملوات والأرض مائة رحمة» فجعل في الارض منها رحمة. فبها 
تعطف الوالدة على ولدهاء والبهائم بعضها على بعض» والطیرء وآخر تسعة وتسعين 


)۱ الحديث رواه ابن ماجه فى سننه ۰۳۷ ETAT ٥‏ ورواه مسلم في صحيحه ۹ ۶. 
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إلى يوم القيامة (فإذا كان يوم القيامة) أكملها بهذه الرحمة»» انفرد به» وهو على شرط 
الصحیحین. وورد من طرق عن أبي هريرة: أن الله كتب كتابًا يوم خلق السملوات 
والأرض: إن رحمتي تغلب غضبي» وفي رواية سبقت غضبي» وفي رواية: فهو 
موضوع عنده فوق العرش 

وقد قال الله تعالی : « کنب ره ٣‏ 01186 ارت4 [الأنعام : الآية 4 0]. 


کی کیو ما ا وع مم سے 


وقال: وري وَیعت اکا لین یکفود روت الرکوة وَالينَ 
هم ايتا یود که [الأعرّاف: الآية ٦‏ 

ثم آورد ابن ماجه حدیث ابن أبي مليكة» عن معاذ: آندري ما حق الله على 
عباده؟ أن یعبدوه ولا يشركوا به شیثا» ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا هم 
فعلوا ذلك؟ أن لا یعذبهم» وهو ثابت في صحیح البخاري» من طریق الأسود بن 
هلال» وأنس بن مالك» عن معاذ. 

وقال ابن ماجه: عن أنس بن مالك أن رسول الله ع تلا هذه الآية: هو أَهْلُ 
لو رل اَلْعْفرَة# [المدَّثْر: الآية 01]. 

ثم قال الله تعالی: «أنا أهل أن أده تقى» فلا يُجِعَل معي إلله آخرء فمن اتقى أن 
يجعل معي إللهًا آخر فأنا أهل أن أغفر له». 

ثم قال ابن ماجه: عن وی قال: لکنا مع النبي ميه في بعض غزواته فمر 
بقوم» فقال: من القوم؟ فقالوا: نحن المسلمون: وامرأة تحصب تنورهاء ومعها ابن 
لها. فإذا ارتفع وهج التنور نجت بهء فأتت النبي و فقالت: أنت رسول الله؟ قال: 
نعم : قالت: بأبي أنت وأمي آلیس الله بارحم الراحمین؟ قال: بلی. قالت: أو ليس 
الله آرحم بعباده من الام بولدها؟ قال: بلی. فأتی بأطباق الجوز والسكرء فنثر» فجعل 
یخاطفهم؛ ویخاطفونه؟. والحدیث بتمامه وهو غریب جذا. 

طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه 

قال البخاري: وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الحنطي» حذئنا أبي» عن يونس» 
فن این شهاب»«عن سعیذ يخ السیب» من أن هریرةه آله کان یحدث أن رسول: ال كله 
قال: «يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي» فيجعلون عن الحوض٠‏ فأقول: يا رب 
أصحابي» فيقول: إنك لا تعلم ما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أعقابهم القهقرى» . 

قال شعيب: عن الزهري» کان أبو هريرة يحدث عن النبي كك «فيحملون» وقال 
عقيل : «فيجلون» وقال الزبيدي: عن أبي هريرة» عن محمد بن علي» عن عبد الله بن 
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آبي رافع › عن آبي هريرة» عن النبي یا وهذا كله تعلیق ولم أر أحدًا آسنده بشي, من 
هذا الوجه» عن أبي هريرة» إلا أن البخاري قال بعد هذا: حدثنا أحمد بن صالح» 
حنثنا ابن وهب» أخبرني یونس» عن ابن شھابء عن ابن المسیب. أنه كان يحدث: 
خرن عت تأقرك :يا زب امعای فيقول: الف لا ندري ا اخدثرا مك اف 
ارتدوا على آدبارهم القهقری . 

وقال ابن أبي الدنیا: حذثني یعقوب بن عبید وغیره: عن سلیمان بن حربء عن 
حماد بن زید. عن کلثوم إمام مسجد قشیر» عن الفضل بن عیسی» عن محمد بن 
المنکدرء عن أبي هريرة» قال: كأني بكم صادرین عن الحوض يلقي الرجل الرجل؛ 
فيقول: أشربت؟ فيقول. نعمء ويلقى الرجل الرجل فیقول: أشربت؟ فيقولا: لا 
واعطشاه. 

رواية أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما 

قال البخاري : عن أسماء بنت أبي بكر الصديق» قالت: قال النبي لا : «إني على 
الحوض» حتى أنظر من يرد منكم علي» وسيؤخذ أناس دوني فأقول: يا رب هؤلاء 
مني ومن أمتي؟ فیقال: هل شعرت بما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على 
أعقابهم». فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك . 

قال رسول الله هة : «إن الأم لا تلقي ولدها في النار فأكبّ رسول الله باز 
يبكي» ثم رفع رأسه إليناء فقال: إن الله عز وجل لا يعذب من عباده إلا المارد 
المتمرد. الذي يتمرد على الله ء ويأبى أن يقول لا له إلا الله». إسناده فيه ضعف» 
وسياقه فيه غرابة . 

وقد قال تعالى: هللا یه إل کی © ایی كدب وو 469 [اللئل: الایتان 
.]1١ ٥‏ وقال: مق صَنَدَ كلا صل €3 وک كدب رو 469 [القِيَامَة: الآيتان ١٣‏ 
۲. 

الله عر وجل آرحم بعباده من المُرضعة بوليدها 

وقد قال البخاري: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء قال: قدم على النبي ويد 
سبى» فإذا امرأة من السبى قد تحلب ثديهاء تسعى» فإذا وجدت صبیّا فى السبى 
أخذته» فارضعته» فقال النبي يَقِ: «أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لاء وهي 
لا تقدر أن تطرحه فقال : الله آرحم بعباده من هذه بولدها». 0 وھ عن حسن 
الحلواني» ومحمد بن سهل بن عسکر؛ کلاهما عن سعيد بن آبي مریم» عن آبي غسان 
محمد بن مطرف به» وفي رواية: «والله لله آرحم بعباده من هذه بولدها». 
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ثم قال ابن ماجه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «لا یدخل النار الا 
شقي؛ قیل: يا رسول الله : ومن الشقي؟ قال: من لم يعمل لله بطاعةء ولم يترك له 


ية . وفی إسناد هذا ضعف. 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي بردة بن آبي موسىء عن آبیه قال: قال 
رسول الله ية : «إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مسلم بهودي» أو نصراني» فيقال: 
هذا فكاكك من النار». 

وفي رواية: «لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه إلى النار يهوديًا أو 
نصرانيًا؛ قال: فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالله الذي لا إلله إلا هو ثلاث 
مرات أن أباه حدثه عن رسول الله ؟ قال: فحلف له وفي رواية: لمسلم آیضاء قال 
رسول الله گا : «يجيء ناس من المسلمين يوم القيامة بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله 
لهمء ويضعها على اليهود والنصارى». 

وقال ابن ماجه: حدّئنا جبارة بن المغلس» حدثنا عبد الأعلى بن أبى المساورء 
عن أبي بردة عن أبيه قال : قال رسول الله اے: «إذا جمع الله الخلائق یوم القيامة أذن 
لأمة محمد في السجود. فيسجدون طويلاء ثم يقول: ارفعوا رؤوسكم» فقد جعلنا 
عدوكم فداءكم من النارا . 

وقال الطبرانى: عن حذيفة رضی الله عنه. قال: قال رسول الله ية : «والذي 
نفسی بيده لیدخلن الجنة ا وت الأحمق فى مغیشته. والذي نفسی بيده 
لیدخلن الجنة الذي قد محشته اننار بذنبه» والذي نفسي بيده لیغفرن اله یوم القيامة 
مغفرة یتطاول لها إبليس رجاء أن تصیبه. 

من یدخل الجَلَة بن هذه الأمة بغیر جساب 

قال البخاري: حدئنا عمران بن ميسرة» حدئنا ابن فضيلء حدئنا حصين» وحدئنا 
أسيد بن زيدء حدثنا هشیم عن حصين قال: كنت عند سعيد بن جبیر فقال: حدئني ابن 
عباس قال: قال النبي ية : «عرضت على الأمم» فأجد النبي يمر معه المةء والنبي يمر 
معه النفرء والنبى معه العشرة» والنبى معه الخمسة والنبى يمر وحده فنظرتء فإذا 
سواد کثیر؛ فقال قائل : هؤلاء آمتك» وهؤلاء سبعون ألما قدامهم» لا حساب علیھم 
ولا عقاب قلت: ولم؟ قال: کانوا لا یکتوون» ولا یسترقون: ولا یتطیرون» وعلی 
ربهم یتوکلون. فقام إليه عكاشة بن محصن فقال : ادع الله أن يجعلني منهم قال : اللّهم 


)۱ الحديث رواه ابن ماجه في سننه ۷ ۰۳۵ ۰۶۲۹۸ وفي إسنادہ ابن لهیعة » وھو ضعیف . 
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اجعله منهم: ثم قال رجل آخر؛ فقال: ادع الله أن يجعلني منهم: فقال: سبقك بها 
که ١‏ 

ورواه مسلم» عن سعيد بن منصور» عن هشیم به بنحوه وهو آطول من هذا ثم 
آورد البخاري» ومسلم أيضًا من طریق یونس » عن الزهري. عن سعید: عن آبي 
هريرة» عن النبي و بنحوه وقال فیه : «ثم قام رجل من الأنصار فقال : ادع الله أن 
يجعلني منهم : فقال: سبقك بها عكاشة» . 


وقال الإمام أحمد: عن أبي هریرة» عن رسول الله ی قال: «سألت ربي عز 
وجل. فوعدني أن يدخل من أمتي سبعين ألفا على صورة القمر ليلة البدر» فاستزدت 
فزادني مع كل ألف سبعين ألمّاء فقلت: أي رب: إن لم يكن هؤلاء مهاجري أمتي؟ 
قال: إذا أكملهم لك من الأعراب»”" . 

قال أحمد: حذثنا يزيد إسماعيل: عن زياد المخزومي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ية : «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» أول زمرة من أمتي تدخل الجنة 
سبعون ألقاء لا حساب علیهم» صورة كل رجل منهم على صورة القمر ليلة البدر ثم 
الذين يلونهم على أشد ضوء كوكب من السماء» ثم هم بعد ذلك منازل»"*. 

ثم رواه أحمد عن حسن» عن ابن لھیعةء عن أبي هريرة» عن النبي َة بنحو ما 
تقدم) وكذا رواه أحمدء عن ابن مهدي» عن حماد بن سلمة» عن محمد بن زياد عن 
أبي أمامة كما سيأتي . 

حديث آخر 

ثم قال البخاري: عن سهل بن سعد. قال: قال رسول الله ية: «ليدخلن الجنة 
من أمتي سبعون ألمّاء أو سبعمائة آلف» (شك في إحداهما) متماسكين آخذا بعضهم 
ببعض» حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة» ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر. وقد 
رواه البخاري» ومسلم عن قتيبة» عن عبد العزیز بن أبي حازمء به. 

حديث آخر 

وقال الإمام أحمد: عن آبي بكر الصديق قال: قال رسول الله كَكهِ: «أعطيت 
سبعين ألما يدخلون الجنة بغير حساب» وجوههم كالقمر ليلة البدر» قلوبهم على قلب 
(۱) الحديث رواه البخاري كتاب الرقاق ‏ باب يدخل الجن سبعون ألما . 


(۲) الحدیث رواه مسلم کتاب الإيمان ‏ باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة . 
(۳) الحدیث رواه آحمد في مسنده ۳۹/۲ )٤(‏ الحديث رواه أحمد فی مسنده 0۰/۲. 
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رجل واحدء فاستزدت ربي عز وجل» فزادني مع كل واحد سبعین ألما“ . وقال آبو 
بكر : فرآیت أن ذلك آت على أهل القری» ومضیت فأتیت البوادي. 
طریق آخر 

وقال أحمد: عن ابن مسعود: «آن رسول الله ية آري الأمم في النوم» فمرت 
عليه أمته» قال: فأعجبته كثرتهم» قد ملأوا السهل والجبل» قال: فقيل لي: إن لك مع 
هؤلاء سبعين ألما يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا یکتوون؛ ولا يسترقون» ولا 
ا وعلى ربهم یتوکلون» فقال عكاشة بن محصن: يا رسول الله : ادع الله أن 
يجعلني منھمء قال : اللهم اجعله منھمء فقام رجل آخر من الأنصار فقال: يا رسول الله : 
ادع الله أن يجعلني منهم. فقال كَلخ: سبقك بها عکاشة» 7 . قال الحافظ الضياء: هذا 
عندي على شرط مسلم. 

طریق آخری عنه 

قال أحمد: عن ابن مسعود قال: آکثرنا الحدیث عند رسول الله و ذات ليلةء ثم 
غدونا إليه فقال: «عرضت علي الأنبياء الليلة بأممهاء فجعل النبي یمر ومعه الثلائت 
والنبي ومعه العصابة» والنبي ومعه النفر» والنبي لیس معه آحد» حتی مر على موسی› 
معه كبكبة من بني إسرائيل» فأعجبوني» فقلت: من هولاء؟ فقيل لي: هذا أخوك 
موسی. معه بنو إسرائيل» قال : قلت : فأين أمتى؟ فقيل لی: انظر عن يمينك» فنظرت 
فإذا الظراب قد سذ بوجوه الرجال» ثم قيل لي: انظر عن یساركء فنظرت فاذا الأفق قد 
سد بوجوه الرجال» فقيل لي: آرضیت؟ فقلت: رضیت یا رب رضیت يا رب قال: 
فقيل لي : إن مع هؤلاء سبعین ألفًا یدخلون الجنة بغیر حساب. فقال النبي وا : فداء 
لكم آبي وأمي : إن استطعتم أن تکونوا من السبعین ألمّا فافعلوا؛ فان قصرتم فکونوا من 
أهل الظراب» فان قصرتم فکونوا من أهل الافق» فاني قد رأيت ثم ناسًا یتهاوشون» 
فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله يا رسول اللہ أن يجعلني من السبعین ألماء فدعا 
له» فقام رجل آخر فقال: ادع الله يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال: قد سبقك بها 
عکاشة» قال : ثم تحدئنا فقلنا: من ترون هولاء السبعین ألمًا؟ فقيل: قوم ولدوا في 
الاسلام» لم یشرکوا بالله شيئا» حتی ماتوا: فبلغ ذلك النبي ية فقال: هم الذین لا 
یکتوون» ولا یسترقون» ولا یتطیرون» وعلی ربهم یتوکلون»۳. 


)۱( الحدیث رواه أحمد في مسنده رقم ۲ ۲"( الحديث رواه أحمد فی مسندہ رقم ۹ . 
(۳( الحدیث رواه آحمد في مسنده رقم ۰۰۱۰ 
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حدیث آخر 
قال الطبراني: حدَثنا محمد بن محمد الجذوعي : حدثنا عقبة بن مکرم حدئنا 
محمد بن أبي عدي» عن ہشام بن حسان» عن محمد بن سیرین» عن عمران بن 
حصین » قال : قال رسول الله پل : یدخل الجنة من آمتي سيعون ألما بغير حساب» ولا 
عذاب» قيل : من هم يا رسول الله؟ قال : هم الذین لا یکتوون» ولا یسترفون» ولا 
يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون». 
حديث آخر 
جابر بن عبد اللہ قال : سمعت رسول الله َل فذکر حدیئًا وفیه : «فینجو آول زمرت 
وجوههم كالقمر ليلة البدرء سبعون ألقّاء لا یحاسپون» ثم الذين يلونهی كأضوأ نجم 
في السماء ثم كذلك»“ وذکر بقيته. 
ورواه مسلم من حديث روح فلم يرفعه. وقد روى البزاں عن عمر بن 
إسماعيل » عن مجالد عن أبيهء عن جده عن الشعبى» عن جابر بن عبد الله عن 
حديث آخر 
قال البزار: عن أنس» عن النبي كلوه أنه قال: «سبعون ألفًا من أمتي يدخلون 
الجنة بغير حساب» هم الذين لا يكتوون؛ ولا يسترقون» ولا يتطيرون» وعلى ربهم 
يتوكلون" . 
طريق آخر 
قال البزار: عن آنس قال: قال رسول الله گلا : «يدخل الجنة من أمتي سبعون 
الا مع كل واحد من السبعين سبعون ألفًا؛ وهذا يحتمل أن يكون مع كل واحد من 
الالوف» ویحتمل أن یکون مع کل واحد من الاحاد. وهو آشمل وأکثر . 
وقد قال الامام أحمد: حدثنا عبد الرزاق. آخبرنا معمر: عن قتادة» عن آنس أو 
عن النضر بن أنس» عن أنس قال : قال رسول الله يكِْهِ: «إن الله وعدني أن یدخل الجنة 
- وجمع كفيه ‏ فقال: زدنا یا رسول الله قال: وهكذا. فقال عمر: حسبك يا أبا بکر . 


)۱( الحديث رواه آحمد فی مسنده ۳۸۳۳/۳ وابن جریج هو: عبد الله بن عبد العزيز بن جريج ثقة 
فقیه فاضل وکان یدلس ويرسل من السادسة - ع تقریب التهذیب (اے ۰۵۲۰ ۱۳۲۶). 
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فقال أبو بكر : دعنی يا عمر» وما عليك أن يدخلنا الله الجنة کلنا؟ فقال عمر : إن شاء 
أدخل خلقه الجنة لیت كد ل فقال النبي یی (صدق عمر». 
طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه 

قال الحافظ أبو يعلى: عن أنس» عن النبي و قال: «يدخل الجنة من أمتي 
سبعون ألقّاء قالوا: زدنا ‏ وكان على كثيب ‏ فحثا بيدهء قالوا: زدنا یا رسول الله : 
فقال: هكذاء وحثا بیده» قالوا: يا نبي الله: أبعد الله من دخل النار بعد هذا». 

قال الحافظ الضياء: لا أعلمه روي عن أنس إلا بهذا الإسنادء وقد سئل ابن معين 
عن عبد القاص فقال: صالح. 

حديث آخر غريب 

قال الطبراني: عن آبي بكر بن عمیرء عن أبيه» عن النبي کف قال: (إن الله 
وعدني أن يدخل من أمتي ثلاثمائة ألف الجنت فقال عمير: يا رسول الله: زدنا. فقال: 
هكذا بيده» فقال عمیر: يا رسول الله: زدنا. فقال عمر: حسبك يا عمیر؛ فقال عمير: 
ما لنا ولك یا ابن الخطاب؟ وما عليك أن یدخلنا الله الجنة؟ فقال عمر: إن شاء الله 
أدخل الناس الجنة بحثية واحدة» فقال رسول الله ية : «صدق عمر». قال الحافظ 
الضیاء : لا أعرف لعمير حديئًا غيره. 

حديث آخر غريب 

قال البزار: عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله ية : «يدخل الجنة من 
أمتي سبعون ألما لا حساب عليهمء فقام عكاشة فقال: يا رسول الله: ادع الله أن 
يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعله منهم فقال رجل آخر: ادع الله أن يجعلني منهم؛ 
فقال: اللهم اجعله منھم؛ فسكت القوم» ثم قال بعضهم لبعض : لو قلنا یا رسول الله 
ادع الله أن يجعلنا منهم؟ فقال ككِهِ: سبقكم بها عكاشة وصاحبه: أما إنكم لو قلتم 
لقلت» ولو قلت لوجبت». 

حديث آخر 

قال أبو بكر بن أبي شيبة: عن أبي أمامةُ الباهلي: عن النبي ياء وقال الطبراني: 
حدثنا أحمد بن علي الدمشقي والحسين ب بن إسحلق التستري قالا: حدثنا هشام بن 
عمار» حدثنا آبي إسماعيل بن عیاش أخبر محمد بن زياد» سمعت أبا أمامة يقول: 
سمعت رسول الله ی يقول: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين لاه مع كل 
ألف سبعون ألقاء لا حساب عليهی ولا عتاب» وثلاث حثيات من حثيات ربي عز 
وجل؟. واللفظ لابن أبي شیبةء وليس عند الطبراني مع كل آلف سبعون ألفا۔ ۱ 
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طریق آخری عنه 

قال آبو بكر بن آبي عاصم: عن آبي آمامة» عن رسول الله َي قال : «إن الله 
وعدني أن یدخل الجنة من أمتي سبعین أَلفا بغير حساب». 

قال أبو يزيد بن الأخنس: والله ما أولئك في آمتك يا رسول الله الا مثل الذباب 
الأصهب في الذباب» فقال رسول الله هة : «فإن الله قد وعدني سبعين ألماء مع كل 
ألف سبعون ألمَاء وزادني ثلاث حثيات». 

قال الضياء: رجاله رجال الصحيح إلا الهوزني» واسمه عامر بن عبد الله بن 
لحي» وما علمت فيه جرحًا. 


قال الطبراني: حدّثنا أحمد بن خلیدء حدثنا أبو توبة» حدثنا محمد بن سلام» عن 
زيد بن سلام» أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عامر بن يزيد البكالي: أن سمع عقبة بن 
عبد السلمی قال : قال رسول الله ب : «إن ربى وعدنی أن يدخل الجنة من أمتى سبعين 
لها بغیر حاتم کل الف سیعون الما وزادتي ثلاث جات فك عجر ةوقال إن 
السبعين الأولى یشفعهم الله في آبائهم. وأبنائهم» وعشاثرهم» وأرجو أن يجعلني الله في 
أحد الحثيات الأواخر». قال الضیاء: لا أعلم لهذا الاسناد علة» وال تعالى أعلم . 

حديث آخر 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيئ بن سعیدء حدثنا هشام يعني الدستواتي» حنثنا 
يحيئ بن أبي كثير» عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسارء أن رفاعة الجهني 
حدثه قال : أقبلنا مع رسول الله وء حتى إذا كنا بالكديد أو قال: بقديد: فذکر حديئًا 
قال فيه: «وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفًا بغیر حساب وإني 
لارجو أن یدخلها أحد من الأمم حتی تتبوأوا أنتم ومن صلح من آزواجکم وذراریکم 
مساکنکم في الجنة». 

ورواه یعقوب بن سفیان: عن آدم بن أبي إياس» عن شیبان» عن يحيئ بن کثیر 
قال الحافظ الضياء: هذا عندي على شرط الصحيح والله تعالى أعلم. 

حديث آخر أيضًا 

قال الطبرانی : حدثنا عمرو بن إسحلق بن زريق الحمصىء حدَثنا محمد بن 

إسماعيل» ملظ ن؟ فن تین ر عن شید عند عن لی أسماء 


۰۱۰/۶ الحديث رواه أحمد فی مسنده‎ )١( 
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الرحبي » عن وبان قال: سمعت رسول الله لا يقول : «إن ربي وعدني من أمتي سبعین 
مجيء الرّبَ سُبْحَانه وَتَعَالى یوم القِیَامة لفصل القَضَاء 

ذكر في حديث الصوم المتقدم : أنه إذا ذهب رسول الله 23 ليشفع عند الله ليفصل 
بين عباده بعدما يسأل في ذلك آدم فمن بعد فكل يقول لست بصاحب ذاكم» حتى 
ينتهى الأمر إليه صلوات الله وسلامه عليه» فيشفع عند ربه» وتنزل الملائكة تنزيلا» 
فينزل أهل السماء الدنياء وهم قدر أهل الأرض من الجن والإنس» فيحيطون بهم دائرة» 
ثم تنشق السماء الثانية وتنزل ملائكتها» وهم قدر أهل الأرض» فيحيطون بهم دائرة» ثم 
كذلك السماء الثالثة والرابعةء ثم الخامسةء ثم السادسةء ثم السابعةء فكل سماء تحيط 
بمن قبلهم دائرة» ثم تنزل الملائكة الكروبيون» وحملة العرش المقربون» ولهم زجل 
بالتسبیح والتقدیس والتعظیم» یقولون سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك 
سبوح قدوس» سبوح قدوس؛ سبحان ربنا الأعلى» رب الملائكة والروح» سبحان ربنا 
الأعلی » یمیت الخلائق ولا يموت . 


وقال آبو بكر بن أبي الدنیا في الأهوال: عن ابن عباس» قال: إذا كان یوم القيامة 
مدت الأرض مد الأديم» وزید في سعتها كذاء وجمع الخلائق في صعيد واحد جنهم 
وإنسهم» فإذا كان كذلك قبضت هذه السماء الدنيا عن أهلها نشورًا على وجه الأرض» 
ولأهل هذه السماء وحدھم أكبر من جميع أهل الأرض» جنهم وإنسهمء بالضعف. فإذا 
رآهم أهل الأرض فزعوا إليهم يقولون: أفيكم ربنا؟ فيفزعون من قولهم ويقولون: 
سبحان ربناء ليس فيناء وهو آت» ثم ية يقبض السموات سماء سماء» كلما قبضت سماء 
كانت أكثر من أهل السماء التي 17 ومن جميع آهل الأرض» بالضعف» ۰ جنهم 
وانسهم كلما مروا على وجه الارض فزع ایهم اه املا يقولون مثل ذلك» ويرجعون 
إليهم مثل ذلك حتی تقبض السماء السابعت ولأهلها وحدهم آکبر من أهل ست 
ہت ومن أهل الأرض بالضعف ويجي, الله تعالی فیهم والأمم صفوف فينادي 

کہ و رو ری م اليوم. ليقم الذين كانت لتَجاق جوم عَن 


هر سو کر مسي ر ر یم میم کے خرم مم 


یلوب ریم َم خوفا وطمعا ویعّا رتهم سفتون € [السّجِدّة: الآية ۰۲۱۲ 
فیقومون» فیسرحون إلى الجنة نم ينادي ثانية ستعلمون من آصحاب الکرم 
7 5 ۳ 2 ےھ ہے سم ہے ہے 2201 میس ۲ مس ورام 
الیومء ليقم الذین كانت ا ی ره ولا بیع عن گر اوقا الصّلوۃ ولو الک یاون 
وما ات نے ۵ بر [اللُور : الاية ۳۷]۔ 
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فیقومون» فیسرحون إلى الجنة؛ فإذا أخذ هؤلاءء خرج عنق من النار؛ فأشرف على 
الخلائق» له عینان بصیرتان؛ ولسان فصیح؛ فیقول: إني وکلت بثلائه؛ وکلت بکل جبار 
الثانية فیقول : نی وکلت بمن اذی الله ورسوله فیلقطهم من الصفوف لقط الطیر حب 
السمسم فيحبس في جهنم» ثم يخرج الثالثة فيقول: إني وكلت بأصحاب التصاوير» 
فيلقطهم من الصفوف لقط الطیر حب السمسم فيحبس بهم في جهنم فإذا أخذ هژلای 
وهولاء ؛ رت الصحف» ووضعت الموازين» وعيت الخلائق للحساب» وقد قال الله 
تمالی: پک اکا ڈگ کک کا 6 © با ف رك صتا صا (6 میاه رین 
وش بنڈگر الإننٌ ون له 4 ای © [الفجر: الایات ۲۱ - ۲۳]. 

وقال تعالی: هل رود إل أن باهم له فى كَل ين الما رل وف 
الک َل آله تم عغ امور ®4 البَقّرَة: الآية 1 

وقال تعالی : شقن آآ رن نت کا و ضح الب کا ىه بای والپداء 
تین تم يلع َم ل به @ تفت کل یں کا عبات بی نب ب 409 
8 ۲ھ ۰. 


مت مج مر 4 


مز الحق 


مت دي 1 موسر رطف 1 ُ2 


وقال تعالی: ورن تن ا الم ول اليك تنزیلا (9) الماك : 
من وکا يونا ل الکفیں عیبر 409 [الرقان: و ٥‏ ۲]. 

وقال في حديث الصور: فيضع الله کرسیه حیث شاء من آرضه؛ يعني بذلك 
كرسي فصل القضاء وليس هذا بالكرسي المذکور في الحدیث المروي في صحیح ابن 
حبان. 

«ما السملوات السبع» والأرضون السبع» وما فیهن؛ وما بينهن» وما الكرسي إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة؛ وما الكرسى فی العرش إلا كتلك الحلقة بتلك الفلاة» 
والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل». 

وقد يطلق على هذا الكرسي اسم العرش؛ وقد ورد ذلك في بعض الأحاديث؛ 
كما في الصحيحين: «سبعة يظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله»" . الحديث 
بتمامه . 

وثبت في صحیح البخاري من حدیث الزهري» عن أبي سلمة» وعبد الرحمن 
الاعرج» عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : «إذا کان یوم القيامة؛ 


۰۱۲۶ ۰۱۱۹/۲ حديث صحیحء رواه الامام أحمد في المسند ۰1۳۹/۲ ورواه البخاري‎ )١( 
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فان یصعقون؛ وأکون آول من یفیق؛ فأجد موسی باطشا بقائمة من قوائم العرش؛ فلا 
آدري آصعق فأفاق قبلي؟ أم جوزي بصعقة الطور»؟ . 

فقوله : أم جوزي بصعقة الطور يدل على أن هذا الصعق الذي یحصل للناس یوم 
القيامة» سببه تجلی الرب تعالی لعباده لفصل القضاء؛ فیصعق الناس من العظمة 
والجلال كما صعق موسی يوم الطور» حين سأل الرژیة؛ فلما تجلی ربه للجبل جعله 
دكاء وخر موسی صعمًا؛ فموسی عليه الصلاة والسلام یوم القيامة إذا صعق الناس» اما 
أن یکون جوزي بتلك الصعقة الاولی فما صعق عند هذا التجلی واما أن يكون صعق 
أخف من غيره» فأفاق قبل الناس کلهم والله آعلم . 

وقد ورد في بعض الأحاديث: «أن المؤمنين یرون الله عز وجل في عرصات 
القيامة» . 

كما ثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري من بشر بن أبي حازم؛ عن جرير بن 
عبد الله قال: خرج علينا رسول الله و ليلة البدر فقال: «إنكم سترون ربكم يوم 
القيامة؛ كما ترون هذا؛ ولا تضامون في رؤيته»””) وفي رواية للبخاري: «انکم سترون 
ربكم عيانًا؛ . 

وجاء أنهم يسجدون له تعالی» كما قال ابن ماجه : حدثنا جبارة بن المغلس 
الجمالی» حنّثنا عبد الأعلى بن أبى المساور عن أبى بردی عن أبي موسى » قال: 
قال رسول الله پل : «إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد في السجود؛ 
فيسجدون له طويلاء ثم يقال: ارفعوا رؤوسکم؛ فقد جعلنا عدتكم فداكم من 
النار»" . 

له شواهد من وجوه أخر كما سيأتي. 

وقال البزار: حذئنا محمد بن المثنى» حدئنا یحییٰ بن حمادء حدثنا أبو عوانة عن 
الأعمش » عن آبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي َو قال : «حتی إن أحدكم ليلتفت 
فيكشف عن ساق» فيقعون سجودّاء وترجع أصلاب المنافقين حتى تكون عظمًّاء كأنها 
صياصي البقر» ثم قال: لا تعلم من حدث به عن الأعمش إلا آبا عوانة؛ قلت: وسيأتي 
له شاهد من وجه آخرء وذكر في حديث الصور: «أن الله ينادي العباد يوم القيامة؛ 


)١(‏ حديث صحيح رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء ٦٠ء‏ ورواه أحمد في مسنده ۳۳/۳۲۔ 

(۲) حديث صحيح ۔ رواه البخاري» كتاب التفسير ٦٦ء‏ ورواه أحمد في مسنده ۰۱۱/۳۲ ۱۷ء 
٦ء‏ ۷ء ۰۱۲/۱۶ 

(۳) رواه أحمد في مسنده ۱/ 4 ورواه ابن ماجه کتاب الزهد ۳۷. 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والمیزان والقضاء والصراط ۱۳۹ 


فیقول: إني قد أنصت لکم منذ خلقتکم لي یومکم هذاء أرى آعمالکم وأسمع 
آقوالکم ؛ فأنصتوا إلىّ؛ فإنما هي آعمالکم وصحفکم؛ تقرأ علیکم» فمن وجد خيرًا 
فلیحمد الله ؛ ومن وجد غير ذلك فلا یلومنْ إلا نفسه». 

وروی الامام آحمد: من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن 
عبد اف أنه اشتری راحلة فسار إلى عبد الله بن نيس شهرّاء لیسمع منه حديئًا بلغه عنه 
قال: سمعت رسول الله و يقول: (یحشر الناس يوم القيامة ‏ أو قال العباد ‏ عراق 
غرلاء بهمًا قال» قلنا: وما بهمًا؟ قال: ليس معهم شيء» ثم يناديهم بصوت؛ يسمعه 
من بُعد كما يسمعه من قُرب: أنا الملك» أنا الديان» لا ينبغى لأحد من أهل النار أن 
يدخل النار» وله هه اخ اهل او سے لمم سن لت قال: 
قلنا: وكيف وإننا إنما نأتي الله بهمًا؟ قال: بالحسنات والسیثات»۱) 

وفي صحيح مسلم» عن أبي ذرء عن النبي ييه في الحديث الإلهي الطويل: 

یا عبادي: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم؛ فمن وجد خيرًا فليحمد الله؛ ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسہ؛'''. 


وقد قال الله تعالى: إن فى هك كيه لن ات غاب ارد کم يحم لَه 
لاش ردك بوم مهود €9 وما تفر الا لجل نذوم 9 بی ین لا تکام نش الا 


ادنوه مينر سف وَسَعِيدٌ 409 [مُود: الآيات ۱۰۳ - .]1١١‏ 
ثم ذكر ما أعده للأشقياء وما وعد به السعداء» وقال یت رت لسوت 7[ 
ا ب لا مک يته خا للا ينم بیع اليو رالمیکه صا لا بتکلموی الا من ون 
له لخن وال صوابا 409 [التبا: الایتان ۳۷ء ۳۸]. 
وثبت في الصحیح: ولا يتكلم يومئذٍ الا الرسل» وقد عقد البخاري رحمه الله ابا 
فى ذلك : فی کتاب التوحید فی صحیحه 
قضاء الله عرّ وجل بين العباد 
كلام الربّ سبحانه وتعالى يوم القيامة مع الأنبياء 
باب التوحيد من صحيحه في باب كلام الرب سبحانه وتعالی يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم. 
)۱ الحديث رواه أحمد في المسند ؟/ ط الحلبي. 
زفق الحديث رواه مسلم في صحيحهء كتاب البر والصلة والأدب 6 


۱۳۰ القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والمیزان والقضاء والصراط 


ثم آورد فيه حدیث آنس في الشفاعة بتمامه وسيأتي؛ وحدیث: «ما منکم من أحد 
إلا سيكلمه ربه» ليس بینه وبینه ترجمان»۳؟. 

وسیأتی حدیث ابن عمر فى النجوی أيضًاء ونحن نورد فى هذه الترجمة أحاديث 
آخر مناسبة له أيضًاء وبالله المستمان وقد قال تعالی : ٭2 یوم عم اله الرس يفول 
مادا اٹم الوا لا ام لا إِنَكَ أت عم یوب 92+ [المائدة: الاية ۲۱۰۹ 

5 5 5 بی ہف reir o 7 f2‏ موی مر مر ھک ۔ہھے ے ہے 

وقال تعالى: و هسكن لذت ازس رهم وَلَتسکَارک الْمرسلين © فصن لهم 
2 008 لگ مس رم رم ہے مو2 دس شرن مر 4 مج وم 5 
پیا رتا كا غلبيت © ولوك بويد ال کن نفلت مُوزیشۂ وكيك هم آنمقیخوت 


[الاعراف : الایات ٦‏ - ۹]. 


سر سے روق مر 


وقال تعالى : ریک له امیت © متا کن من €6 [الحجر : الآيتان 

۲۳ .. 
شهادة أمة محمد بيا على الأمم یوم القيامة 

وقال ابن آبي الدنيا: آخبرنا ابن المباركء آخبرنا رشدين بن سعد أخبرنا ابن 
أرقم المغافري» عن جبلان بن أبي جبلةء بسنده إلى النبي ية قال : «إذا جمع الله عباده 
يوم القيامة» كان أول من يدعى إسرافيل» فيقول له ربه: ما فعلت في عهدي؟ هل يلغت 
عهدي؟ فيقول: نعم قد بلغت فيخلي عن إسرافيل» ويقال لجبریل: هل بلغت عهدي؟ 
فيقول: نعم قد بلغت الرسل؛ فيقول الله عز وجل لهم: هل بلغكم جبريل عهدي؟ 
فيقولون: نعمء فيخلي عن جبريل» ويقال للرسل : ما فعلتم في عهدي؟ فيقولون: بلغنا 
أممناء فتدعى الأمم فيقال لهم: هل بلغكم الرسل عهدي؟ فيقولون: بلغناهم فمنهم 
المكذب ومنهم المصدق. وان لنا عليهم شهداء يشهدون أن قد بلغنا مع شهادتك» 
فيقول: من يشهد لكم؟ فیقولون: أمة محمد. فتدعى أمة محمد فيقول الله تعالى لهم: 
أتشهدون أن رسلي هؤلاء قد بلغوا عهدي إلى من أرسلوا إليهم؟ فيقولون: نعم يا ربنا 
شهدنا أن قد بلغوا. فتقول تلك الأمم: كيف يشهد علينا من لم يدركنا؟ فيقول لهم 
الرب: كيف تشهدون على من لم تدرکوا؟ فيقولون: ربنا بعثت إلينا رسولاء وأنزلت 
إلينا عهدك وکتابك وقصصت علينا أنهم قد بلغواء فشهدنا بما عهدت إلينا فيقول 
الرب: صدقوا فذلك قوله تعالى: رل جَملتك مد وَسَطا وا شُبَدَآء عَلَ الاس 


م مي ۳/4 


و 7 2 4 5 
کون اَلَو عَلیگم هیده [الیِئرٰۃ: الآية ۱4۳]. 


۰۲۵۲/6 رواه الامام أحمد في مسنده‎ )١( 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والمیزان والقضاء والصراط ۱۳۹۱ 
قال ابن أرقم : فبلغني أنه يشهد أمة أحمد الا من كان في قلبه إحنة. 
كلامه سبحخانه وتعالی مع آدم قام الصلاة والسلام يوم القيامة 
صفة أمة محمد یک يوم القيامة 
قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن ثور» عن أبي 
الغيث» عن آبي هريرة» أن رسول اللہ پل قال : «أول من يدعى يوم القيامة آدم» فیقال : 
ذريتك› فيقول: ياارب وكم؟ فيقول: من كل مائة تسعة وتسعين» فقلنا: يا رسول الله 
أرأيت إذا أخذ من كل مائة تسعة وتسعين فماذا يبقى منا؟ قال: إن أمتي في الأمم 
كالشعرة البيضاء في الثور الأسود»۳. 
آول مَن يُدعى يوم القيامة آدم عليه الصلاة والسلام 
ورواه البخاري» عن إسماعيل بن عبد اللہ عن أخيه» عن سليمان بن بلالء عن 
ثور بن زيد الديلمي» عن سالم أبي الغيث مولى ابن مطیعء عن أبي هريرة أن 
رسول الله ب قال: «أول من يدعى يوم القيامة آدم فتراه ذريته فيقال: هذا أبوكم آدم» 
فيقول: لبيك وسعديك فيقول» أخرج بعث جهنم من ذريتك». وذكر تمامه مثل ما 
تقدم . 
رجاء الرسول تا أن یکون آنباعه نصف أهل الجنة 
وقال الامام أتحفيل” حذثنا وكيع عن الأعمش عن أبى صالح» عن آبی سعید 
قال: قال رسول اللہ کنا : (یقول الله يوم القيامة : یا آدم قم فابعث بعث الناں فیقول : 
لبيك وسعديك والخير في يديك يا رب وما بعث النار؟ فيقول: من كل آلف تسعمائة 


ل مر گر 


۔ 7 - 5 7 2 
وتسعة وتسعون. قال: فیومثذٍ یشیب المولود». وقد قال تعالی: سم کل دَاتِ 
حَمْلٍ مھا وڑی آناس سکری وما ہم پسکری ولك عذاب الو شريد [الخخ: 
الآية .]٢‏ 

قال : فیقولون أین ذلك الواحد؟ فقال رسول الله پا : تسعمائة وتسعة وتسعون 
من یأجوج ومأجوج ومنکم واحد قال: فقال الناس الله أكبرء فقال رسول اللہ لے : 
«والله إني لارجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» والله اني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» 
والله اني لأرجو أن تکونوا نصف أهل الجنة» قال: فكبر الناس» فقال رسول الله يلي : 


)١(‏ رواه أحمد فى مسنده ۳۷۸/۲۔ 


۱۳۲ القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والمیزان والقضاء والصراط 


اما أنتم في الئاس الا کالشعرة البیضاء في الثور الأسود أو کالشعرة السوداء في الثور 
الابیض»۲۲. 

ورواه البخاري» عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع رسول الله ا في فيد 
فقال: «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعمء قال: والذي نفسي بيده إني 
لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة» وما 
أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسودء أو كالشعرة السوداء في 
جلد الثور الأحمر؟'''. . 

كلام الرَبَ سُْبْحَائَه وَتَعَالى مع نوح عليه الصّلاة والسّلام 
وسواله ایّاه عن البّلاغ کَمَا قال تَعَالی: 
لدان ارح یل هم لمع الْمرَسَلنَ 4O‏ [الأعرّاف: الآية ]٦‏ 

قال الامام أحمد: حذثنا وكيع» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن آبي سعيد 
قال : قال رسول الله وه : «يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فیقول: نعم» 
فيدعى قومه فيقال: هل بلغکم؟ فيقولون: ما أتانا من نذیر وما أتانا من آحد قال: 
فیقال لنوح من يشهد لك؟ فیقول : محمد وأمته»": وذلك قوله : «إوَكَدَِكَ جنک أْمَّهٌ 
وسا ايڪو شهداء عَلَ الاس [البثرّه: الآية ۱2۳]. 

قال: والوسط العدل. قال رسول الله گل : فتدعون» فتشهدون له بالبلاغ وأشهد 
عليكم» وقال: وهكذا رواه البخاري والترمذي والنسائي من طرق عن الاعمش» وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 

وقد رواه الإمام أحمد بلفظ أعم من هذا فقال: حدَثنا أبو معاوية عن الأعمش› 
عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «يجيء النبي يوم 
القيامة ومعه الرجل» والنبي ومعه الرجلان» وأكثر من ذلك» فيدعى قومهء فيقال لهم: 
هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نع فيقال: من 
يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته» فیٔدعی محمد فيقال له: هل بلغ هذا قومه؟ فيقول: 
نعم» ثم تدعى أمة محمد بي فيقال لهم: هل بلغ هذا أمته؟ فيقولون: نعم؛ فيقال 
لهم: ومن أعلمكم؟ فيقولون جاءنا محمد نبيّاء وأخبرنا أن الرسل قد بلغوا. قال: 
فذلك قوله: رلك جَمَلتکُم أتَةُ واگ (البئرۃ: الآية 8184 . 


(۱) الحديث رواه أحمد فی مسنده ۰۳۲/۳ ۳۳ء ورواه البخاري فى صحيحه .٦٤/٤۸‏ 
(۲) الحديث رواه البخاري فی صحيحه ۱۸/ .٤۵‏ ۱ 

(۳) الحدیث رواه النخارئ فى تيده ۲ ۲ ورواه أحمد فی مسنده ۳۲/۳. 
)٤(‏ الحدیث رواه ابن ماجه في سننه ٣۳۷‏ ۲ ۔ ١‏ 


القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والمیزان والقضاء والصراط ۱۳۳ 


قال : یقول عدلا لتکونوا شهداء على الناس ویکون الرسول علیکم شهيدًا» . 

وهکذا رواه ابن ماجه عن آبي کریب» وأحمد بن سنان» کلاهما عن آبي 
معاویة . 

شهادة أمة محمد عليه الصلاة والسلام على جمیع الأمم يوم القيامة 

دلیل عدالة هذه الامة وشرفها 

قلت: شهادة أمة محمد با على جميع الأمم يوم القيامة برهان على عدالة هذه 
الأمة وشرفهاء ومضمون هذاء أن هذه الأمة يوم القيامة يكونون عدولا عند سائر 
الأمم» ولهذا يستشهد بهم سائر الأنبياء على أممهم. ولولا اعتراف أممهم بشرف هذه 
الأمة لما حصل الزامهم بشھادتھم؛ وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه» عن جده أن 
رسول الله اة قال: «إنكم وفيتم سبعين أمة» أنتم خيرها وأكرمها على الله سبحانه 
5 )20 
وتعالی؛'''. 

تشریف إِبْرَاھیم عليه الصّلاة والسّلام يوم القَیامة 
على رؤوس الاشهاد 

قال الله تعالى: یت في ایا حَسَتَةُ وم في لق لین میلس 40 [التحل : 
الآية ۱۲۲]. 

قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار» حدَثنا غندرء حدَثنا شعبة» عن المغيرة بن 
النعمان» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله کل يخطب فقال : 
الإنكم نخشرون خُفاة عراةً»”". ثم تلا قوله تعالی: ہل کا بدا ول لق يده 
[الانیّاء : الاية ۱۰۶]. 

وان آول الخلائق یکسی يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وانه سیجاء 
برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب آصحابي» فیقول : انك لا تدري 
ما حدثوا بعدك فأقول: كما قال العبد الصالح ۳ : وکت عم کہیکا ما دمث فی » 


سس ویر 


إلى قوله : فك أَنْتَ مر كيم 4 [المانده: الآيتان ۰۱۱۷ 1۱۸]. 


قال : إنهم لم یزالوا مرتدین على آعقابهم. ذکر موسی عليه الصلاة والسلام وذکر 
شرفه وجلالته يوم القيامة وكثرة أتباعه وانتشار أمته . 


۳/۵ رواه أحمد في مسنده ۰/۵ )۲( رواه الامام آحمد في مسنده:‎ )١( 
° رواه السيوطي في الفتح الكبير‎ (۳) 
هنا بياض بالأصل إلى العنوان الذي بعده.‎ )٤( 


۱۳ القسم الأول/ البعث والحشر والحوض والمیزان والقضاء والصراط 
ذکر عیسی عليه الصلاة والسّلام 
وکلام الرٌب عر ر وجل معه یوم القيامة 


وا مگ ےہ ہے ہے ع صش مر کم یھ اس عرس دی مع وو ہم ے ہو يميم 
مِن دون الو کال بتك ما کون لے | قول ما لش لی بح إن کت فلتم فقد عمتم تعلم 

و ےھ کور e‏ ہو ما وس هاس ۸42 معو جوم و و 37 ہہ ہے 
ما فى نقیی ل اک ما فى تیک إِنك آت عم الغیوب ((6) ما ہلت لحم الا ما مت بده آن 
مو ؛ ہے ہر ریس صل ع ہے ےر ے ماي ویر ط سے ہیہ صد۔ 215 ر سس ع 
عبدوا لله ری ورب و ٠‏ ا وا لذ لز لم كك تم ند وانت 
2 رس صل 

ھ۸ 1 5 3 


ممع موس 


ويا عند وت لت 7 2 [المائده : ۱ 0 

وهذا السؤال من الله تعالى لعيسى ابن مريم» مع علمه تعالى أنه لم يقل شيئًا من 
وجهلة أهل الکتاب» م 7 
کر حيث ۶ جھہ 00 ما وا رل لیکو اود وا 


ےک 


مھ 


.۔.١‎ گ٤ الآيتان‎ O 

وقال ت لى: ویو و ہس ئا دوک 9 دون ۳1 فف وگ ۔ ام ا 
یعبکادِی کزان آز شم کیا نکیل @ کر سيك ما ما کان تع لی کات کید یں کے 
من أوِيَء ولیکن معتھھم وعابا ام ق نوا الک ونوا 7 7 () فْتَذ ہت پم 
نووت هنا تنطیش میا ولا ما ری يظيم یکم تفه عدجا بت 4©9 
[الفرقان : الآيات ۱۷ - ۱۹]۔ 

وقال تمالی : ##ونوم نخشرهم جیعا 
بی کال شلام کا کم یاک یدود للا تک با کہیدا یتنا بتکم إن كنا عن عادو 
امہ ا لت ویر إل 2 

مقام رسول الله نا عند الله يوم القيامة لا یدانیه مقام 

فلا یساویه بل ولا یدانیه أحد فيه» ویحصل له من التشريفات ما یغبطه بها کل 
الخلائق من العالمین» من الأولين والاخرین» صلوات الله وسلامه عليه وعلی سائر 
الأنبياء والمرسلین» وقد تقدم ما ورد فى المقام المحمود من الأحاديث والآثار» وأنه 


أول من یسجد بين يدي اللہ يوم القيامة» وأول من يشفع فیشفع» وأول من یکسی بعد 
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الخلیل» یکسی الخلیل ريطتين بیضاوین» ویکسی محمد َيل حلتین خضراوین» 
ویجلس الخلیل بين يدي العرش» ومحمد و عن يمين العرش فیقول: لیا رب إن 
هذا ویشیر إلى جبریل - آخبرني عنك أنك آرسلته إلي» فیقول الله عز وجل صدق 
جبریل!. 


وقد روی ليث بن أبي سلیمء وآبو یحیی القتات» وعطاء بن السائب وجابر 
الجعفي» عن مجاهد أنه قال في تفسیر المقام المحمود: إنه یجلسه معه على العرش» 
وروي نحو هذا عن عبد الله بن سلام» وجمع فيه آبو بكر المروزي جزءا کبیرا» وحکاه 
هو وغيره وغير واحد من السلف وأهل الحديث كأحمد وإسحلق بن راهويه وخلق وقال 
ابن جرير: وهذا شيء لا ينكره مثبت ولا ناف» وقد نظمه الحافظ أبو الحسن الدارقطني 
في قصيدة له. 

قلت: ومثل هذا لا ينبغي قبوله إلا عن معصوم ولم يثبت فيه حديث يعول 
علیه. ولا يصار بسببه إليه» وقول مجاهد في هذا المقام ليس بحجة بمفرده. ولكن 
قد تلقاه جماعة من أهل الحدیث بالقبول» وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: أخبرنا 
شريح بن يونس» أخبرنا أبو سفيان المعمري» عن معمر عن الزھري؛ عن علي بن 
الحسين أن النبي و قال: «إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم» حتى لا 
يكون للإنسان إلا موضع قدميه. قال النبي ذَكْهِ: فأكون أول من یدعی؛ وجبريل عن 
يمين الرحمٰن٠‏ والله ما رآه قبلهاء فأقول: يا رب: إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلىّء 
فيقول الله: صدق. ثم آشفم» فأقول: يا رب عبادك في أطراف الأرض» فهو المقام 
المحمود. 

كلام الرب تعالى مَعّ الغلماء في فضل القضاء 
إكرام الله عر وجل للعلماء يوم القيامة القضاء 

قال الطبراني: عن ثعلبة بن الحكم قال: قال رسول الله بي : «يقول الله تعالى 
للعلماء إذا جلس على كرسيه لفصل القضاء إني لم أجعل علمي وحكمي فيكم إلا وأنا 
أريد أن أغفر لكم ولا أبالي». 


أل كلامه عَرّ وجَل للمؤمنين 
قال أبو داود الطيالسي: عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يِ: «إن شئتم 
أنبأتكم بأول ما يقول الله عز وجل للمؤمنين يوم القیامةء وبأول ما تقولون له؟ قالوا: 
نعم يا رسول الله قال: فإن الله تعالى يقول للمؤمنين: هل أحببتم لقائي؟ فيقولون: نعم 
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یا ربنا فيقول: وما حملكم على ذلك؟ فيقولون: عفوك ورحمتك ورضوانك» فیقول : 
«فإني قد أوجبت لکم رحمتي»۳. 
لا خلاق فی الا ة لمن يخون أمانة الله وعهده 
قال الله تعالى: لد أَلَذِنَ ینود هد أله َي نا یا پک 1 7 

هم في انور ولا يمهم اہ ولا یکر لیم وم الکو ولا رهم وله عد 
یم 469 [آل عمران: الآية ۷۷]. 
7 ان له ين الب رتیت بو ا كيلا 

1 21 وَل ڪلم 0 و مه وَل د 0 0 
ی تلالد سکاب الوم شا انیم 


مگ یور If E‏ 7 
عذاب اليم 9 آزليك الز 
عا انار €9 ده پان الله سا ل اتب لح وَل نّ ال توا فى الکتّب لی شقاق 


تیر 40 [البَقرَة: الآيات ۱۷۵ - .]۱۷٢‏ 
والمراد من هذا أنه لا يكلمهم ولا ينظر إليهم كلامًا ونظرًا يرحمهم بهء كما أنهم 


عن ربهم يومئل محجوبون بقوله تعالى : كل ان عن ریم وميك لمحجوبون ®4 
[المطففین : : الآية 6]. 

وقال ت الى: وم بش شر م‫ مہ2 ان 5 ۶ کر س 0 ول 
۳۹ ےھر موی 0-7 ہم ہب رس لز رر ررس کے 3 مر 
آیاژهم من ی دا انت نف بيعي تب جلا الزی لَمّتَ لا َال 
ین فیا الا ما سا اک إن رت مک َي 409 [الأنعام: الآية ۱۲۸]. 

وقال تعالی : دا بم اقل مس لای @ کان كن لك کی یکن @ ريد 
۷ هکیت 7 4 [المرسّلات : الایات ۳۸ - .]٤١‏ 

موم موه موم مل که ر کس ور ر مرو مر روصم مر © ہے 

وقال تعالی : #إيوم ہم ال جیما ملف ا کا لئ لک ویو بم عل دیو آلا 
ا هم الکنشه وب تو الآية ۰۲۱۸ 

وقال تعالى: و بد 00 فقول كن ای ان کشر يميت 69 تل ی 
عم الول ربا فلا الین آفوبتا أَعْوْسَهُمْ كنا ا ایک ما و إا يتبدوت © ول 
ادعُوا أ شبد تم فر بستح ا سم 5 اماب هم کاو دون ی موم م ادم فقول 0 
حر الین ه6 نیت 7 الاب ریز فم لا پک ()> [القصص: الایات ۱۲ - 
.٦‏ 


و سے 
عویتا نبرا 
و 


(۱) الحدیث رواه القرطبي في تذکرته 4۳۱/۲ 
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ركان تن هذا: لم بتادیهم کبقول ان شاوی الب کم تعموں 9 
وتا من کل ام که كنا تا كنك فسا 4 الع ور بی عتم کا سے 
يقترت 4629 [القّصَّص : الآيتان ٢۷ء‏ ۷۰]. 

والآيات في هذا كثيرة جدًا. 

وثبت في الصحيحين كما سيأتي من طريق خيئمة» عن عدي ب بن حاتم أن 
رسول الله ی قال: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان» فيلقى 
الرجل فيقول له: ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل» أذرك ترأس 
وتربع؟ فيقول: بلى» فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول: فاليوم أنساك كما 
نسيتني»“ . فهذا فيه صراحة عظيمة في تكلم الله تعالى ومخاطبته لعبده الكافر. 

وأما العصاة 

ففي حديث ابن عمر الذي في الصحيحين كما سيأتي عن رسول الله ی قال : 
«يدني الله العبد يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه فيقول: عملت في يوم 
كذا كذا وكذا؟ وفي يوم كذا كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا رب حتى إذا ظن أنه قد هلك 
قال الله تعالى»: «إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»”" . 

إبراز النیران والجنان ونصب الميزان ومحاسبة الدَيّان 

قال تعالى : وا تیم سرت 9© و لقن أزلت ڑا عات تٹ نا مت 69 
[التكوير: الآيات ۱۲ - .]١4‏ 

اس مہ ہے 0 هم م هل کک e‏ شه عد 


رما پل 7 بوم الور @ 1 9 426 ۳ : الآيات 0 5 - [ro‏ 
وقال تعالی: رت مون الط پور الم قلا تلم نی شا وین کات 


قال حُکز ین حََبَلِ يتا ئ با بنا سبيت 462 [الانبیاء: الآية 4۷]. 
7 2 20 2 154 7 سر رہ اص وص 2 1 
وقال تعالى: إن ال لله لا بظلم مِمُقَالَ درو وان َك سخ بط ینب 
یڑا عَظِيمًا (© فکّف إا جشتا من کل ام بشهید وجنا يك عل هو كله سَبِيدًا © 


(۱) الحدیث رواه السيوطي في الفتح الکبیر ۰۱۲۶/۳ وقال: رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي 
واين ماجه عن عدي بن حاتم وقد سبق تخریجه في باب کلام الرب. 

(؟) الحديث رواه البخاري في صحيحه ۱۱/٦٦‏ 4 ۷۸/ حت ۳/۹۷ ورواه مسلم في صحيحه 
۹ء ورواه ابن ماجه في سننه (مقدمة ‏ ۱۳). 
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وید یود زیت کقروا وَعَصَوًا ارول لو شون چم الس ولا یکو آله عییتا 409 
[النساء: الایات ۰ - [6Y‏ 


وقال تعالی فيما آخبر به عن لقمان أنه قال: «یِبْیَ لا إن ىك َال حَبَّمَ من 
رد نکن في صخرم أو في موب أو في الْأَرضٍ يات ا ان ل آله ِيف خد ©4 
[لقمان : الاية ٢٦٦]۔‏ 

والآثار في هذا کثيرة جدّاء والله الموئق للصواب» والیه المرجع والمآب؛ وهو 
حسبي ونعم الوكيل. 


إنداء ین من النّار عَلَى المخشر 

قال الله تعالی : وای اور هک د ند کر لسن رن له ایک ©4 
[الفجر : الاية ۲۳]. 

وقال مسلم في صحيحه: عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول اللہ لاد : ایژنی 
8و8" ألف مو تي سبعون ا 

وقال الإمام أحمد: بس مت ری ری الله عنهء عن رسول اللہ لله پا 
أنه قال: «يخرج عنق من النار يتكلم فيقول: وكلت بثلاثة > بكل جبار» ومن جعل 
مع الله إللها آخر» ومن قتل نفسًا بغير نفس» فينطوي عليهم فيقذفهم في غمرات 


ہی 
٠‏ إا ١‏ توم ين تكنن يبيد تین ا با وتوب 9© وله لقا 
7 و لصوم یا ھ2 


یا مکنا ضَیما مر دعوا هُتاللك بويا © لا تد الوم ثُبورا وچدا وادعوأ شبورا 
حيرا ©4 0 الآيات ۱۲ - .]١4‏ 
قال الشعبي : إذا رأتهم من مکان بعيد سمعوا لها تغيظًا وزفیزا. من شدة حنقها 
وبغضها لمن أشرك باللہء واتخذ معه إللهًا آخرء وفي الحديث: «من كذب عليء أو 
ادعى إلى غير أبيهء أو انتمى إلى غير مواليهء فلیتبواً بين عيني جهنم مقعذا بعیذا» قالوا 


)۱ الحديث رواه مسلم فى صحیحه 1/0۱ :2۳۸۷ ورواه الترمذي في سننه ٣٠ء‏ 7۳۳ . 
وعمر بن حفص بن غیاث الكوفي. مه ریما رهم من العاشرة مات سنة ائنتین وعشرین 
ومائتین - خ م د ت س. تقريب التهذيب (۰۵۳/۲ 4۰6). 

(؟) الحديث رواه أحمد في مسندہ ۸۲۳. 
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يا رسول الله: وهل لها من عینین؟ قال: «آما سمعتم بقول الله ذا رأتهم من مکان بعید 
سمعزا لھا تفيظا ورف رواه اين أبي حاتم. 

کت حدثنا آحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثنا عبيد الله بن موسی» 
حنثنا ٍسرائیل عن آبي يحيئ» عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن الرجل لیجر إلى 
النارء فتنزوي وينقبض بعضها إلى بعض؛ فيقول الرحمن : ما لكٍ؟ فتقول: إنه يستجير 
مني فيقول: أرسلوا عبدي» وان الرجل ليجر إلى النار فيقول: يا رب: ما كان هذا 
ظني بك. فيقول الله : ما كان ظنك؟ فيقول: أن تسعني رحمتكء فیقول: أرسلوا 
عبدي» وان الرجل ليجر إلى النار» فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى البعیر» وتزفر 
زفرة لا تبقي أحدًا إلا أخفته» وإسناده صحیح . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن المنصورء عن مجاهد عن عبيد بن عمير 
قال: إن جهنم تزفر زفرة لا يبقى معها ملك ولا نبي إلا خرٌ ترعد فرائصه. حتی إن 
إبراهيم لیجثو على ركبتيه ويقول: رب لا أسألك إلا نفسي اليوم. 

ہہ ال جو وت رمیا و ہو و 
يقول: ط9) ار نہذ یج > ينبي ٤ادَم‏ أن لا تعدوأ این ن ل کر عد مین 6 
ون عون هدا وه شیر © ود سل ینکر جبلا کیب نم تا تو یل © 
مذو جک الى کنر ومد 6 الما ازع با ند تکرب 462 ۳ الآيات 


.]16 - ۰ 

فيمر الله بين الخلائقی وتجٹو الام وذلك قوله : و 3 کل نے 
اق كا ان مه ما کم تع 3 © کنا کتبا بطق عَم الس لا کا فدح ما کتر 
َو 409 (الجائیة: الآبنان ۲۸ء ۲۹]. 

- الصراط 
ما ذكر مِنَ الأحاديث الشريفة فى الصراط 

ثم ينتهي الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف. إلى الظلمة التي دون الصراط وهي 
الأرض غير الأرض والسملوات؟ فقال: «هم في الظلمة دون الجسر». 

وفي هذا الموضع یفترق المنافقون عن المؤمنين» ویتخلفون عنھم ويسبقهم 
المؤمنون» ويحال بينهم وبينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم كما قال تعالى: للَزمَ 
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ر ۳ ۱7 71 لزم تور مد ھر مر مر ره انل تا 2 


خرن نبا لک هو َو العظِمُ يوم بقول المتلفقون والمتفقلت لے ءامنوا انظرونا 


سمش 


زوم و ۶ھ 2 


هط نش ی ؛ باطته ذ فه الم وھ د 
داب 0 ادوم الم تكن مک کاو بی ول کک و ٹر اشک و ورس تسیر وا وعرتک 
لت 0 ۾ ج21 ات اللہ يوط یه ارو ۸ ات لا مد ینک 7 ولا ین الین کرو 
اونگ 281 7 مو نہ دش الْمَصِيِر © 26 [الخدید : الآيات ۱۲ - .]١6‏ 
وقال 7 يوم لا بخری اله الب لین متام نورهم نی بت اسم 
رتم بفولون ری آتیم کا ورا واغفر لا رک عل کل شنم فيي [التخريم: الآية 


۸ 


م“ 


وقال البيهقي : عن عبد اله قال: یجمع اللہ الناس يوم القيامة» فينادي منادء يا 
آیها الناس : ألا ترضون من ربكم الذي خلقکم ورزقکم وصورکم أن يولي کل إنسان 
منکم إلى من كان یتولی في الدنیا؟ قال: فیتمثل لمن كان يعبد عزيرًا شیطان عزیر» حتی 
تتمثل لهم الشجرة والعود والحجرء ویبقی آهل الاسلام جثومّا» فیقال لهم: ما لکم 
لم تنطلقوا كما ینطلق الناس؟ فیقولون: إن لنا ربا ما رآیناه بعد. قال: فیقال : آتعرفون 
ربكم إن رأيتموه؟ فیقولون: بیننا وبینه علامة إن رأيناه عرفناه. قالوا: وما هي؟ قالوا: 
یکشف عن ساق . قال: فیکشف عند ذلك عن ساق. قال : فیخر - آظنه قال من کان 
يعبده ساجداء ویبقی قوم ظهورهم كصياصي البقر. یریدون السجود قال: فلا 
یستطیعون» ثم يؤمرون» فیرفعون رژوسهم. فیعطون نورهم على قدر آعمالهم قال: 
فمنهم من یعطی نوره مثل النخلة» بیمنیه ومنهم من یعطی دون ذلك بیمینه» حتی یکون 
آخر من یعطی نوره على إبهام قدمه. يضي, مرت وینطفیء مر إذا آضاء قدم قدمه 
وإذا انطفاً قام قال: فیمرون على الصراط» کحد السیف؛ دحض مزلة. فیقال لهم: 
امضوا على قدر نورکم» فمنهم من يمر کانقضاض الکواکب. ومنهم من يمر کالریج» 
ومنهم من يمر کالطرف؛ ومنهم من يمر کشد الرحل ویرمل رملاء فیمرون على قدر 
آعمالهم» حتی يمر الذي نوره على إبهام قدمه تخر ید وتعلو ید» وتخر رجل» وتعلو 
رجل» وتصیب جوانبه النار» تقال: فیخلصون. فاذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي 
نجانا منك بعد أن رأيناك» لقد آعطانا الله ما لم یعط أحدّاء قال مسروق: فما بلغ 
عبد الله هذا المکان من الحدیث إلا ضحك. فقال له رجل: يا آبا عبد الرحملن: لقد 
حدثت هذا الحدیث مرارًا كلما بلغت هذا المکان من الحدیث ضحکت. فقال عبد الله : 
سمعت رسول الله كل يحدثه مرارّاء فما بلغ هذا المكان من الحديث إلا ضحك» حتى 
تبدو لهاته» ويبدو آخر ضرس من آضراسه يقول الإنسان: أتهزأ بي وأنت رب 
العالمین؟ فيقول: لاء ولكني على ذلك . . . فضحك ابن مسعود ثم ذكره. 
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وقد أورده البيهقي بعد هذا من حديث حماد بن سلمت عن عاصم عن أبي 
وائل» عن ابن مسعود فذكره موقوقًاء وقال البيهقي : أخبرنا آبو عبد الله بن أبي مزاحمء 
حدّثنا آبو سعيد المؤذن» عن زياد النميري» عن أنس بن مالك» سمعت النبي هد 
يقول: «الصراط كحد الشعرة» وكحد السيف» وان الملائكة تحجز المؤمنين 
والمؤمنات» وأن جبريل عليه الصلاة والسلام يحجزني» وإني لأقول: يا رب: سلم 
سلم : فالرّالون والزالات يومئذٍ كثير». 

وقال الثوري: عن حصين»: عن مجاهدء عن جنادة بن أبي أمية قال: إنكم 
مکتوبون عند الله بأسمائکم» وسيماكم» وحلاکم» ونجواکم» ومجالسكم فإذا كان يوم 
القيامة قيل: با فلان هذا نورك» يا فلان لا نور لكء وقرأ: «#ينئئ شيشم بين لديم 
َي پچ [الخدید : الآية ۰۲۱۲ 

وقال الضحاك: لیس أحد الا يعطي یوم القيامة نورّاء فإذا انتھوا إلى الصراط 
أطفىء نور المنافقين» فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم» كما أطفىء نور 
المنافقين فقالوا: «رَبَنَا أَنْمِمْ لا نُورَنًا). 

وقال إسحلق بن بشير أبو حذیفت حذثني ابن جریج» عن أبي مليكة» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله و : «إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم» سترًا منه 
على عباده» فأما عند الصراط فان الله يعطي كل مؤمن نورّاء وكل منافق نوراء فإذا 
استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات» فقال المنافقون والمنافقات 
للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نورکم؛ وقال المؤمنون: ربنا أتمم لنا نورنا: ولا يذكر 
عند ذلك أحدا. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا بو عبيد الله بن وهب» آخبرنا عمي أبو يزيد بن أبي 
حبیب؛ عن سعيد بن مسعود» أنه سمع عبد الرحمن بن جبير يحدث أنه سمع أبا 
الدرداء وأبا ذر يخبران» عن النبي ی قال: «أنا أول من يؤذن له يوم القيامة بالسجود؛ 
وأول من يؤذن له فيرفع رأسه فانظر من بين يديء ومن خلفي» وعن يميني» وعن 
شمالي» فأعرف أمتي من بين الأمم» فقال له رجل: يا رسول الله كيف تعرف أمتك من 
بين الأمم ما بين نوح إلى أمتك؟ قال: أعرفهم غرًا محجلين من أثر الوضوءء ولا يكون 
لأحد من الأمم غيرهم» يؤتون كتبهم بأيمانهم» وأعرفهم بسیماهم» ووجوههم 
وأعرفهم بنورهم؛ يسعى بين أيديهم وأيدي ذريتهم». 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبده بن سليمان» حدئنا ابن المبارك 
حدثنا صفوان بن عمروء حدثني سليم بن عامر. قال: خرجنا على جنازة في باب 
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دمشق» ومعنا آبو آمامة الباهلي» فلما صلى على الجنازۃء وأخذوا في دفتهاء قال آبو 
أمامة : آیها الناس : نکم قد آصبحتم» وأمسیتم في منزل یس ا 
والسیئات» وتوشکون أن تظعنوا منه إلى منزل آخرء وهو هذا يشير إلى القبر - بيت 
الوحدة» وبيت الظلمة وبیت الدود» وبیت الضیق. إلا ما وسع الّه» ثم تنقلون منه إلى 
مواطن یوم القيامة» في بعض تلك المواطن يغشى الناس آمر من آمر اللہ فتبیض 
وجوه وتسود وجوه. ثم تنتقلون منه إلى منزل آخرء فیغشی الناس ظلمة شديدة» ثم 

یقسم النور» فیعطی المؤمن نوراء ویترك الکافر والمنافق؛ فلا یعطیان شیثا وهو المثل 
ضربه الله في کتابه : وین ل مل اللہ ار فا من رکه [الثُور: الآية ۶۰]. 

لا يستضيء الکافر والمنافق» كما لا يستضي؛ ال عمش سض البصیر ويقول 
المنافقون للذين آمنوا: انوا تیش ين ويح قبل انجٹا وراک الو واه [الحديد: الآية 
۳ء 

وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقون حيث قال : یعون الله وهو يع 
[النّساء: الآية ۰۲۱4۲ 

فیرجعون إلی المکان حور تی فلا يجدون شيئًاء فيصرفون إليهم 
وقد: ۳ 6 ب بينم سور 2 ١‏ بيثم فو أله رهم من قله داب 6 [الخدید: الآية 
۳ 

قالا: هو حائط بین الجنة والنار» وهو الذي قال الله تعالی فيه: وا که 
[الاعراف: الاية 45]. 

وهذا هو الصحیح؛ وما روي عن عبد الله بن عمرو وکعب الأحبار عن کتب 
الاسرائیلیین أنه سور بيت المقدس ضعیف جذاء فإن کان آراد المتکلم بهذا الکلام 
ضرب مثال» وتقريبًا للمغيب بالشاهد فذاك ولعله مرادهم . والله آعلم. 

وقال آبو بكر بن أبي الدنیا: عن أحمد قال: کتب أبو الدرداء إلى سلمان: يا أخي 
إياك أن تجمع من الدنیا ما لا تؤدي شکره. فاني سمعت رسول الله وق یقول: ۳ 
بصاحب الدنیا الذي آطاع الله فیها وماله بين یدیه» كلما تكفأ به الصراط قال له ماله : 
امض؛ فقد أديت حق الله فِيّء قال: ثم یجاء بصاحب الدنیا الذي لم يطع الله فیها ماله 
بين كتفيه» كلما تكفأ به الصراط قال له ماله: ألا أديت حق الله فىّ؟ فلا يزال كذلك 
حتى يدعو بالويل والثبور». 

وعن عبيد بن عميرء أنه كان يقول: «أيها الناس إنه جسر مجسورء أعلاه دحض 
مزلة» والملائكة على جنبات الجسر يقولون: رب سلم قال: وان الصراط مثل السيف 
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على جسر جهنم وان عليه کلالیب وحسگاء والذي نفسي بیده إنه ليؤخذ بالكلاب 
الواحد آکثر من ربيعة ومضرا. 

وعن سعید بن آبي هلال قال: «بلغنا أن الصراط یوم القيامة وهو على الجسر 
یکون على بعض الناس آدق من الشعر» وعلی بعض الناس مثل الوادي الواسع؛ رواه 
ابن أبي الدنیا. 

وقال أيضًا: حذثنی الخلیل بن عمروء حدثنا ابن السماك» عن أبى واعظ الزاهد 
قال: «بلغنی أن قاط ثلائة آلاف سنة. آلف سنة یصعد الناس وت الف تا 
نكري الاس رالات سلة يوط اس 

وقال أيضّاء حنثنا علي بن الجعدء حنثنا شريك عن أبي فتادة» عن سالم بن 
آبي الجعد قال: «إن جهنم ثلائة قناطر: قنطرة علیها الأمانة» وقنطرة علیها الرحم؛ 
وقنطرة علیها الله وهي المرصاد فمن نجا من هاتين لم ينج من هذه ثم قرأ: إن 
ربك لا آمرصاد © [المّجر : الآية .]٦٤‏ 

وقال عبید الله بن الفراء: «یمد الصراط یوم القيامة بين الأمانة والرحم؛ وينادي 
مناد: ألا من أدَى الأمانةء ووصل الرحم؛ فليمض آمئا غير خائف» رواه ابن أبي الدنیا . 

وقال ابن أبي الدنيا: حدّثني محمد بن إدريس» حدثنا أبو ثوبة الربيع بن نافع 
الحلبي» حدثنا معاوية بن سلام» عن أخيه زيد بن سلام» أنه سمع أبا سلام يقول: حدَثني 
عبد الرحملن» حذثنی رجل من كندة قال: دخلت على عائشة وبينى وبينها حجاب؛ 
فقلت: إذااني نفسي حاجة لم آجد أحذا يشفيني منهاه قالت لي: مم أنت؟ قلت: من 
كندة» قالت: من أي الأجناد آنت؟ قلت: من أهل حمص. قالت : ما حاجتك؟ قلت: 
أحدثك رسول الله ية أنه يأتي عليه ساعة لا يملك لاحد شفاعة؟ قالت: نعم لقد 
سألته عن هذاء وأنا وهو في شعار واحد. فقال: نعم حين يوضع الصراطء لا أملك 
لأحد شیئاء حتى أعلم أين يسلك بي» ويوم تبيض وجوه وتسود وجوهء حتى أنظر ما 
يفعل بي» وعند الجسر حين يستحد ويستحر قال: وما يستحد ويستحر؟ قال: يستحد 
حتى يكون مثل شعرة السيف» ويستحر حتى يكون مثل الجمر فأما المؤمن فيجتازه 
ولا يضره» وأما المنافق فيتعلق حتی يبلغ أوسطه حر في قدميه» فيهوي بيده إلى قدميه» 
قالت: هل رأيت من يسعى حافيًا فتأخذه شوكة حتى تكاد تنفذ من قدميه؟ فانه كذلك 
يهوي بيده ورأسه وقدميه» فيضربه الزبانية بخطاف في ناصيته وقدمه» فیقذف به في 
جهنی يهوي فیها مقدار خمسین اقا فقلت: ما مثل الرجل؟ قالت: مثل عشر 
خلفات سمان» فيومئذٍ يعرف المجرمون بسیماهم» فيؤخذ بالنواصي والاقدام. 
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وقال تعالی: ا زی وجوه وود وم کان لت سود وجوشهم اکفرثم بعد 
یتیک دوا اب یکا کم نکر © وا الین ایکٹ رھم کی رد امم نها 
عیدوت )4 [آل عِمرّان: الآيتان ۱۰1 ۷ 2 

والآيات في هذا كثيرة جذاء لو سردناها كلها لطال الحديث جذاء فلنذكر من 
الأحاديث ما يناسب هذا المقام» وهي مشتملة على مقاصد كثيرة غير هذا الفصل 
وسنشير إليها. 

قال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن عثمان العجلي حدئنا أبو سامت عن يزيد بن 
مقول. عن القاسم بن الوليد في قوله تعالی : ا بات ألَائَدٌ الكترك 49 [النازغات: 
الآية 4 "] . 

قال: يُساق أهل الجنة إلى الجنةء وأهل النار إلى النار. 
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(إيراد الأحاديث فى ذلك) آخر أهل الجنة دخولا إليها 

قال البخاري: حدثنا أبو اليمان» آخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني سعيد 
وعطاء بن يزيد: أن أبا هريرة أخبرهما عن النبي یل وحذثني محمود» حنثنا 
عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي هريرة قال : 
سئل رسول الله اة : «هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في الشمس ليس 
دونها سحاب؟ قالوا: لا یا رسول الله. قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر لیس له 
دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة» كذلك يجمع الله 
الناس فيقول: من كان يعبد شيئًا فليتبعه» من كان يعبد الشمس فليتبع الشمس» من كان 
يعبد القمر فليتبع القمر» من كان يعبد الطواغيت فليتبع الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوهاء فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربکم» فيقولون: نعوذ 
بالله منك » هذا مكاننا حتی يأتينا ربناء حتى إذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله في الصورة 
التي یعرفونء فيقول: أنا ربکم فیقولون: أنت ربناء فيتبعونه» ویضرب جسر 
جهنم. . . قال رسول الله ب : «فأكون أول من یمر ودعاء الرسل يومئذٍ: الهم سلم 
سلّمء وفيه كلاليب مثل شوك السعدان أما رأيتم شوكة السعدان؟ قالوا: نعم يا 
رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدانء غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا اللہ 
فتخطف الناس بأعمالهم» فمنهم الموبق بعمله؛ ہب سس کم و کرت 
فرغ الله من القصاص بین عبادہء وآراد أن يُخرج من النار من آراد أن بُخرجه ممّن کان 
يشهد أن لا إلله إلا اللهء آمر الملائكة أن بُخرجوهم وقد انحبسواء فیصب ماء يقال له 
ماء الحياة» فينبتون نبات الحبة في حميل السيل»؛ ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار 
فيقول: يا رب» قد مستني ريحهاء وأحرقني حرّهاء فاصرف وجهي عن النارء فلا یزال 
يدعو الله فيقول الله: لعلك إن أعطيتك ذلك لا تسألني غيره؟ فيقول: لا وعرّتك لا 
أسألك غيره» فيصرف وجهه عن النار ثم يقول بعد ذلك: یا رب قرّبنی إلى باب 
الجنة. فيقول الله: أليس قد زعمت أن لا تسألنى غيره؟ فيقول: وعرّتك لا أسألك 

» فيعطي الله من العهود والمواثیق أن لا يسأل غیره» فيقرّبه إلى باب الجنةء فإذا 
ری ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت» ثم يقول: رب أدخلني الجنة» فيقول: أوليس 
قد زعمت أن لا تسألني غيره؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك؟ فيقول: يا رب لا تجعلني 
آشقی خلقك» فلا يزال يدعو الله حتى يضحك» فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيهاء 
فإذا دخل فيها قيل له: تَمَنَّ من كذاء فيتمنى» ثم يقال له: تَمَنَّ من كذاء فیتمنی» حتى 
تنقطع به الأماني» فيقال: لك هذا ومثلہ؛'''۔ 


-- الحديث رواه البخاري كتاب الرقاق  باب الصراط جسر جهنم ورواه أيضًا في كتاب التوحيد‎ )١( 


۱9۰ القسم الثاني/ النار 


قال أبو هريرة رضي الله عنه: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا في الجنة : 
قال : وآبو سعید الخدري جالس مع آبي هريرة» لا يغير عليه شیئّا من حدیثه» حتی 
انتهی إلى قوله «لك هذا ومثله» قال آبو سعید رضی الله عنه: سمعت رسول الله علد 
یقول: «ولك عشرة آمناله»» قال آبو هرپرة 8000 ومکذا رواه البخاري: من 
حدیث إبراهيم بن سعدء عن الزهري به» وزاد فقال أبو سعید: آشهد آني حفظت من 
رسول الله ية قوله (وله عشر أمثاله) وهذا الاثبات من آبي سعید مقدم على مالم 
يحفظه أبو هريرة» حتى ولو نفاه أبو هريرة قدمنا إثبات أبى سعيد لما معه من زيادة الثقة 
المقبولةء لا سيما وقد تابعه غيره من الصحابةء كابن رت كما سيأتي قريبًا إن شاء 
الله تعالی . . ۱ 


وقال البخاري: عن آبي سعید الخدري» قال: قلنا: يا رسول الله هل نری ربنا؟ 
قال: «مل تضارون في رژية الشمس إذا كانت صحوا؟ قلنا: لاء قال: فانکم لا 
تضارون في رؤية ربکم الا كما تضارون في رؤيتهاء قال: ثم ينادي مناد: لیذهب کل 
قوم إلى ما کانوا یعبدون» فیذهب أصحاب الصلیب مع صليبهم» وأصحاب الأوثان مع 
أوثانهم» وأصحاب کل آلهة مع آلهتهی حتی لا یبقی إلا من كان يعبد اللہ من بر أو 
فاجرء من أهل الکتاب» ثم یژتی بجھنمء تعرض كأنها سراب» فیقال للیهود: ما کنتم 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرًا ابن الله فیقال: کذبتم. لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما 
تریدون؟ قالوا: نرید أن تسقینا. قال: فیقال: اشربوا. فیتساقطون في جهنم. ثم يقال 
للنصاری: ما کنتم تعبدون؟ فیقولون: كنا نعبد المسیح ابن مریم فیقال: كذبتم» لم 
يكن لله صاحبة ولا ولدء ثم یقال : ما تریدون؟ فیقولون: نرید أن تستقینا؛ فیقال: 
اشربوا فیتساقطون في جهنم» حتی لا یبقی إلا من كان یعبد الله عز وجل؛ من بر أو 
فاجر» فیقال لهم: ما یحبسکم؟ فقد ذهب الناس» فیقال: فارقنا ونحن آحوج إليه 
اليوم؛ وانا سمعنا منادیا ينادي: لیلحق کل قوم بما کانوا یعبدون. وانا ننتظر ربنا تعالی 
عز وجل. قال: فیأتیهم الجبار تعالی. عز وجلء في صورة غير الصورة التي يعرفون» 
فیقول : آنا ربکم» فیقولون: نعوذ بالله منك هذا مکاننا. حتی يأتينا ربناء حتی إذا جاء 
ربنا عرفناہء فيأتيهم الله في الصورة التي یعرفون» غير الصورة التي رأوه فیها أول مرت 
فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربناء لا يكلمه إلا الأنبياء» فيقال: هل بينكم وبينه 
علامة تعرفونها؟ فيقولون: الساق» فيكشف عن ساقه كما قال تعالى عز وجل : و 
يَكْمَفُ عن ساق [القَلم: الآية ]٤١‏ . 


= باب قوله تعالی: ی رز ضر ©4 (انیائت الآية ٢٢‏ . . . 
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ویسجد له کل مؤمن» ویبقی من كان یسجد لله ریاء وسمعة فیذهب کیما 
یسجد. فیعود ظهره طبقّا واحذاء ثم يؤتى بالجس فیجعل بين ظهري جھنمء قلنا: 
يا رسول الله: الخیل والرکاب فناج مسلم وناج مخدوش ومکدوس في نار 
جهنم» حتی يمر آخر یسحب سحبّاء فما آنتم باشد منها شدة في الحق» قد تبين 
لکم من المومن يومئَذٍء یقولون للجبار: إذا رأوا آنهم قد نجواء شافعین في 
اخوانهم». فیقولون: ربنا اخواننا کانوا یقاتلون معناء ویصومون معنا» ویعملون معناء 
فیقول الله: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوهم» ویحرم الله 
صورهم على النار» وبعضهم. قد غاص في النار إلى قدمیه» وبعضهم قد غاص 
إلى آنصاف ساقیه فیخرجون من عرفواء ثم یعودون فیقول الله: اذهبوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال دینار فآخرجوه» فیخرجون من عرفوا... قال آبو سعید: فان 
لم تصدقوني فافرژوا إن ششتم: 111 ال لا یلم مِمْقَالَ ة٤‏ وان ك َة 
ينها [النّساء: الآية 4۰]. 

فيشفع النبيون» والملائكة والمؤمنون» فيقول الجبار عز وجل: بقيت 
شفاعتي» فيقبض قبضة» فيخرج أقوامًا قد انحبسواء فیلقون في نهر بأفواه الجنت 
يقال له نهر الحياة» فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل» قد 
رأيتموها إلى جانب الصخرة» وإلى جانب الشجرة. فما كان إلى الشمس منها كان 
أخضرء وما كان إلى الظل منها كان أبيض» فيخرجون كأنهم اللؤلؤء فيجعل الله في 
رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحملن» أدخلهم 
الله الجنة بغير عمل عملوه. ولا خير قدموه: ثم يقال لهم: لكم ما رأيتم» ومثله 
مه . 

وقال مسلم: حدثنا عبيد الله بن سعيد» واسحق بن منصورء کلاهما عن روح؛ 
قال عبيد الله : حذثنا روح بن عبادة القيسي» حدثنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبیرء أنه 
سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود فقال: «نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا 
انظر أي ذلك فوق الناس» قال: فتدعى الأمم بأوثانهاء وما كانت تعبدء الأول فالاول. 
ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنتظرون؟ فيقولون: ننظر ربنا. فيقول: أنا ربكم» 
فيقولون: حتى ننظر إليك» فيتجلى لهم يضحكء قال: فينطلق بهم ویتبعونه» ويعطى 
لكل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورًا یتبعه» وعلى جسر جهنم كلاليب» وحسك» يأخذ 
من شاء الله » ثم ينطفىء نور المنافقين» ثم ينجو المؤمنون» فينجو أول زمرة» وجوههم 


)۱( الحديث رواه البخاري 4ه 2 ۱ الشعب. 
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كالقمر ليلة البدر؛ سبعون ألقاء لا يحاسبون» ثم الذين يلونهم كأضوأ نجم في السماءء 
کذلك. ثم تحل الشفاعةء فيشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إلله إلا الله وكان في 
قلبه من الخير ما يزن شعيرة» فيجعلون بفناء الجنة. ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم 
الماء؛ حتى ينبتون نبات الحب في السبل ويذهب خوفه ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا 
وعشرة أمثالها معها». 


وقال مسلم: عن أبي هريرة» وأبو مالك» عن ربعي» عن حذيفة قالا: قال 
رسول الله يلةِ: «يجمع الله الناس» فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم 
فيقولون: يا أبانا استفتح لنا أبواب الجنة. فيقول: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة 
آبیکم آدم؟ لست بصاحب ذلك. اذهبوا إلى إبراهيم خليل الله قال: فيقول إبراهيم: 
لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء: اعمدوا إلى موسى عليه الصلاة 
والسلام» فیقول: لست بصاحب ذلك. اذھبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه» فيقول 
عيسى: لست بصاحب ذلك» فيأتون محمداء فيقوم» ويؤذن له وترسل الأمانة 
والرحمة فيقومان جنبي الصراط يميئًا وشمالاء فيمر بكم كالبرق قال: قلت بأبي أنت 
وأمي» كيف يمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ 
ويمر كمر الريح» ثم كمر المطرء وشد الرحالء تجري بهم أعمالھم؛ ونبيكم قائم 
على الصراط يقول: رب سلم» رب سلمء حتى تعجز أعمال العباد» حتی يجيء 
الرجل فلا يستطيع السير الا زحفًاء قال: وفي حافتي الصراط کلالیب معلقة» مأمورة 
بأخذ من أمرت به» فمخدوش ناج؛ ومكدوس في النار» والذي نفس أبي هريرة 
بيده» إن قعر جهنم لسبعون خریفا!. 


وقال ابن أبي الدنيا: عن آبي موسى الأشعري؛ قال: قال رسول الله کل : (یحشر 
الله الأمم في صعيد واحدء فإذا أراد أن يصدع بين خلقه» مثل لکل قوم ما كانوا 
يعبدون» فيتبعونهم» حتى يقحموهم النارء ثم يأتينا ربنا ونحن في مكان رفيع فيقول: ما 
أنتم؟ فنقول : نحن المسلمون» فيقول: ما تنتظرون؟ فنقول: ننتظر ربناء فيقول: هل 
تعرفونه إن رآیتموه؟ فيقولون: نعم . فيقول: وكيف تعرفونه ولم تروه؟ فیقولون: إنه لا 
عدل له فيتجلى لنا ضاحكاء فيقول: أبشروا معشر المسلمين» فإنه ليس منكم أحد إلا 
وقد جعلت مكانه في النار يهوديًا أو نصرانيًا» . 


روى مسلم من حديث سعيد بن أبي برد عن أبيه» عن آبي مورسی الاشعري 
نصرائيًا) . 
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۲ - النار وما ورد فیها من آثار 
الفصل الثاني 


النار وما جاء فيها من الآيات والأحاديث الشريفة 


قال الله تعالى: ان لم تَتعَلوا ون توا ماو لار الی وَفودها الاس وَللْجَارَه 


لت لکن 409 (البقرۃ: الآية ٢٢]۔‏ 

وقال تعالى: 0 1 َة 0 ریک ولتاس لَجْمَعِينَ4 [البقرة: الآية ۱۲۱]. 
جو عَل الکار وسر [البْقَرة: 0[ . 

وقال تعالی: ل ال كوأ ومَانوا وهم قار ان قبل بن آحّدهم لہ الأرف 
دعا وو فد یأر اور عذاث اگ و 7 تن رن 9 [آل عمران : الآية ۹۱]. 
جوا عَيرَهَا فا داب اک اک کان عا حكيمًا 467 (النساء: الآية 05]. 


وقال تعالی: لن ادن گفروا ونوا کم يكن اه یر لَهُمْ ولا لديم 
ریا © إلا ر جهکم کین با ا و کیت ات a NEO‏ 


AR 
خر‎ 


وال تعالی: ل لد وج او تا فی الا یما مد 
ای خر 4 


لبف ۳ ہو من عذاب دوم ۴۴۱ ما فيل ینیم وف عدا ب ای © دوت ن خرجوا 
من الا وَمَا هم ریت يبا عدا میقم سو [المائدة: 01 ٦۹‏ ۳۷]. 


يدود الله حى BETE‏ اتا رکوک ری ارم 
ومن فوقھم عواژژ > کل U‏ لاک ری ۲ سی 4©9 [الأعرّاف: الآيتان ۰ ۶۱ 


6 


وقال تمالی: جوا لا کیٹا ق ار مل از گر گر اشد حرا و کا یود (©) 
فلیضکوا یلا وک کا كا جرا يما OT‏ 


وقال تعالى: ار نيهم الْمَدَابَ أَلتَّدِيدَ يما کافا بیکش 


3 
١ 
١ 
A 
× 2 


وقال تعالی : لف فیا رف وَسَهِينٌ © ديرت فا ما داس اث والش لا ما کا 
یک اد ریک مال لما بريد 49> [هود: الایتان +۱۰ - ۱۰۷]. 
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5 7 ره ررش موم امد ہ لوگ 12 322 ”اقم د 
وقال تسعالی : ##ونحشرهم يوم القیلمة عل وجوههم عمیا ويك سم مهم لهم جهن 
221 مہم ere,‏ ص 


خبت زدنهر سعيرا» [الاسراء : الآية 1 


وقال تعالى: ¥ مدان عم ٹر سے الین کمروا مت کم تیاب 
تن يصب ون کے نیو پچ یٹ ولو © وم نیم 


میس مر 


ین عیبر © حكلما اراد أن یحو ینب بن عي أییدا نا وذوثا ناب لن 69 
[الحج : الآيات ۱٩‏ - ۲۲]. 

وقال Csi‏ كس لوت رف هم کہ اتلم : © وس حقت موم 
یر ان روا ر دوہ 9 0 ور رر کید سرح ےط 533 کور 
K€‏ 5 ہے م سم وہہ وت ر 5 شر ۳ 
© ألم تکن ا رہ یہہ ت (69 تلو رتا عبت عتا سفوا وڪن 
ا مایب © تا کرک یبا ن کا ےہ كفت نبا ولا کل 


® نم کان ميق س شڑے ریا ءامنا هافر کنا [ال موم نون: الآيات ۱۰۲ - 
۹. 

وقال تعالى: بل کل اة ومد یمن حَدَّبَ يالام میم 9 إذا رَأَنْهُم بّن 
تكن يبي کٹا ا ا وفيا © تنا الف بج گا حك تفي با خالل ١‏ کن 


69 لا کشا آم تل ونا وتا شرا کیک 629 [الثرقان: الآيات ۱۱ - 14]. 
تس سا بت مره يرس عر 
7 ۱ 


وقال تعالی: کا ديا شاه @ وا لیس تع @ لا ون د 


O وت‎ oO 
©3 مجرمُوة 9 قما تا ا من شعن ات 1 صي جم 2 ان کا كر فتکون من الْمؤميبنَ‎ 

5 فى ذلك ليه وم 7 آ کرشم ممن 9 رَد رك 1 و 2 بر 49 [الشْعَراء: الایات 
.]٠١5- ۶‏ 

وقال تعالی : اک الین كم سوه الصدّاب رهم في الخرو هم سوه 4 (ائمل: 
الآية .]٥‏ 

وقال تعالى: مهم قیلا ٹم رهم إل کلاپ فیط 409 [لقَمان: الآية 
.۹٤‏ 


ووس 4 6 مجعم ہے م رو ےر 


وقال تعالی: ون ) لذ لن فسَقوأ ٤ھ‏ أن کم آرادوا ان روأ 0 عدو 


وقیل ل لهم ذوقواً عَذَّابٌ التَارِ ی گر به ٹہزنون لک لھا رینم کے مرت یت اماب اہو دون 
داب الاك لهم بحرت 46 [لسجنه: الایتان ۰۲۰ ۲۱]. 

ہے پھر میمصت 1 5 

وال مسا و ا رین وآعد کم سی © هید میا أبدا لا دون 


ہے رر د و 20 رع کم ESN‏ 


وا ولا 7 290 ات وجوههم ق آثر ولو لتا آطعتا الله طعنا الرسول تا 
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الوا ریا انا اطعنا سادا ورن 7 اسيلا € ربا اعم فين بت آلمتاب 
7س کم 469 [الأحراب: الآيات ٦٤‏ - 1۸]. 

وقال تعالی : له اد ا هک لا یغضیٰ ء ل ع يووا ولا بت عنم 
س دابا کرک زی کے کفور 6 شه بصت یف یا کا مھا تنعل کیٹا کر 
7 و2 مر ار 7 ردو می ہے سم u‏ 
ای ڪا مل ور م ا س فر ص 76 وماءکم اَی موف یی 
ین سير 40 [فاطر: الآيتان ۰۳٩‏ ۳۷]. 

وقال تعالی: دزو مه ای کسر وعد €9 اضلزما اليو با کت کک 
© الوم ير ع ومهم 6ت ام زا رد امو یکا 7 oR‏ 
ام لطمستا علج اقم مامتا اط ا یروت © ولز نک خت َل 
مَكَاتَهۂ قَمَا ا مضا ولا جوت 469 [یس: الایات ٠٦‏ - 0۷]. 

وقال تعالی : 650 شرا الین موا ورتم وی کا ينيدو ©) ين دون الہ َو 
72 کتے ©© تارم | لبم اہ © ما نہ لا تا 69 بم اق سني © 
[الصافات : الآيات ۲۲ - ٢٤]۔‏ 

وقال تعالی ا وک لین کر ماب © جوا تب ینش الما 2 هدا 
فلیدوفوۃ ی وعساق لم 6 وعد م کار اع © تک چ زد ۾ لا مرا پيم 

7 لوس و 2 رم 21 

0 22 مانت نا جه ميم 


زا س کے 7-. 2 موم يس موم 
کم ا هدا رده مدب نا و ن اک 6 ١‏ یاک کا تلم ند ار © 


۳ مغر آم ات عم آلا بصار 2 إن لك کی م ۳1 تار 49 اض: الایات 
مه - 716]. 
وقال 06 رسي ال مرا رل جَهَم عد مر هه لد رکا فت ی 
ال هم عرب ألم بای مل يدم تأ یک یی ریز و یش كه بویکم هذ 
یز عتّت َة لداب عل الگفرت © قبل انوا وب جَهَتَرَ حبر فبا 
شس منوى اتکی 467 (الزئر: الایتان ۰۷۱ ۲۷۲ 
ed.‏ 2۳ یک کنر أ ادؤت مقت الو کر من میج کم 
31 عور 0 الاکن رد 3 ا 3 57 تین و تن e‏ قاع روہ 5 


0200 سر مر ھر ہر 5 


هل إل یج تن کیل @ کیک یه و ا دی ال وحدو کرت وان ن شاه به 
موأ کلک یه الم الجر لہ غائر دی 
عبر 
وقال تعالی: وده ا ال سات ما مُکروا واف ال فِرْعَوْنَ سو الدب @) 
2 مر رصع کر مسمس مر سرس مر حر پوت کر ه سيك روص کے 
1ئ بعرضورت علتها عدو | َعَم وبوم تقو الما دلوا ءال فرعو سد المذاپ 0 


ہہ مم عر ہے ہے سر مر مر ۲ [.- 7ج ا صر مر سر سے و ج 
لذ یسرم فى آلکارٍ فقول الما یرب استخبرنا 4 كا لک تا فھل آشر 
2 2س 5 2 ہی مگ م 2 ره موی ام روك 1 4ص 
غوت عتا یبا مت آلار 69 قال الیت انتکبوا إا کل فیها اک اله ند 
2 7 رک ۔ 22 سر مر سو سر س مو وھ ع سل رس و و 
1 الزين ف ۱ ر لحرنة جھنم أدعوأ ریہ فف ع: تما 


ا 


سمش م ےم سے و چےۓ ہمہ رھ f‏ 3-9 ہم روو ی مر رز ار کی ےم 
يموم آلاشهند 0یا بی لا ینم الظليين معذرنہم ولم ا اللعنة 


مر ارو مه 


وقال تعالی : الي كَدَوا الجتب ویما 
ب 
پور و یت بل مُحَبون © فى ال 


کک ما کر رک © ين مر و ار کارا سار بل لر نکن مرا من 
ہل کیا كلك یل أن کیت @ کوک ينا کشر تقیشرت فى الأئّض بر ال 


7 مس ب 5 4 توب ع ل م ارس ص سے د 
وا مروت ا الوا أبوبَ جَمَكُم خَیليتَ فا من شوى الستکیین ©4 
[غافر: الآيات ۷۰ - .]۷٦‏ 


۳1 


وقال تمالی: ويلك که الى فش ری آزدتگر صم ین یرت 9 
فان يَصِيروأ فَالساز مو موی 3 کات نز یج 0 © تنا كدر 
ینوا شم کا عم ب لِم وم ہرم کرو رن 
وال“ ر ۳3 کیت @ وال ان کرو لا تَا نا اران 5 27" 
يون © نیم ان ٤‏ کت دابا ییا وم انوا 2 7 مع لا دَلِكَ کا 


عداء 1 23 هم ہا داز ار جزاء' ما کانوا یبا عدون تا وَقال ات سر ربا ارت 
ترم اسك سر ہر ممع ەو صم مل ۳ بر مر همم ہے ES‏ و یھ 
لین اضلانا من ان الاين لما تحت آفدامتا لکنا ین کت 409 [فْضلت: الآيات 


کا 


وقال تعالی: 19 امین فى عذاب ي جه دون رکا ل 79 عنهم وف فيه مبَلِسُونَ 
9 و تم ولكن کل هم یلیر ی © را یه نی کت رڈ 36 انہر کیرک 
© ند نکر بالق ولک اکر لح کشر ® [الزخرف: الایات ۷4 - ۷۸]. 

وقال تعالی: إت جر از @ لع لیر © كَلْمهَلِ بعل في البطون 
پر لن ۱ ست د و 
احير © دق اک أت مزر الکرع © إنَّ هدا ما كُثر ہو تة 462 
[الذخان : الایات ٤۳‏ - ۵۰]. 


القسم الثاني / الشار ۷ 
مھ : تل م ج م له 

کے 
وج كم ۴ 0 دن الو 7 رت قل اف 49 0 7 .۵٥‏ 


مرج صھ 


وقال تعالی : لبق ول لمکم هل امتلاب وغول ل ين مسر 6 [ق: الآية ۳۰]. 

م غاي 2 5 ال تار جم 5 © عدو آلتار التي کر بها 

ود © ایر دا 3 آشر لا یرت ©) املرها اسیا و لا شیا سو کہ 
3 2 ما كم مسلون 6 [الطور: الآيات ۱۳ - .]١١‏ 

وقال تعالى: وبل ام نردم ولاه دس مر © إن الْمُجرمِينَ فى سل 
دشر @ نم عون آلا مک توووم درا من نر 69 © إن كل یو عت بتر @ 
رما انا لے سد 5 اهر (©4* [القمر: الآيات 15 - ۵۰]. 

وقال تعالی: یعرف اتی بيهم قۇد بالرامی لاقم (ق) بَا ءال ریک 
کیان © هن ج جک ای يکرب يا لجرو لا بطو یبا رت حير عاو @ يي َال 
23 سد [الرحملن: الآيات ۱ -ةغ]. 

وقال تعالى: واب الا م1 أَحْحَبُ الال سور رح © مل من 


تر © لا بارر ولا کم ۳ ِنَم كنأ مَل ديك متروت ا روت عل كنت ال 
كنأ يوت لن ہك وكا شرا وک [] لف ار از الأب ق4 
[الواقعة: الآيات .]٤۸ - 4١‏ 
۳ ۳ ار ۶ ع ا سی ے مم م2 و رر سرو a‏ ے و 7 
وقال تعالی : فلوم لا یوعد م ۽ دی ولا من الب کنروا ماونکم انار هی مودک 
ويش اَلْمَصِبُ 409 [الحدید: الاية ۱6]. 
وقال تمالی: ایا ان اموا موا اننس وآهیکر نایا وفوڑھا اش اجره علا 
رہ سے مت ےی ہم 5 2 رم ری مرا سر ۳ سے 
ملیکه غلاظ شداد لا يصون الله ۲ مر ويقعلوت ما مود © [التحريم : الآية .]٦‏ 


کے 


وقال تعالی : ولیت کنا یم ماب جهنم ویفی التي 9 إ15 الف چا ما ما 


4 2 جھے سد 22 ےر موس هط 7 مر ص 
سينا و عور 9 کاد َر یں الب كنآ آل فا مو سام خرن ألم بای پیر © 
لوأ ب قد جانا ٹر کڈ بنا وفلتا ما کول ا من کی ان آنشر للا في ی کر 9© ول لو 
شم ے ہھ کر تور ر ت e‏ کو ہے مور 04 
کا نتم أو قل ما کا ن اص اسر € تَعَلَغًا پذییم فا لحب اسر ©4 
[المُلك: الایات 5 - ۰۲۱۱ 
وقال تعالی : # کلف مات راب ارو ار تو کا أ یود © للم : الآية ۳۳]. 


۸ القسم الثاني/ النار 


2 7 1 ری عم پم 7 جوم 

وقال تعالى: وم من آرق کنب ماه فقول لِد ر آوت كته ل 

ية © با کب ية 9© ما اغى عو عق ماله للا هلك عى سأطبية ال خذوه تفا 
۶ 


و مور ہ۔ عرض سیوس 2 رہم سر 2 ہے اس ۳ ور 
ا ہر رر ہر بن > + © اک کان لا يوين يله 
عه 7 قایس ي مس “8ق گی e‏ 
تیر @ زلا بش و و @ وم هنا حم 9 ولا لع زلا من جس 


(© ل اھ إل الیش ©4 ا 3 ۵ - ۳۷]۔ 
۳ 58 مر 0 چکئے سس لس 002 ES‏ 
وقال تعالی: لود لْمجْرم 3 مت 7 عَذاپ وميد لم بيه لیا وصلجیه. واخبه نی 
كم کے ره © رک ری رر نله © 
نوا من أذ وتو لا وعم جمع فارع 49 [المغارج: الآيات 1١‏ - ۱۸]. 


نا خاي : وی کر © تا انرك ما سم (6) لا بی ولا کر 02 لا اکر 


© عا بعد عر © ينا ملا ات ار إل را نت يام إل ,نه لذي کیا 
سین ۳۹ 7 التب وداد الین “اموأ 2 ولا اب ان ۳۹ الكتبٌ ان ولول 1 ف 


وى جم سح کچ وري مگ 


2 |22727 4 5 سے 7 
وم 2 والکنروه ماد اراد الہ نا ما كلك بل اف من یکاہ ودی من بقل وما يكل جود ری 
لا ہز وبا بے لا وک کر 46 (المدٹر: ا 5 - ۰۲۳۱ 

وقال تعالی: ہلک کی با کٹ وی e‏ رن ہت 
7 مین © 9 0 ےج“ 7 في سق نا 3 نك ۲ 9 الصَلنَ 2 ۳ رز نك طم آ[ 8 سکن 

ےا جو یم (6 نب OL‏ هچ هر 
حَسَعَةُ انیت (2) ا کم عَن التَذكرَ مرضي [المڈُٹر: الآيات ۳۸ - 44]. 

وقال تعالى: یا 2 ِلْكَفْنَ سلسلا ولا سیم 462 [الإنسان: الآية 4]. 

وقال تعالی : الوا ما کثر بی تک © ایا ا ظل زی فلت شم 62 
5 کیل یکا بن بن الب © انا تف کر در 6٩‏ کر ج مت صفر © وبل بیز 
کی 49 [الئرسّلات: الآيات ۲۹ - ۳]. 

وقال تعالی: می جه جهن کت بسا 9© کش ےت 
ون نا برد و گرا الا ا مر جیما وعسافا لا 0 2 وفاقا © ا ام اڑا لا حون 
جا (© دبا ایا کب © ل تیه تمه ےک © أرقا کی ی 17 
عذابا 9© ار لسن ما (3) عناق اعا 9 ورام ای پنیا [التبأ: الایات ۲۱ - ۲۳۳ 

وقال تعالی: گل إن کب مار لئی سجن © وا درك ما جن لیا کک ری 
@ ول مز كدي 462 [المطففین: الایات ۷ - ۱۰]. 

قفا ۹ در 6 
4 الیل : الآيات ۱۶ - ۰۲۱۲ 


6 


امس 


ن لیا لا صلا إل اذش لیا ای کدب وتو 


القسم الثاني/ النار ۹ 
وقال تعالى: لم من یات رک رما کا م جَهَمَ لا وت ينها ولا عب )4 

[طه : الآية .]۷٤‏ 

5 مر 7 ر ۳ و ق 2 7۸ 
كما قال تعالى: وج نمی حَشِعَة © عي ناصبة © صل ترا اة 6 شق 

وو اطخ لاب پھے کے 0٤‏ 96 > ۳ 4 5 7 5 

بن عو کی 9 اس م طعا لا من ضریج © لا میں ولا یق بن جع 462 [الغاشیة: 

الایات ٢‏ - ۷]۔ 

5 وط ام 2 ہدک مگ ےب he‏ ہک ےکی 2 > ۶إ جع 
وقال تعالی: 1 ڌا دک لاف ده ده 9 وب 7 الماك سا سد 

م رم رهط ہیور مرح مر 7 مج سم 00 کو رر ےہ 2 بخ ار 57 

وهاي من جهنم ويز یتدگر آلاسن واف له الیکرتف لگا يفول يي مت ان 

9 رب لا عدب هه أمد لیا ولا بوثق وتات مد ہک (النجر: الآيات ۲۱ - ۲5]. 

وقال سبحانه وتعالی: ولزن کتروا ايتا هم سب امه © ین از 

موس“ € (البَلد: الآيتان ۱۹ء ۲۰]. 

5 زا © ور رہ 7 م مر ہہے ہو کے ام 4 
وقال تعالی: ويل لکل همرم لمرو 9 الى جم مالا وعددم © سب آن 

نل لن @ كلا يدن فى لاد @ را ادرک ما لق @ آذ ال ترئک؛ ھ 

اق َل عل ایند 9© با علوم دة €9 فى عرش 669 [الهُمزة: الآيات ١‏ - 

.]5 

قال ابن المبارك: عن خالد بن أبی عمران بسنده » أن رسول الله ا قال : «إن 
النار تأكل أهلهاء حتى إذا اطلعت على أفئدتهم انتهت» ثم يعود كما کان» ثم يستقبله 

أيضًاء فيطلع على فؤادهمء فهم كذلك آبدا۳. 

فذلك قوله: هار امہ الْمُومَدَهٌ © الت تلع عَلَ ندز 40 [الهُمَزة: الآيتان 
1 ¥[ 

وقد ترکنا إیراد آیات كثيرة خوف الاطالة» وفیما آوردناه اشارة إلى ما ترکنا 
إيراده» وبالله المستعان وستأتى الأحادیث الواردة في صفة جهنم - آجارنا الله تعالی 

منهاء بحوله وقوته آمين ‏ مرتبة على ترتيب حسن وبالله التوفيق. 

وقال ابن المبارك : آخبرنا معمر: عن محمد بن المنکدرء قال: لما خلقت النارء 
فزعت الملائکة» وطارت أفتدتهاء فلما خلق آدم سكن ذلك عنهم» وذهب ما كانوا 

یحذرون"". 

)١(‏ الحدیث رواه ابن المبارك في زيادة نعیم على کتابه الزهد (۹۲ء ۳۲۰ ورواه آحمد فی کتاب 
الزهد (۳۹۷ - مکة) ولفظه عن محمد بن مطرف أيضًا: (إن شابًا من الانصار دخل خوف التار 
قلبه فجلس في ایت فأتاه النبي گل : جهزوا صاحبکم فلذ خوف التار کبده». اھ . 

(۲) هذا الاثر رواه ابن الميارك في الزهد في زيادة نعيم (۹۲ء ۳۲۱). 


٦۰‏ القسم الثاني/ النار 
فتى من الأنصار يُميته خوف النار 
وقال ابن المبارك: آخبرنا محمد بن مطرف» عن الثقة. أن فتى من الأنصار 
داخلته من النار خشیة» فكان يبكى عند ذكر النار» حتى حبسه ذلك فی البیت» فذكر 
ذلك للنبی کا فجاءه فی البیت» فلما دخل نبی الله جع اعتنقه الفتی» وخر میتّاء فقال 
رسول الله ون : «جهزوا صاحیکم» فان الفرق من النار فلذ کبده»؟. 
وقال القرطبي: وروي أن عيسى عليه السلام مرٗ باربعة آلاف امرأة متغيرات 
الألوان» وعليه من مدارع الشعر والصوف» فقال عیسی: ما الذي غير آلوانکن معاشر 
النسوة؟ قلن : ذکر النار غير آلوانتا یا ابن مریم : إن من دخل النار لا يذوق فیها بردًا ولا 
شرابًا. ذکره الخرائطی فی کتاب التنور . 
سلمان الفارسی وخشیته من عذاب النار 
وروي أن سلمان الفارسي لما سمع قوله تعالی : ولد جع كردم لَمَينَ 402 
[الحجر : الآية .]٤٤‏ 
فرّ ثلائة أيام هاربًا من الخوف» لا یعقل فجیء به إلی النبى گلا فقال : يا 
رسول اللہ آنزلت هذه الآية: ون هم ریم لیر 49 [الججر: الآية 4۳]. 
فوالذي بعثك بالحق لقد قطعت قلبي» فأنزل الله تعالی: 9 اد ی یکل 
وعيون 49 لالمُرسّلات: الاية .]٤١‏ 
ذكره الثعالبی . 
ذكر جهنم وشدة سوادها آجارنا الله منها 


53 رص لطر ف م اس گے مرج صھ ہرم یر > مم رت 72 ا ہر" ہے 

قال تعالى: ولو لا تفروأ في اکر كل از جک اشد حرا لَوْ کنر رکه [التربة: 
الآية ۸۱]. 

7 5 روي مس و رر ر۷ ES‏ 4 و سا 

قال الله تعالی: وما من خفت موزیےۂ ل ضاتم اويه ل وما آدردک م 


سرد نہ 


هيه 02 کا کات 409 [الفَارعَة : الآيات ۸ - .]١١‏ 

5 5 رم عا مره ہےر کے کہ ہے مس 2 2 حت #4 ۳ سے 

وقال تعالی: شق من عبن يم © نس هم طعام لا من ضریج © لا تین ولا 
نی ين جوع 49 [الغْاشِيّة : الایات ٥‏ - ۷]. 

وقال تعالى: #يطوون ينها وبي حير کان 4062 [الرحمن: الآية .]٤٤‏ أي حار» قد 
تناهی حره ه وبلغ الغاية فى ذلك . 


.)۳۰۱ ۰۸۷( الحدیث رواه ابن المبارك فی الزهد زيادة نعيم‎ )١( 


القسم الثاني/ النار ۱ 


جهنم أشدّ سبعین مرة من نار الدنیا 

وقال مالك فى الموطاً: عن آبی الزناد» عن الأعرجء عن أبى هريرة» أن 
رسول الله گلا قال : انار بتي آدم التي توقدون جزء من سبعین جزء من نار > جهنم ٠‏ 
فقالوا: يا رسول الله: إن كانت لکافیةء فقال: إنها فضلت عليها بتسعة وستين 

(١) 
۲ جزءا‎ 

ورواه البخاري: عن إسماعيل أن إدريس » عن مالك وأخرجه مسلم : عن 
فتیبه عن المغيرة بن عبد الرحمن الخزامی » عن أبی الزنادء به نحوه. 

وقال أحمد : عن أبي هريرة» عن النبي وي : إن نارکم هذه جزء من سبعین جزء 
من نار جھنم وقد ضربت بالبحر مرتین» ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد؛'''. 
علی شرط الصحیحین . 

طریق آخری 

قال 3 حدثنا عبد الرحملن» حدثنا حماد» عن محمد بن زياد» سمعت أبا 

هريرة یقول : سمعت أبا القاسم ِا یقول : «نار ابن آدم التي توقدون» جزء من سمعیرز 
٠‏ 04 
جزء من نار جهنم»۳. 
طریق آخری 

قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» آخبرنا معمر ؛ عن همام؛ عن أبی هريرة» قال: 
قال رسول الله ي : «ناركم هذه التي يوقدها بنو آدم جزء واحد من سبعين جزء من حر 
جهنمء قالوا: والله إن كانت لكافية. قال: فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزء: كلهن 
مثل حرها»"۳. 

قال أبو بكر البزار: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله گل : إن ناركم هذه 
وکل نار أوقدت» أو هم يوقدونهاء جزء من سبعين جزء من نار جهنم». 

طريق أخرى بلفظ آخر 

قال أحمد: حدثنا قتيبة» حدئنا عبد العزيز» عن سهل. عن آبیه عن أبى هريرة » 
أن رسول الله ية قال : «هذه النار جزء من مائة جزء من جهنم»*. 

كما قال البزار: عن عبد الله قال: قال رسول الله م : «الرؤيا الصالحة بشرى› 
وهي جزء من سبعين جزء من النبوة وإن ناركم هذه جزء من سبعين جزء من سموم 
)۱( الحديث رواه آحمد في مسنده رقم ۳ (TY)‏ الحدیث رواه آحمد في مسنده 1 
(۳) الحدیث رواه أحمد في سنده ۳۱۳/۲. )٤(‏ الحدیث رواه آحمد فی المسند ۰۳۷۹/۲ 


۱۹۲ القسم الثاني/ النار 


جھنم وما دام العبد ينتظر الصلاة فهو في صلات مالم يحدث). قال البزار : وقد 
روي موقوفا من طريق أبي سعید. 

كما قال البزار أيضًا: عن آبي سعيد» قال: قال رسول الله ككهِ: «إن نارکم هذه 
جزء من سبعين جزء من نار جهنم» لكل جزء منها حرها». 

وقال الطبراني: عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلل : «آتدرون ما مثل ناركم 
هذه من نار جهنم؟ هي أشد دخانًا من دخان ناركم هذه بسبعين ضعفًا؛. 

قال الحافظ الضياء : وقد رواه ابن مصعب » عن مالك فوقفه» وهو عندي على 
شرط الصحیح . 

وروی الترمذي؛ وابن ماجه : كلاهما عن ابن عباس الدوري» عن يحيئ بن أبي 
بکیر» عن شريك عن عاصم عن آبي عاصم؛ عن أبي هريرة قال : قال رسول اللہ پل : 
«أوقد على النار آلف سنة حتی احمرت» ثم آوقد علیها آلف سنة حتی ابيضت» ثم آوقد 
عليها ألف سنة حتى اسودتء فهى سوداء مظلمةه؟. 

وقال الحافظ البيهقي: عن سلمان» قال: قال رسول الله ی : «النار لا يطفأ 
حرهاء ولا يصطلى بلهيبهاء قال: ثم قرأ: وَتَقُول وفوا سے لْحَرِبِقِ »# [آل عِمرَان: 
الآية ۱۸۱]۔ 

قال البيهقي: ورفعه ضعيف» ثم رواه من وجه آخر موقوفا. 

وقال ابن مردويه: عن أنس» قال: تلا رسول اللہ قول اللہ سبحانه وتعالى : 
ای 0 امنا فوا انس کے ویک تارا وَفْودُهَا الا والیجارة عا مليكة علاط داد لا 
بِعصّونَ أله ا مرش ويقعلون ما مروت 49 [التخريم: الاية 7]. 

می ھی سضصت ۰ وآلف عام حتی احمرت؛ وألف عام 
حتی اسودت. فهى سوداء؛ لا يضىء لھبھا٢.‏ 

وقال ابن مردويه: قال عمر بن الخطاب: «أتى جبريل النبي یل في حين لم 
يكن يأتي فيه» فقال: يا جبريل: ما لي أراك متغير اللون؟ فقال: إني لم آتك حتى 
آمر الله بفتح النار» فقال النبي بلا : با جبریل: صف لي النار» وانعت لي جھنم 
فقال : إن الله آمر بهاء فأوقد علیها اور حتی احمرت» ثم آوقد علیها آلف عام 
حتی ابیضت ؛ ٹم آوقد علیها آلف عام حتی اسودت» فهي سوداء مظلمت. لا يضيء 
شررهاء ولا يطفأ لهبها. وقال: والذي بعثك بالحق. لو أن حلقة من حلق السلسلة 


(۱) الحدیث رواه الترمذي في سننه. أبواب صفة جهنم ورواه ابن ماجه في سننه (۰۲ .)۱٥٤١‏ 


القسم الثاني/ النار ولحل 
التي نعت الله تعالى في کتابه. وضعت على جبال الدنيا لأذابتهاء فقال النبي با : 
حسبي یا جبریل» لا يتصدع قلبي» فنظر النبي گا فوجد جبريل عليه السلام يبکي» 
فقال: يا جبريل: تبكي وأنت من الله بالمكان الذي أنت به من الله؟ فقال: وما يمنعني 
آن أبعي وأنا لا ادري آن اکرن في علم الله على غير هذه الحال فقد كان لیس 
مع الملائكة» وقد كان هاروت وماروت من الملائکة فلم يزل النبي ية يبكي هو 
وجبریل» حتی نودي: يا محمد: ويا جبریل إن الله قد أمنكما أن تخضبا. قال: 
فارتفع جبریل» وخرج النبي بء فمرٌ بقوم من أصحابه یتحدئون ویضحکون, فقال: 
تضحکون وجهنم من ورائکم؟ لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قلیلا» ولبکیتم كثيرّاء 
ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالی» فأوحی الله تعالی يا محمد: إني 
بعثتك مبشرا قال : فقال رسول الله گل : «آبشروا وسددوا وقاربوا». وقال الضیای قال 
الحافظ أبو القاسم: يعني إسماعيل بن محمد بن الفضل. هذا حديث حسن؛ واسناده 
جید . 
آبو طالب أدنى آهل النار عذابّا يوم القيامة 

وقال البخاري: عن آبي سعید الخدري. أن رسول الله َة ذکر عنده عمه آبو 

طالب فقال : لعله تتفعه شفاعتي يوم القيامة فیجعل في ضحضاح يبلغ کعبه» تغلي منه أم 


وماغه ۳ 


وقد رواه مسلم من حدیث يزيد بن أبي حبیب به: عن مهيل بن أبي صالح عن 
النعمان بن المنذر بن آبی عباس؛ عن أبى سعید. أن رسول الله ية قال : «آدنی أهل 
النار عذابا ینتعل بتعل من نار يغلي دماغه من حرارة نعلیه» . 

وقال أحمد : حدثنا حسن وعفان قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن ابي سعید 
الحريري» عن اس نضرة» عن أبي سعيد » قال : قال رسول الله ۳ «آهون أهل النار 
عذابًا رجل في رجليه نعلان» يغلي منهما دماغه»۲۳. وساق أحمد تمام الحديث. 

وقال البخاري: حدئنا محمد بن يسارء حدئنا غندرء حدَثنا شعية» سمعت أبا 
إسحلق» سمعت النعمان» سمعت النبي ية يقول: «إن أهون أهل النار عذابًا يوم 
القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلى منها دماغه». ورواه مسلم من 
)۱ رواه أحمد في مسندہ ۷۱ء ۷ ۲۱۰ و٣إ‏ یی 686 
(؟) الحديث رواه أحمد في مسنده ۳/۳ 


۱۹ القسم الثاني/ النار 

وقال البخاري : وحدثنا عبد الله بن رجای حذئنا عن أبي إسحلق» عن النعمان بن 
بشیر» سمعت النبي ية یقول : «إن آمون أهل النار عذابًا یوم القيامة رجل على أخمص 
قدمیه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ويغلي القمقم». 

وقال مسلم: حدئنا آبو بكر بن أبي شيبة» حدئنا عفان» حدَثنا حماد بن سلمة 
حدثنا ثابت» عن أبى عثمان النهدي» عن ابن عباس» أن رسول الله یز قال : «آهون 
أمل النار عذابّاآبو طالب» يشمن بنعلین يغلي منهما دماغه». 

وقال أحمد: حدثنا یحییٰ عن ابن عجلان» عن أبيه» عن آبی هریرة» عن 
النبي ب : «أهون أهل النار عذابًا عليه نعلان» يغلي منهما دماغه». وفي هذا الإسنادء 
أن رسول الله َة قال : «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلیلا ولبكيتم كثيرًا؛ . 

وقال أحمد: عن أنس؛ قال: قال رسول الله ية : «والذي نفس محمد بیده لو 
رأيتم ما رأيت لبكيتم كثيرّاء ولضحكتم قليلاء قالوا: يا رسول الله وما رأيت؟ قال: 
ریت الجنة والنار» . 

ورواه أحمد: من حديث شعبة» عن موسى بن آنس» عن أبيه» عن رسول الله ككل 
قال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثير 2001 , 

وقال أحمد: عن أنس بن مالك عن النبي ی أنه قال لجبريل: «ما لي لم أر 
ميكائيل ضاحکا قط؟ فقال: ما ضحك منذ خلقت النار»”” . 

شكوى النار إلى ربها من أكل بعضها بعضًا 

وقال أحمد: حذثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن الزهري» أخبرني أبو سلمة 
عن أبي هريرة» أن النبي یف قال: «اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: رب: أكل بعضي 
بعضا فنفسي: فأذن لها في كل عام بنفسینء فأشد ما تجدون من البرد» من زمهرير 
جهنم» وأشد ما تجدون من الحر» من حر جهنم». 

وأخرجه البخاري ومسلم من حديث الزهري. 

آشد ما یکون الحرّ من فیح جهنم 

وقال أحمد: حدثنا سفیانء عن الزهريء عن سعيدء عن أبى هريرة أن النبى كلل 

قال : «اشتکت النار إلى ربهاء فقالت: أكل بعضي بعضا 7 فی 


الشتاءء ونفس في الصیف. فآشد ما یکون الحر من فیح جهنم»"*. 


۰/۳ الحديث رواه أحمد في مسنده ۲۳ء ء۔ )۲( الحدیث رواه آحمد فی مسنده‎ (١) 
۰۷۲۶۵ الحديث رواه آحمد فی مستده‎ (٤٤ ۰۲۲۶/۳ الحديث رواه آحمد فی مسنده‎ (۳( 


القسم الثاني/ النار 2 

وفي هذا الاسناد إلى رسول الله يكلو أنه عليه السلام قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا 
بالصلاةء فان شدة الحر من فيح جهنم»"''. 

وقال الله تعالى: طلقا اک ما کٹ یو ود لا اطیٹرا إل ِل زی تب شم 
© لا یل ولا بن یئ الھب 9 إا ری بسر لقص © کان جلت صر ایا ويل 
بیز انکر 469 [الئرسّلات: الآيات ۲۹ - .]۳٤‏ 

قال الطبرانی : حدَثنا أحمد بن يحيئ الحلوانی» حدئنا سعيد بن سلیمان» عن 
خدیج بن معاوية» عن أبي إسحلق؛ عن علقمة بن قیس» سمعت ابن مسعود يقول: في 
قول الله تعالی : تا تَرَى کر کال ©6 [المرسّلات: الآية ۲۳۲. 

«أما إنه لیس مثل الشجر والجبل» ولكن مثل المدائن والحصون». 

قال الطبراني: عن أنس» قال: قال النبي بة: «لو أن شررة بالمشرق؛ لوجد 
حرها بالمغرب». 

أنعم أهل الدنیا من آهل النار إذا غمس فیها نسي ما ذاق من نعیم 

وأشد آهل الدنیا بوسّا من أهل الجنة إذا دخلها نسي ما ذاق من بس 

وقال آحمد: حدَثنا یزیدء حدَثنا حماد بن سلمة» عن ثابت البنانی» عن آنس بن 
مالك قال: قال رسول الله لا : ايؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة» 
فيصبغ في النار صبغةء ثم يقال له: يا ابن آدم: هل رأيت خيرًا قط؟ هل مر بك نعيم 
قط؟ فيقول لا وال يا رب؛ ويؤتى بأشد الناس بؤسًا في الدنيا من أهل الجنة» فيصبغ 
في الجنة صبغة» فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ 
فیقول : لا والل يا رب ما مر بي بؤس قط: ولا رأیت شدة قط" . 

لو أن للكافر ملء الأرض ذهبّا وافتدى به نفسه من العذاب يوم القيامة 
ما تمل منه 

قال أحمد ۳ حدثنا روح؛ حدثنا سعيد بن أبى عرویف: عن قتادة» حدثنا أنس بن 
مالك أن نبي الله ية قال : «یجاء بکافر يوم القیامةء فیقال له: آرآیت لو كان لك مثل 
الأرض ذھبّاء أكنت مفتدیا به؟ فیقول : نعم. قال : فیقال لقد سلبت آکثر من ذلك: 
فذلك قوله تعالى : ل اَن كوا را وم کنر فلن ينبل ین لمهم یله الأتف 
دما ولو فد په [آل عِمرّان: الآية ۹۱]. والله تعالى أعلم. 


(۱) الحدیث رواه آحمد في مسنده رقم ۰ (۲) الحديث رواه أحمد ۰۲۰۲/۳ 
(۳) الحدیث رواه أحمد ۰۲۱۸/۳ 


۱۹۹ القسم الثاني/ النار 


طریق آخری 

قال آحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني» عن آنس بن 
مالك» عن النبي ی قال : «یقال لرجل من آهل النار يوم القيامة: لو كان لك ما على 
الارض من شي, أكنت تفتدي به؟ قال: فیقول: نعم. قال: فیقول له اللہ - عز وجل - 
قد آردت منك آهون من ذلك. قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي ٹ 
فأبیت الا آن تشرك مر 

تمتي المؤمن أن یرد إلى الدنيا لقتل في سبيل الله 

قال أحمد: حدّثنا روح وعفانء قالا: حدثنا حماد: عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله ية : «يؤتى بالرجل من أهل الجنةء فيقال: يا ابن آدم: كيف وجدت 
منزلتك؟ سل وتمن» فيقول: ما أسأل وأتمنى إلا أن تردني إلى الدنياء وأقتل في سبيل 
الله عشر مرات» لما يرى من فضل الشهادة. ويؤتى بالرجل من أهل النار فیقال له: يا 
ابن آدم: كيف وجدت منزلتك؟ فيقول: أي رب شر منزل» فيقول له: أتفتدي منه 
بطلاع الأرض ذهبًا؟ فيقول: أي رب نعمء فیقول: كذبت. قد سألتك أقل من ذلك 
وأيسر فلم تفعل» فيرد إلى النار»”" . 


وقال البزار: عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وَِ: «لم یر مثل النار؟ نام 
ھاربھاء ولم یر مثل الجنة؟ نام طالبھا) . 


وروی الحافظ آبو يعلى وغیره: عن آبي هریره» آن رسول الله پل قال : الو کان 
في قعر المسجد مائة آلف أو یزیدون» وفیهم رجل من أهل النار» فتنفس فأصابهم 
نفسه» لأحرق المسجد ومن فیه». وهذا حدیث غريب جدا. 


وصف جهنم واتساعها وضخامة آهلها جر للّهُ تعالی منها 
قال الله سبحانه وتعالی : إن لین نی ار 4 من الا ون مد لهم 


تدا لہپ [النساء: الآية .]٠١‏ وقال تعالی: وما من خفت موزيتم © مام 
هاو © وما أذرنك ما هة 69 کاز ا © [لقارغة: الآيات ۸ - ۰۲۱۱ وقال 
تعالى: مر ين ھک 3 وین فوقهتم عَوَاشٍ وت نجری لیب 9© ا دالت امن 
وَعسیاوا لیلحت لا ل میٹ كنا الا وتبا کیک اب ۲ م ييا خیش ©4 


و 0 


[الاعراف : الآيتان ۰۶۱ ۰۲4۲ وقال تعالی: یوم دعوت إل تار دا @ هنه التَارُ 
عر 0 بذغونت ٤‏ جهنم 


TA ۳ الحدیث رواه آحمد ۰۱۲۷/۳ (۲) الحدیت رواه فی مسنده‎ )١( 


القسم الثاني / النار 


۱۹۷ 
ی کش بها کو 462 [الطور: الآيتان ۰۱۳ 14]. وقال تالی: ابا فى جم کل 


مزير ©6 [ى : الآية ۰۲۳۰ 
كلمة السوء تقال بغير رؤية تهوي بصاحبها في نار جهنم 
أبعد مما بين المشرق والمغرب 

وقد ثبت في الصحيحين من غير وجه» عن رسول الله يه أنه قال: «لا تزال 
جهنم يلقى فيهاء وتقول هل من مزيد؟ حتی يضع فيها رب العزة قدميه» فينزوي بعضها 
إلى بعض» وتقول: قط قطء وعرّتك!'''. 

وقال مسلم: عن أبي هريرة» أن رسول الله ية قال : «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما 
یتبین ما فيهاء يهوي بها في النار آبعد مما بين المشرق والمغرب». 

وقال عبد الله بن المبارك: عن أبي هریرة» عن النبي بي : «إن الرجل لیتکلم 
بالكلمة» یضحك بها جلساءه» يهوي بها أبعد من الثریا»!۳. 

وقال آحمد: عن آبي حازم عن أبي هريرة» قال: کنا عند رسول الله كك یومّاء 
فسمعنا وجبة فقال ی: «أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر 
آرسل في جهنم منذ سبعین خریفا» والان انتهی إلى قعرها»““ . 

وقال الحافظ آبو نعیم الاصبهاني» حدثنا عبد الملك بن الحسن بن یوسف 
السقطي. حنثنا آحمد بن يحيئ» حنثنا آبو آیوب الانصاري» حدثنا آحمد بن 
عبد الصمد. حدثنا اسماعیل بن قيس» عن يحيئ بن سعيد» عن أبي الحباب سعید بن 
يسار» عن أبي سعید الخدري. أنه قال: سمع رسول الله ول صونّاء فهاله ذلكء فأتاه 
جبریل فقال : «ما هذا الصوت يا جبریل؟ قال: هذه صخرة هوت من شفیر جهنم منذ 
سبعین عامّا» فهذا حين بلغت قعرهاء أحب الله أن يسمعك صوتها». 


(۱) الحديث رواه مسلم (۰۵۱ ۰۱۳ ۰6۲۸۹۸ ورواه البخاري (۰۸۳ ۱۲). غريب اللغة: (قط. قط) 
معنى قط حسبي . أي يكفيني هذا. (يزوي) يضم بعضها إلى بعض فتجتمم وتلتقي على من 

(۲) الحديث رواه مسلم في صحيحه (۰۵۳ ٦ء‏ ۲۹۸۸)ء ورواه البخاري (۸۱ء ۲۳). 

(۳) الحديث رواه ابن المبارك في الزهد (۰۳۳۲ ۹4۸ والحديث فيه: الزبیر بن سعيد بن 
سليمان بن سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي المدني؛ نزیل المدائن لين 
الحديث» من السابعة» مات بعد الخمسين ‏ د ت ق» تقريب التهذيب ۲۸/۱. 

.۲۸٤٤ ۰۱۲ ۰۵۱ الحديث رواه مسلم‎ )٤( 


114 القسم الثاني/ النار 

وثبت في صحيح مسلم؛ عن عتبة بن غزوانء أنه قال في خطبة: إن الحجر 
يلقى من شفير جهنمء فيهوي فيها سبعين عامّاء ولا يدرك لها قعرّاء وال لتملان 
أفعجبتم»؟ وقد ذكر لنا: «آن ما بين مصراعين من أبواب الجنة مسيرة أربعين سنة 
وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام» الحدیث». 

جعلنا الله تعالى من هؤلاء برحمته وكرمه ومنه. 

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حذثنا جریر» عن عطاء بن 
السایبء عن أبي بکرة» عن آبیه أبي موسى الأشعري» قال: قال رسول اللہ يلِ: الو 
أن حجرًا قذف به في جهنم» لهوى سبعين خريمًا قبل أن يبلغ قعرها». 

روى الترمذي؛ والنسائي» والبيهقي» والحافظ أبو نعيم الاصبهاني. واللفظ له من 
حديث عبد الله بن المباركء حدثنا عنبسة» عن حبيب» عن أبى غمرة» عن مجاهد 
عن ابن عباس قال: «أتدرون ما سعة جهنم؟ فقلنا: لا. قال: أجل والله ما تدرون إن ما 
ہین شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة سبعين خريمًا قال: قلنا: لاء قال: أجل والله 
ما تدرون» حدثتني عائشة کر ار 
مه یرم نيمه وألسموت مطوکت يميه [الؤئر: الآية ۷٦]۔‏ 

فقالت : أين الناس یومئذ؟ فقال: اعلی جسر جهنم . 

روی منه الترمذي والنسائي المرفوع فقط وقال الترمذي: صحیح غريب من هذا 
الوجه . 

وثبت في صحیح مسلم: من حدیث العلاء بن خالد» عن آبي وائل شفیق بن 
سلمة» عن ابن مسعود مرفوعا: #یجاء بجهنم یوم القيامة تقاد بسبعین آلف زمام» مع 
كل زمام سبعون آلف ملك یجرونها» . 

وروي موقوفا عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه. والله أعلم. 

عن علي بن موسى الرضاء عن آبائه» عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه 


مر رشم 


مرفوا: الي ون : كلا کا گی الاش ٤‏ 5 (© يبه 7 
راگ صَنَا صا © میاه تہ هت ور ککگڑ اون را لا ال 46 
[الفجر : الایات ۲۱ - ۲۳]. 
قال: «إذا كان یوم القیامةء تقاد جهنم بسبعین آلف زمام» کل زمام بيد سبعین 
ألف ملك قال: فنشرت شريرة لولا أن الله حبسها لاحرقت السموات والارض». 
وقال أحمد: : عن عبد الله بن عمرو» قال : قال رسول اللہ از : «لو أن رصاصة 
مثل هذه وأشار إلى جمجمة أرسلت من السماء إلى الارض؛ وهی مسيرة خمسمائة 


القسم الثاني/ الشار ۷۷" 
سنةء لبلغت الأرض قبل الليل» ولو آنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين سنت 
اللیل والنهارء قبل أن تبلغ أصلها أو قعرها»"' . رواه الترمذي. 

وقال الإمام أحمد : ییاز بو عاصم» حدثنا عبد الله بن أميةء حاتي متماوين 
جني» حذثني صفوان عن معقل» : عن آبیی أن النبي ية قال: «الحر هو جهنم»”” 

تعظيم خلق أهل الله النار أعاذنا الله 00 

3 گفروا با سوت تشم 106 كلا تخت جلوذهم دم 
ب إرك له کان E‏ الآية 07]. 

ا «يعظم أهل النار في النار» حتى 
إن بين شحمة أذن آحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عامء وان غلظ جلده سبعون ذراعا؛ 
وإن ضرسه مثل أحد». 

كذاوؤاء امد ۱ سی سند هة الله بن عمر بو الخطتف وهو الصحيح وكذ 
رواه البيهقى . 

قال الإمام أحمد: حدثنا ربعي عن إبراهيم» حذثنا عبد الرحملن بن إسحلق» عن 
سعید بن أبى سعید: عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله پا : اضر س الكافر يوم 
القيامة مثل أحد» وعرض جلده سبعون ذراعاء وفخذه مثل ورقان» ومقعده من النار 
مثل ما بینی وبين الو 

ورواه البيهقي: من طریق بشر بن الفضل» عن عبد الرحمن بن اسحق وزاد 
فيه : «وعضده مثل البیضاء» 


ررم ع 7ھ ۴ 7 


جلودا 


الحدیث من وو یک 
عن زيد ر بن ألم ےت قال رسول الله 6ل: 
اضر س الکافر مثل أحدء وفخذه مثل البیضاء ومقعده من النار كما بين قدید ومکت. 
وكثافة جلده ائنان وأربعون ذراعًا الجبار»“ . 


(۱) الحدیث رواه أحمد في مسنده رقم ۰1۸۵1 (۲) الحدیث رواه أحمد في مسنده ۰۲۲۳/۶ 

(۳) الحدیث رواه أحمد في مسنده رقم 4۸۰۰. 

)٤(‏ الحدیث رواه الترمذي ۰۳/۶ ۰۲۵۷۸ وقال: هذا حدیث حسن غريب» ورواه أحمد فى مسنده 
۳۸/۲ ۱ 

٠۳٣۶٣۲ رواه أحمد في مسنده‎ )٥( 


۱۷۰ القسم الثاني/ النار 

قال البزار : عن أبي هريرة» عن النبي َة قال: «ضرس الکافر مثل أحدء وغلظ 
جلده آربعون ذراعا». 

قال البزار: عن أبي هریرة» قال: قال رسول الله ات : (ضرس الکافر مثل أحدء 
ومقعده من النار مسيرة ثلاث». 

قال الحسن بن سفيان: عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله ی يقول: «ما 
بين منكبي الكافر مسيرة خمسة أيام للراكب المسرع». 

قال البزار: حدثنا الحسين بن الأسود. حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا عاصم بن 
كليب» عن آبیه. عن آبي هريرة» قال: قال رسول اللہ از : (ضرس الکافر مثل أحدء 
وفخذه مثل الورقان» وغلظ جلده أربعون ذراعا. 

ثم قال البزار: لا يروى عن أبى هريرة أحسن من هذا الاسناد ولم یسمعه إلا من 
الحسين بن الأسود. .. 

قلنا: الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدئنا یحییٰ عن ابن عجلان» عن 
عمرو بن شبیب» عن أبيه» عن جده عن النبي کی قال : «يحشر المتکبرون یوم القيامة 
أمثال الذن في صور الناس» یعلوهم کل شي, من الصغار؛ حتی یعلوهم سجن في 
جهنم يقال له بولیس» فتعلوهم نار الانیار؛ یسقون من طینة الخبال» عصارة أهل النار». 

وکذا رواه الترمذي والنسائي : عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك عن ابن 
عجلان به» وقال الترمذي: حسن. 

فالمراد آنهم بحشرون يوم القيامة في العرصات کذلك. فإذا سيقوا إلى النار 
دخلوهاء وقد عظمت خلقهم» كما دلت عليه الأحاديث التي أوردناها ليكون ذلك آنکی 
في تعذیبهم» وأعظم في تعبهم ولهیبهم» كما قال شديد العقاب : الیذوقوا العذاب». 

البحر يُسَعر في جهنم ویکون من جملة جهنم 

قال الإمام آ۹ : حدثنا أبو عاصم حدثنا عيد اللہ بن أمية » حدئنا محمد بن 
حسين؛ حدئنا صفوان بن يعلى بن أمية» عن أبيهء أن النبى عة قال: «البحر هو 
جهنم». قال يعلى: ثم قال: ألا ترون أن الله يقول: ت حاط یم سُرَادِفهاً» [الكهف: 
الآية ۲۹]۔ 

(والذي نفسی بيده لا آدخلها أبدًا حتى أعرض على اللہ ولا يصيبنى منها قطرة 


)۱ رواه خمد في مسنده ۳۳۳/۶ 


القسم الثاني/ النار ۱۷۱ 

وقال آبو داود: عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله يَكيهِ: «لا يركب 
البحر إلا حاج» أو معتمر أو غاز في سبيل اللہ فان تحت البحر نارّاء وتحت النار 
بحرا. 

أبواب جهنم وصفة خرئتها وَرَبَانِتُهَا آجارنا اللَهُ تَعالى بٹھا 

قال الله تعالی : وسيم آل کمَروا لق مر ع ا جا وها فیح ان وب 
وقال لهم حر و با ام اک رل سل من یو ؛ یج يلت رز رک 7 00127 کے هد 
لوا بل ٦‏ ن¿ عَمَت لِِتَة التناب عَلَ الکفرن © فِل انا لوب جهتر وت نها 
6 ی ۲ 0 469 [الزمر: الآيتان ۷۱ء ۷۲]. وقال تعالی: ا سَبَعَهُ وب لکل 
باب ينهم رة مسوم 469 [الججر : الآية 44]. 

وقال البيهقي: عن الخليل بن مرة» أن رسول اش ياء كان لا ينام حتى يقرأ 
تبارك وحم السجدة وقال: «الحواميم سبع؛ وأبواب جهنم سبعء جهنم» والحطمة 
ولظی» وسعيرء وسقر والهاويت والجحیم». قال: تجي, كل حم منها یوم القيامة 
۔ آحسبه قال -: "نقف على باب من هذه الأبواب» فتقول: اللهم لا یدخل هذه الابواب 
من كان یمن بي ويقرأني 

ثم قال البيهقي : وهذا منقطع» والخليل بن مرة فيه نظر . 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهء قال: «إن 
أبواب جهنم بعضها فوق بعض» - وآشار بأصابعه ‏ فيملاً هذاء ثم يملأ هذاء ثم هذاء 
ثم هذاا. 

حدثني إبراهيم بن سعید الجوهري» حدثنا حجاج. آخبرنا ابن جریج في قوله لها 
سبعة آبواب قال : «أولها جهنم؛ ثم لظی» ثم الحطمة» ثم السعیر» ثم سقر» ثم 
الجحیم ۔ وفیها آبو جهل - ثم الهاویة» . 

وروی الترمذي من حدیث مالك بن مغول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله ية : «لجهنم سبعة أبواب» باب منها لمن سل السیف على أمتي». 

ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من حدیث مالك بن مغولء وقال آبي بن کعب: 
لجهنم سبعة آبواب باب منها للحروریة . 

وقال وهب بن منبه: «بين کل بابین مسيرة سبعین سنةء کل باب آشد من الذي 
فوقه بسبعین ضعفا" . 

وقال تعالی: و ایا الین اموأ وا آنفسک وهی تارا وفودعا الاش دالجاره عا 


عرسے رال عر 


میک علاط شداه لا : تحصو يصون هه مرش ويفعلونَ م ما نمرون 49 [التخریم: الآية .٦‏ 


۷ القسم الثاني/ النار 


أي لهم قوة على ابراز ما آمروا به» من العزم» إلى الفعل» فلهم عزم صادق» 
وأفعال عظیمتة وقوة بلیغت وشدة باهرة. 
۰ ۳۱ أي لكمال طاعتهم وقوتهم. وقال تعالى: وما جا یم لا هل 
كردأ [المدثر : الآية 1"] . 

أي اختبارًا وامتحانّاء وكأن هؤلاء التسعة عشر کالمقدمین؛ الذين لهم أعوان 
وأتباع» وقد روينا هذا عند الكلام على قوله تعالی: لد کل 40 [الحَافّۃ: الآية 
۳۰ 

ثم إن الرَبَ تعالى» إذا آمر بذلك يبتدره سبعون أَلفّا من الزبانية . 

وقد قال الله تعالى: فيد لا یب عاد آمد لا ولا وٹ وات أذ ©4 
[المجر : الایتان ۰۲۵ ۲]. 

وروی الحافظ الضیاء : عن أنس؛ مرفوعا: «والذي نفسی بیده لقد خلقت 
ملائكة جهنم» قبل أن تخلق جهنم بألف عام» فهم کل یوم يزدادون قوة إلى قوتھم 
حتى يقبضوا على من يقبضون عليه بالنواصي والاقدام». 

ذكر سرادق النار وهو سورها المحيط بها وما فيها من المقامع والأغلال 
والسلاسل والأتكال. 

قال الله تعالى: لا ادا لی را حاط بم سرادفها وين نیو بعَانوا يمآ 
له شوى ےھ بشرح اشراب وَسَاءَت مقا [الكهف: الآية ۲۹]. وقال تعالى: 
وتبا کیم مُوْصَدَةٌ 2 فى عمد ددم 469 (الہمرۃ: الآيتان ۰۸ .]٩‏ 

مؤصدة: أي مطبقة وقد رواه ابن مردویه في تفسيره من طريق شريك عن 
عاصم بن أبي صالح» عن أبي هريرة» مرفوعا. 

ورواه آبو بكر بن أبى شيبة» عن أسعد الأحسی؛ عن إسماعيل بن أبى خالد 
عن أبي صالحء قوله: وقوله تعالى: إن لدب أتكالا ويا 69 اما کا عم و 
اي {O‏ [الشرئل: الآيتان ۰۱۲ ۰۲۱۳ وقال تعالى: از للل ف آعتقهم وَالسَلَسِلُ 
مْحَبُونَ 9© فى لمیر ثم في الا مُنْجَرُونَ لک [غافر: الآيتان ۰۷۱ ۷۲]. وقال 
تعالى: یم مع ف لار عل رھم دوا ی سم © إن کک کی علق َر @ 
وَمَآ أمرنا الا وجدة كنج بِالبِصَرٍ 46 [الئمر: الآيات .]٠١ - ٤۸‏ وقال تعالی: م 


پر مي 


ہے ر الح سر َ‫ کے ےھر ساےہ مر ہے ع سس موه 
ین رقم لل ین الکار ومن شیم طلل ديك مو الہ به عَِادَمٌ يعاد نان )4 


القسم الثاني/ الشار ۱۷۳ 


[الزْمَر: الآية ۰۲۱۲ وقال تعالى: هم ین جه اد وین فوقهم عَواش وداک نجری 
الم 49 [الأعراف: الآية .]4١‏ وقال تعالى: 9۵ هران گت کن اخلصعوأً في بيهم 
ين ڪر ْم کم با ا يايد بو ما 
ف بطونیم [آۓ‌م۵ئئ) © م تع بن عیب 4679 [الخج: الآيات 19 - ۰۲۲۱ 

وقال الحافظ أبو يعلى : عن أبي سعیدء عن رسول الله ية أنه قال : «لسرادق أهل 


النار أربع جدرء كنف كل جدار مسيرة أربعين سنة! . 


وقال أحمد: عن ابي سعيد» عن رسول الله 5 قال : (لو أن مقمعًا من حدید من 
مقامع أهل النار وضع في الأرض» فاجتمع له الثقلان ما آقلوه من الأرض». 


وقال ابن وهب: عن عمرو بن الحارث» عن دراج أبي السمح» آبي سعيد» أن 

رسول الله پا قال: «لو ضرب بمقمع من حديد الجبل» لفتته فعاد غبارًا؛ . 
آلوان من عذاب أهل النار أجارنا الله عر وجل منها 

وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره: من طريق بشر بن طلحة: عن 
خالد بن دريك» عن يعلى بن منبه» عن النبي ية قال: «ينشىء الله لأهل النار سحابة 
مظلمة. فإذا أشرفت علیهم نادتهم: يا أهل النار: أي شي, تطلبون؟ وما الذي 
تسألون؟ فيذكرون بها سحائب الدنياء والماء الذي كان ينزل علیهم» فيقولون: نسأل يا 
رب الشراب» فتمطرهم أغلالاء تزداد في آعناقهم. وسلاسل» تزداد في سلاسلهم» 
1 
عن خدج بر ما0 : عن ات او وہ ا مسعود: آي أهل التاز أشد عذابًا؟ 
فقال رجل: المنافقون قال: صدقت. قال: فهل تدري كيف یعذبون؟ قال: یجعلون 
في توابیت من حدید» تطبق علیهم ثم یجعلون في الدرك الاسفل من النار» في تنانیر 
آصفر من الرخ» يقال له جب الحزن» فیطبق على أقوام باعمالهم آخر الابد. 

وقال ابن آبي الدنیا: عن وهب بن منبه قال: «إن آهل النار الذين هم أهلهاء هم 
في النار » لا یهتدون ولا ینامون» ولا یموتون یمشون على النار یجلسون على النار» 
ویشربون من صدید أهل النار ویأکلون من زقوم أهل النار» لحفهم نار وفرشهم نار 
وقمصهم نار وقطران. وتغشی وجوههم النار» وجمیع أهل النار في سلاسل بأيدي 
الخزنة آطرافها؛ یجذبونهم مقبلین ومدبرین؛ فیسیل صدیدهم إلى حفیر في النار» فذلك 


3 


شرابهم)» . 


۱۷ القسم الثاني/ النار 


ومذا الکلام عن وهب بن منبه اليماني» وقد كان بنظر في کتب الأوائل» وینقل 
في صحف أهل الکتاب» الغث والسمین» ولکن هذا له شواهد من القرآن العظیم وغیره 
من الاحادیث قال الله حر 3 لْمْجْرمِينَ في عَذَابِ َه گے حون و لا فر عنهم وهم فيه 
بیترت ڑا وا طلتكهم ولكن کثا هم الب (() ینتا بیش نی عتا ریک 6 پک تت 42 
[الز خرف: الایات ۷٢‏ - 7 
وقال تعالی: «لر یم ان مروا یه لا بکنوت عن وجوههم اکار ولا 
نر رک شم ت بل ی بت كتوق نا تیش تما وا هم 
رت 46 [الأنبيّاء: الآيتان ۰۳۹ 4۰]. 


7 
۳ 


میں یھ لوس صرح يرس مر ي سوم 


تن میا کل کی کر ور يك شع میت 22 
یی حكن عمل او شيخ ما بر فیه من کر اکم اذد توا هَمَا لين 
ن سیر 46 [فاطر: الآيتان ۰۳۰ ۳۷]. 

وقال تعالى: «#وتال لین فى اثار رة جَهََمَ ادا رکم َف عتا با و 
داب @ الوا وَلَمْ تك تیک رملگم لت قاو بل قالوا ادغو وبا دعتزا 
ایی لا فى صَكَلٍ 462 (غافر: الآيتان ۰4۹ 0۰]. 

وقال تعالی: وج ای 02 ای بل نار ال 9© ثم لا ینوت فبا ولا 
بی 4062 [الاعلی: الایات ۱۱ - ۱۳]. 

وتقدم في الصحیح : أن أهل النار الذين هم أهلهاء لا یموتون فيهاء ولا یحیون؛ 
وفي الحدیث المتقدم في ذبح الموت بين الجنة والنار ثم يقال: «يا آمل الجنة خلود بلا 
موت» وبا أهل النار خلود بلا موت». 

وکیف ينام من هو في عذاب متواصل لا یفتر عنه ساعة واحدة ولا لحظة؟ 

وقال تعالی: کلم َتَ زدتهر سیلاچ [الاسراء: الآية ۹۷]. وقال تعالی: 


ڪا آرادوا أن رجو ينها من عي هید فا ودوثا عَدَابَ رن € [الخج: الآية 
.[YY‏ 


وب 


وقال الامام أحمد: عن أبي هريرة» عن النبي ية قال في أهل النار : «إن الحميم 
ليصب على رأس أحدهم» فينفذ من الجمجمت حتى يخلص إلى جوفه. فيسلب ما في 
جوفه ثم يمرق من قلميه؟. 

وروی الترمذي والطبراني: واللفظ له من حديث قطبة بن عبد العزیز» عن 
الأعمش» عن شهر بن عطية» عن شهر بن حوشب؛ عن أم الدرداء» عن آبي الدرداء 


القسم الثاني/ النار ف۶ 


قال : قال رسول الله ية : «یلقی على أهل النار الجوع فیعدل ما هم فيه من العذاب» 
فيستغيئون بالطعام فیژتون بطعام ذي غصة. فیذکرون آنهم کانوا يستغيثون في الدنیا 
بالشراب؛ فيستغيثون بالشراب» فیژتون بالحمیم في أكواب من نان فإذا آدنیت من 
وجوههم قشرت وجوههم. فإذا آدخلت بطونهم قطعت بطونهم» فيستغيثون عند ذلك» 
فیقال لهم : الم تك تیک رگم لت [غافر : الآية ۵۰]. 

فیقولون : بلی : فیقال: «کاشر وما دعتو لکفین الا فى له [غافر: الاية 
۰ فیقولون: ادعوا لنا مالکا. فیقولون: یرف من تا ریک کل انکر تكرت 
[الزخرف : الآية ۷۷]. فیقولون: ربا عبت عتا فوشا وکا قوما الت [المزمنون: 
الآية .]]٤٤‏ فیقال : طف خسوا فيا ولا شکلْمون» [المؤمنون: الآية ۱۰۸]. 

رواه الترمذي : عن الدارمی» وحکی عنه أنه قال: الناس لا یعرفون هذا 
الحديث . قال الترمذي: إنما ل أبي الدرداء . 

طعام أهل النار وشرابهم 

قال الله تعالى: فلس کم امم إل من ضریج للا لا یں ولا ينی بن جع 463 
[الغَاشِيّة : الآيتان ٦ء‏ ۷]. 

والضريع : شوك بأرض الحجاز يقال له: الشبرق» وفي حديث الضحاك عن ابن 
عباس مرفوعًا: «الضريع : شي, يكون في النارء يقال: يشبه الشوك. آمز من الصبرء 
وأنتن من الجيفة» وأشد حرًا من النارء إذا طعمه صاحبه لا يدخل البطن ولا يرتفع إلى 
الفم» فيبقى بين ذلك» ولا يسمن ولا يغني من جوع» وهذا حديث غريب جذا. 

وقال تعالى: لد لین آنکالا ریا @ وما ذا عم ردب اَی 402 [المرتل: 
الایتان ۰۱۲ ۰۲۱۳ 


5 ۲ روه ہے و و ےرس سر و2 ر ۳ حك ار مس مہ م14 
وقال: سفوا واب کل جار عي ل من وراي جهام وت من ع 
کے مس ء 7 یھو ھم وو مہ کے و +ه ما 7 سے 
صییر €9 يِتَجَرَعُمٌ ولا یکاڈ شنم ویایه الوت ین کل مکان وما هو بیس 


سر یم 


كين زرآید. عَذَابٌ عل 409 [إبراهيم: الایات ۱۵ - ۱۷]. 


کا _. AN‏ مغ A‏ سس مس 2م کھ هیرهم ہہ ر مث چک وس مہ 

وقال تعالى: ۸ بتک ایا الال الک (©) لکیل من شجر تن تور (©) فا یت 
افلی @ نتر ع ین لیے © كکف ي لر © ک تم نم نے @4 
[الواقعة : الآيات ۵۱ - ٢٤]۔‏ 


م ہیر وه 


5 1 0 , ر ع ںےہ کک ہے سداس ہے سک کت 71 
وقال تعالى: تالک عبر نزلا آم مج افم 69 إا جَعَلکھا تة تلبت © 
نا مج تج ف آنل ر 69 لی کت زثرش الین © زان کون ينا 


۷ القسم الثاني/ الشار 


ود ينها النظلرت © ثم إِنّ هر عا نوا ین يم © 2 لد ممم لول لے 
© [الصافات : الایات ٦٦‏ - 1۸]. 

وقال عبد الله بن المبارك: حدثنا صفوان بن عمرو» عن عبد الله بن بشر 
اليحصبي› عن آبي أمامة» عن رسول الله عل في قول الله تعالی: طسق من ماج 
مكديد © یتَجَرَعْم6 [إبراهيم: الآيتان ١۱ء‏ ۱۷]. قال : «يقرب إليه فیتکرهه فإذا أدنى منه 
شوی وجھہ: ووقعت فروة رأسه فيه » فإذا شربه قطع آمعاءه. حتی يخرج من دبره». 

قال الله تعالى: فلوَمُقرا مہ یا مَطَمَ هه [محَمّد: الآية .]٠١‏ ويقول الله 
تعالى: ہلاون تباث يماو كَالٹھل شوى آلوجوه شرت ألشَّرَابُ4 [الكهف: الآية 
۹.. 

رواه الترمذي: عن سويد بن نضر› عن المبارك به نحوه وقال: حسن 
غريب... وفي حدیث آبي داود الطيالسي» عن شعبة عن الأعمش عن مجاهدء عن 
ابن عباس» أن رسول الله ية تلا هذه الآية: انوا أله حق تیوه ولا َو إلا ولثم 
مُسْيِمُون# [آل عِمرّان: الآية ۱۰۲]. 

فقال: «لو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنياء لأفسدت على أهل الدنيا 
معايشهم » فكيف بمن يكون طعامه؟». 

رواه الترمذي: عن محمود بن غیلان» عن آبي داود» قال : حسن صحیح. . 
ورواه النسائى» وابن ماجه» من حدیث شعبة به . 

وقال آبو یعلی : حذثنا زهير» حدثنا الحسن بن موسى الأشيب» حدئنا ابن لهيعة. 
حدئنا دراج أبو السمح أن أبا الهيثم حديه : عن أبى سعيد » عن رسول الله ا قال : «لو 
أن دلوّا من غساق یهراق في الدنیا لأنتن أهل الدنیا» . 

ورواه الترمذي: من حدیث دراج» وعن کعب الاحبار أنه قال : «إن الله لینظر إلى 
عبده یوم القيامة وهو غضبان. فیقول: خذوه فیأخه مائة آلف ملك» أو یزیدون» 
فیجمعون بين ناصیته وقدمیه» غضیا لغضب الله » فیسحبونه على وجهه إلى النار» فالتار 
و عصبه ‏ ویکدس في النار؛ فویل له من النارا۔ 

وعنه أيضًا أنه قال: «هل تدرون ما غساق؟ قالوا: لاء قال: إنه عين في جهنم 
تسيل إليها حمة کل ذي حمةه من حية أو عقرب أو غير ذلك» یستنقع ء يؤتى بالادمی 
فيغمس فيه غمسة واحدقف فیخرج وقد سقط جلده عن العظام ويعلق جلده ولحمه في 
كعبه» فيجر لحمه كما يجر الرجل ثوبه». 


القسم الثاني/ النار ۷ 


ذکر آحادیث وَرَدَتُ بأَسْمائِهَا ونیان صحیح ذلك من سَقيمه 

الهاوية: قال این جریج: أسفل درك في النارء قال الله تعالى: راما مَنْ حَقََتَ 
اتم رم امه ماويه 59 [القَارعَة : الآيتان ۰۸ ۹]. 

كما ورد في الحديث: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في 
٦‏ خر : 

وفي رواية: «آبعد ما بين المشرق والمغرب». 

وقیل : المراد بقوله: فأمه هاوية: أي الدرك الأسفل من النارء أو صفة النار من 
حيث هي . وقد ورد الحديث بما يقوي هذا المعنی . والله أعلم . 

قال أبو بكر أحمد بن موسى بن مردوبه: عن آنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ية : «إذا مات المؤمن يسألونه ماذا فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ فان كان مات 
ولم يأتهم» قالوا: خولف به إلى أمه الهاوية» فبئست الأم» وہئست المربية» حتى 
يقولوا: ما فعل فلان؟ هل تزوج؟ ما فعلت فلانة؟ هل تزوجت؟ فيقولون: دعوه يستريح 
فقد خرج من مركب». 

وقال ابن جریر: حنثنا ابن عبد الأعلی» حدثنا ابن مسور؛ عن معمر» عن 
الأشعث بن عبد الله الأعمی» قال : «إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين» 
فيقولون: زوجوا أخاكمء فإنه كان في غم الدنياء قال: ويسألونه ما فعل فلان؟ فيقول: 
مات أو ما جاءكم؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية». 

وروی الحافظ الضياء: عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله اة : «القتل 
في سبيل الله يكفر الذنوب كلها أو قال يكفر كل ذنب إلا الأمانةء يؤتى بصاحب الأمانة 
فيقال له: أذ آمانتك» فيقول: أنّى يا رب» وقد ذهبت الدنيا؟ ‏ ثلاث مرات ۔ فيقال: 
اذهبوا به إلى الهاویف فيذهب به إليهاء فيهوي فيها حتى ينتهي إلى قعرهاء فيجدها 
هناك» كهيئتهاء فيحملها فيضعها على عاتقه» ثم يصعد بها في نار جھنمء حتى إذا رأى 
أنه قد خرج؛ زلت وهوت» وهوى في أثرها أبد الآبدينء قال: والأمانة في الصلاة 
والأمانة في الصوم والأمانة في الوضوءء و في الحدیث وأشد من ذلك 
الودائع : قال : يعني زاذان ‏ فلقيت البراء فقلت : ألا تسمع ما يقول أخو عبد الله؟ 
فقال: «صدق؛». 


وهذا الحدیث ليس هو في المسند» ولا في شي, من الکتب السته . 


)۱( حديث صحيح : رواه أحمد فى مسنده ٢۷۲۱ء‏ ۷۹2۵ 


۷۸ القسم الثاني/ النار 


سجن في جهنم له بُولس آعاذنا الله عر وجل منه 

تقدم ذکره في حديث رواه الامام آحمد: من حدیث عمرو بن شعیب» عن آبیه 

عن جده. عن النبي اة . 
جب الحزن 

قال على بن حرب: عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ب : «استعيذوا بالله من 
جب الحزنء قالوا: يا رسول لله : وما جب الحزن؟ قال. واد في جهنم» تستعيذ جهنم 
منه کل یوم أربعمائة مرة» أعد للقراء المرائین بأعمالهم وان من أبغض القراء إلى الله 
الذين يراؤون الأمراء الجورۃ٥''.‏ 

ورواه الترمذي» وابن ماجه: من حديث عمار بن سیف عن أبي معاذ وهو 
الصواب اختصره الترمذي» وقال: غریب» وعنده ‏ مائة مرة -. وبسط ابن ماجه وعنده: 
یراژون الأمراء الجورة». 

نهر في جهنم هو مِنْهَا بمنزلة الأؤْساخ والأقذار والتن في الدنیا 

أَعادّنًا اللّهُ سبحانه وتعالى مله بمته و کرمه 

قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد ا حنثنا المعتمر بن سليمانء قال: 
قرأت عن الفضل بن ميسرة» من حديث أبى جریر أن أبا بردة حدثه من حديث أبى 
موسى» أن النبي به قال: «ثلاثة لا یدخلون الجنة: مدمن خمرء وقاطع ب 
ومصدق بالسحرء ومن مات مدمن الخمر سقاہ الله من نهر الغوطة قيل: وما نهر 
الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات» يؤذي آهل النار ريح فروجهن»”" . 

قال الحسن بن سفيان: حدئنا حبان بن موسی؛ حندثنا ابن المبارك» حدثنا 
یحییٰ بن عبيد الله سمعت أبى يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله كل : ۷إ 
في جهنم لواذيًا قال له لملمء 5 ےححویم مہ ۲۷ 
غریب . 

قال آبو بكر بن آبي الدنیا: حذئنا آبو خيثمة» حذئنا يزيد بن هارون حدثنا 
الازهر بن سفیانء حذثنا محمد بن واسع» قال: دخلت على بلال بن آبي بردة 
فقلت له: يا بلال» إن أباك حدئني. عن أبيه» عن النبي بي أنه قال: «إن في جهنم 
وادیا يقال له هبهب. حق على الله أن يسكنه كل جبارء فإياك يا فلان أن تكون ممن 
يسكنها . 


(۱) الحديث رواه ابن ماجه ۹۶/۱. (؟) الحديث رواه أحمد فى مسنده .۳۹۹/٤‏ 


القسم الثاني/ الشار ۳۹ 


وقد رواه الطبراني : من حدیث سعید بن سلیمان عن آزهر بن سنان» عن 
محمد بن واسع: أنه دخل على بلال بن آبي بردة بن آبي موسى» فقال له: إن آباك 
حدثني» عن جدك. عن رسول الله ب أنه قال: «إن في جهنم واديًا في الوادي بئر يقال 
لها هبهب» حق على الله أن يسكنه كل جبار». تفرّد به أزهر بن سنان» وقد تكلم فيه 
بعض الحفاظ ولينه . 
ذكر وبل وصَعود 
قال الله تعالى: و بیز تکیت 469 [المُرسَلات: الآية .]]٤‏ وقال: رم 


كم ” 


سم بر عو 


صعودًا 469 [المذثر: الآية ۱۷]. 

وقال الإمام أحمد: حدئنا حسن بن لهيعة» عن دراج؛ عن أبي الهیشم» عن أبي 
سعید عن رسول الله َة قال: «ويل: واد في جهنم» يهوي فيه الکفار أربعين خريماء 
قبل أن يبلغ قعره» والصعود: جبل من نار يتصعد فيه سبعين خريفاء ثم يهوي به 
كذلك» فيه أبدا»۱؟. 

وكذلك رواه الترمذي؛ عن عبد بن حميد» عن الحسن بن موسى الأشیب؛ عن 
ابن لھیعة عن دراج ثم قال: غريب لا نعرفه الا من طريق ابن لهيعة» وقد رواه ابن 
جريرء عن یونس؛ عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن دراج به. ويكل حال 
فهو حديث غريب بل منکر . 

والأظهر في تفسير ويل» أنه ضد السلامة والنجاة» كما تقول العرب: ويل له: 
ويا ویلەء وويله. 
معنی صعود: 

وقد روى البزار» عن أبى سعید. قال: قال رسول الله َة فى قوله: صعودًا: 
اهو جبل في النار» يكلف الكافر أن يصعدهء فإذا وضع يده عليه ذابتء فإذا رفعها 
عادت» وإذا وضع رجله عليه ذابت» فإذا رفعها عادت». 

وقال قتادة: قال ابن عباس : صعود صخرة في جهنم یسخب عليها الکافر على 
وجههء وقال السدي: صعود: صخرة ملساء في جھنمء یکلّف الکافر أن يصعدها. 

وقال مجاهد: سأرهقه صعودًا: أي مشقة من العذاب» وقال قتادة: عذابًا لا راحة 
فیه واختاره ابن جرير. 


)۱ الحديث رواه أحمد فی مسندہ ۷٥/۶‏ 


۱۸۰ القسم الثاني/ الثار 
ذکر حیاتها وعقاربها: آعاذنا الله منها 

قال الله تعالى: 5 1 کسی الین یعون ينا بِمَآ ءاتلهم ال ین فضله ہو را لحم , 
مو کن سَیطوَفونَ ما ملوأ بو- یم رھ [آل عمران: الآية ۱۸۰]. 

وثبت في صحيح البخاري: من طریق عبد الله بن دینار» عن أبي صالح» عن آبي 
هريرة» قال: قال رسول الله و : «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته» الا مثل له يوم 
القيامة شجاعًا أقرع» له زبیبتانء يأخذ بلهزمتيه فيقول: أنا مالك أنا کنزك»۲۳. 

وفی رواية: ایفر منه» وهو يتبعه» ويتقي منه فيلقم ید ثم يطوقه». وقرأ هذه 
الایق وقد روي مثله عن ابن مسعود مرفوعا. 

وقال الأعمش: عن عبد الله بن مروت عن مسروق» عن عبد الله بن دینار في 
قوله تعالى: ال کنروا سڈنا عن سیل اه زذگهم عدبا فقوت اماب پا کال 
يدوت لاہ (التحل : الآية ۸۸]. 

قال: عقارب لها أذناب» کالنحل الطوال. 

وروی البيهقي: عن الحاكم» عن الأصمء عن محمد بن إسحلق؛ عن أصبغ بن 
الفرج ء عن ابن وهب. عن عمرو بن الحارث» أن دراجًا حدئه : آنه سمع عبد اللہ بن 
الحارث بن جزء الزبيدي» عن النبى : «إن فى النار لحيات» أمثال أعناق البخت» 
یلسعن اللسعة آحدهم؛ فیجد حموها أربعين خریفْا». 

وقال آبو بكر بن أبي الدنیا: عن أبي سلام؛ حدئني الحجاج بن عبد الله الثمالي 
- وکان قد رأى النبي ية وحج معه حجة الوداع ۔ أن نصر بن نجیب ۔ وکان من 
أصحاب النبی یا وقدمائهم ‏ حدثه: أن في جهنم سبعین آلف وادء فی کل واد 
في کل شق سبعون ألف بان في شق كل ثعبان سبعون آلف عقرب. لا ينتهي الکافر 

وقد ذكر ر بعض المفسرین في غي وأثام : آنهما وادیان من أودية جهنم . . . أجارنا 
الله منها. 

وقال بعضهم في قوله تعالى: #وجعلنا بیجم ميقا [الكهف: الآية ۵۲]. 

هو نهر من قبح ودم. 


)۱( الحدیث رواه البخاري فی صحیحه ج ٦ء‏ ۹۔ الشعب. 


القسم الثاني/ النار شيل 


وقال عبد الله بن عمرو» ومجاهد: هو واد من أودية جهنم » وزاد عبد الله بن 
عمرو: یفرق يوم القيامة بین أهل الهدی» وأهل الضلالة. 


وروی البيهقي : عن الحاكم. عن الأصمء عن العباس الدوري» عن ابن معین» 
عن هشیم بن العوام بن حوشب» عن عبد الجبار الخولاني» قال: «قدم علينا رجل من 
أصحاب النبي ی دمشق» فرأى ما في الناس فقال: وما يغني عنهم؟ أليس من ورائهم 
الغلق؟ قيل: وما الغلق؟ قال: جب في جهنمء إذا فتح هرب منه أهل النار». هكذا قال 
يحيئ هرب منه أهل النار ولم يقل فر منه. 

خطبة واعظة. ترغب وترب مَن كان له قلب 
أو ألقى السمع وهو شهيد 

وروی البيهقي»؛ عن الحاكم» عن الأصم عن إبراهيم بن مرزوق» بمصر؛ عن 
سعيد بن عامرء عن شعبة. قال: كتب إلى منصور وقرأته عليهءعن مجاهد» عن 
يزيد بن شجرة قال: كان يزيد بن شجرة رجلا من الزهاد» وكان معاوية يستعمله 
على الجیوش؛ فخطبنا يومّاء فحمد ال وأثنى عليهء ثم قال: «أيها الناس» اذكروا 
نعمة الله عليكمء لو ترون ما آری» من بين أحمر وأصفرء ومن کل لون وفي 
الرحال ما فيها ‏ أنه إذا أقيمت الصلاة فتحت أبواب السماء وأبواب الجنة» وزين 
الحور العين» وإذا أقبل أحدكم على القتال بوجهه. زينته الحور العین» وانطلقن 
يقلن: اللهم ثبتهء اللهم انصرهء فإذا آدب احتجبن عنهء وقلن: اللهم عليه فانهلوا 
من دماء القوم فداكم آبي وأميء فان أول قطرة تقطر من دمائكم» يحط الله بها عنكم 
خطایاکم» كما يحط ورق الشجر عن الغصن» وتبتدره اثنتان من الحور العین؛ 
ويمسحان التراب عن وجههء ويقولان: نحن لك فداءء ويقول هو: أنا لكما فداءء 
فيكسي مائة حلة» لو وضعت بين إصبعي هاتين لوسعتاهن» ليست من نسج بني آدم؛ 
ولكنها من ثياب الجنة» نکم مكتوبون عند الله بأسمائکم» وسيماكم» ونجواکم؛ 
وحلالكم» وحرامکم؛ ومجالسکم. فإذا كان يوم القيامة قيل: يا فلان هذا نورك» يا 
فلان هذا نوركء يا فلان لا نور لك» وان لجهنم ساحلا كساحل البحرء فيه هوام 
وحيات» كالبخاتي البزل» فإذا سأل أهل النار التخفيف قيل: اخرجوا إلى الساحل» 
فتأخذهم تلك الهوام بشفاههم» وجنوبهم وبما شاء من ذلك فيسلطها عليهم» 
فیرجعون فيتأدون إلى معظم النار» ويسلط عليهم الجرب؛ حتى إن أحدهم ليحك 
جلده حتى يبدو العظم فيقال: يا فلان: هل يؤذيك هذا؟ فيقول: نعمء فيقال له 
ذلك ہما كنت تؤذي المومنین . 


۱۸۳ القسم الثاني/ النار 

وقال الترمذي: باسناده عن آبی سعید. قال : قال رسول الله ية : «من سال الله 
الجنة ثلاث مرات» قالت الجنة: اللهم أدخله الجنةء ومن استجار من النار ثلاناء قالت 
النار ؛ اللهم آجره من النار» . 

وروی البيهقي: عن أبي سعید عن أبي حجيرة» والأكثر عن أبي هريرة» أن 
أحدهما حدثه: عن رسول الله ية قال: «إذا كان يوم حارء ألقى الله سمعه وبصره إلى 
أهل السماءء وأهل الأرض» فإذا قال العبد: لا إلله إلا اللہ ما أشد حر هذا اليوم؟ 
الم أجرني من حر نار جھنم. قال الله لجهنم: إن عبدًا من عبادي قد استجار بي 
منك وإنى أشهدك أنى قد أجرتهء وإذا كان يوم شديد البرد» ألقى الله سمعه وبصره 
إلى أهل السمای وأهل الأرض» فاذا قال العبد: لا إلله إلا اللہ ما أشد برد هذا الیوم؟ 
اللهم أجرني من برد زمهریر جهنم» قال الله لجهنم : إن عبدًا من عبادي قد استجار بي 
من زمهريرك واني أشهدك أني قد آجرته». قالوا: وما زمهریر جهنم؟ قال: احيث 
یلقی الله الکافر» فیتمیز من شدة بردها بعضها من بعضص!. 

في درکات جهنم نستعیذ بالل من عذابها 

قال القرطبي : قال العلماء: «أعلى الدرکات جهنم» وهي مختصة بالعصاة من أمة 
محمد گل وهي التي تخلي من أهلها فتصفق الریاح أبوابهاء ثم لظی؛ ثم الحطمة ثم 
السعیر » ثم سقر» ثم الجحیم» ثم الهاویة». 

وقال الضحاك : فى الدرك الأعلى المحمديون» وفي الثاني النصاری» وفي 
الثالث الیهود» وفي الرابع الصابئون» وفي الخامس» المجوس ۰ وفي السادس مشرکو 

قلت: هذه المراتب وتخصيصها بھؤلاء مما يحتاج إثباته إلى سند صحيح إلى 
المعصوم الذي : وما یلق عن الو © إن هُو إلا وى می ل عم سَدِيدُ الد 9ه 
[الجُم: الآيات ۳ - ۵]. 

ومعلوم أن هؤلاء كلهم يدخلون النارے ولكن کونه على هذه الصفة والترتیب . اللہ 
أعلم بذلك. . . فأما المنافقون: ففي الدرك الأسفل من النار بنص القرآن لا محالة . 

قال القرطبي : (ومن هذه الأسماء ما هو علم للنار كلها لجملتهاء نحو جھنم: 
وسعير » ولظى» فهذه آعلام» وليست لباب دون باب . وصدق فیما قالء رضي اللہ 


عنه . 


القسم الثاني/ النار با 


ذكر بعض أفاعي جهنم والعياذ بالله تعالى 

وقال حرملة : عن ابن وهب» آخبرنی عمرو: بأن دراجا آبا السمح حدثه: أنه 
سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي يحدث عن النبي كَل أنه قال : «إن في النار 
لحيات» أمثال أعناق البخث» يلسعن أحدهم اللسعةء فيجد حموها أربعين خریفا». 

وقال الطبرانى: حدثنا أبو يزيد القراطيسى» حنثنا أسد بن موسى حدئنا 
إسماعيل بن عباس» عن الربیع» عن البراء بن عازبء أن رسول الله ية سئل عن قول 
الله تعالی : دنهم عدبا فوق ماب [التحل: الآية ۸۸]. 

فقال: عقارب أمثال النحل الطوال تنهشهم في جهنم . 

وقد رواه الثوري: عن الأعمش› عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن ابن 
مسعود. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا شجاع بن أشرس» حذئنا إسماعيل بن عباس» 
عن محمد بن عجلان» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن یسار عن كعب الأحبار قال: 
«حيات جهنم أمثال الأودية» وعقاربها کأمثال القلاع. وان لها أذنابًا كأمثال الرماح» 
يلقى أحدها الكافرء فیلسعه» فیتناثر لحمه على قدميه». 

ذكر بُكاء هل النار فيهاء أجارنا الله عَرّ وَجَلَّ نها 

قال أبو يعلى الموصلي: عن أنس بن مالك» قال: سمعت رسول الله ی يقول: 
یا أيها الناس: ابكواء فان لم تبكوا فتباكواء فان أهل النار يبكون في النار» حتى تسيل 
دموعهم في وجوههم» كأنها جداول» وحتی تنقطع الدموع» فتقرح العيون» فلو أن 
سفئًا أرسلت فيها لجرت». 

ورواه ابن انى : من حدیث الأعمش؛ عن يريد الرقاشى» عن أنس به نحوه» 
وقال أبو بكر بن أبى الدنياء حذئنی محمد بن العباس؛ حدَثنا حماد الحريري» عن 
زيد بن رفیع » رفعه : قال: «أهل النار إذا دخلوا النار» بکوا الدموع زمائاء ثم بکوا القبح 
زمائا. 

فیقول لهم الحْرّنة: يا معشر الأشقیاء : ترکتم البکاء في الدار المرحوم فيها أهلها 
في الدنیا. هل تجدون اليوم من تستغیئون به؟ قال: فیرفعون آصواتهم. يا أهل الجنة: 
يا معشر الآباء والأمهات والأولاد: خرجنا من القبور عطاششاء وکنا طول الموقف 
عطاشاء ونحن الیوم عطاش» فأفیضوا علینا من المای أو مما رزقکم الل؛ قال 


(۱) الحدیث رواه ابن ماجه فی سننه ۱84۶7/۲. 


۱۸ القسم الثاني/ النار 


فیودعون آربعین سنة» لا يجيبهم آحد. ثم یجابون: انکم ماکثون. قال: فییأسون من 
کل خیر . ۱ 

قوله تعالی : نم وجوكهم ار وم فا کلخوت 463 [المزمنون: الاية ۱۰۶]. 

قال الامام آحمد: حدثنا على بن اسحلق» حذئنا عبد الله» هو ابن المبارك 
آخبرنا سعید بن يزيد آبو شجاع» عن آبي السمح» عن آبي الهيثم» عن أبي سعید أن 
النبي ی قرأ: «#وهم فبا کللیخوک ہہ [المومنون: الآية ۱۰۶]. 

ثم قال: «تشویه النارء فتتقلص شفته العلیا وسط رأسه» وتسترخي شفته الدنياء 
حتی تبلغ سرته". . 

ورواه الترمذي: عن آبي الدرداءء قال: قال رسول الله َة في قول الله : الم 
يُمْمَهُمْ ره [المزمنون: الآية ۱۰6]. قال: «تلفحهم لفحة فتسیل لحومهم على 
اعقابهم» . 

آحادیث شتی فى صفة النار وأهلها 

قال أبو القاسم الطبراني : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبو الك لشعناء» 
عن أبي الحسن الواسطي حدَثنا خالد بن نافع الأشعري؛ عن سعيد بن أبى بردة» عن 
أبي موسی؛ قال: قال رسول الله اي : «إذا اجتمع أهل النار في النار: ومعهم من شاء 
الله من أهل القبلة» قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى قالوا: فما 
أغنى عنكم الإسلام وقد صرتم معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بهاء 
فسمع الله ما قالوا؛ فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة» فأخرجواء فلما رأى ذلك من 

ثم قرأ رسول الله ل : غود بالله من الشّيِطَانٍ الرّجيم ار يلك یت لصي 
وان تین و رب برد الین کا لو کا لین 40 [الججر : الآيتان ۰۱ ۲]. 

وقال الطبراني: حذَثنا موسى بن هارون» حدئنا إسحلق بن راهویه. قال: قلت 
لابي أمامة: أحدثكم أبو روق عطية بن الحارث حدثني صالح بن أبي طریف» سألت 
آبا سعيد الخدري» قلت له هل سمعت رسول الله هة يقول فی هذه الآية: زيا يود 

0007 


رن كما لو کا لیبن 40 (الججر: الآية .]٢‏ 
قال: نعم: سمعته یقول: «یخرج الله أناسًا من النارء ما يأخذ نقمته منهم». 


(١)‏ الحديث رواه أحمد في مسنده ۸۸/۳۔ 


القسم الثاني/ النار ۱۸۵ 

وقال: «لما آدخلهم الله النار مع المشرکین» قال لهم المشرکون: تزعمون أنكم 
آولیاء الله في الدنياء فما بالکم معنا في النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهمء آذن في الشفاعة 
لهم. فشفع الملائكة» وشفع النبیون» وشفع المؤمنون» حتى يخرجوا بإذن الله فإذا 
رأى المشركون ذلك» قالوا: ليتنا كنا مثلهم» لتدركنا الشفاعت فنخرج معهم». قال 
فذلك قول الله تعالى: مما یرد ان مرا لو انوا میت لی کہ [الحجر: الآية ۲]. 

فيسمون في الجنة الجهنميين» من أجل سواد في وجوههم» فيقولون: «يا رب 
أذهب عنا هذا الاسم فيأمرهم» فيغتسلون في نهر الجنة» فيذهب ذلك الاسم عنهم». 
فأقر به أبو أسامة وقال: نعم... 

وقال الطبرانى: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ال : «إن ناسّا من أهل 
لا إلله إلا الله يدخلون النار بذنوبھمء فيقول أهل اللات والعزی: ما أغنى عنكم قولكم 
لا إلله إلا اللہ وأنتم معنا في النار؟ فيغضب الله لهم فیخرجهم» فيلقيهم في نهر الحياةء 
فيبرؤون من حُرَقَِهِمْ كما يبرأ القمر من كسوفه فيدخلون الجنة» ویسمون فيها 
الجهنمیین! . 

فقال رجل : يا أنس: أنت سمعت رسول الله كك یقول من کذب على متعمذا 
اکر او مد الا لول سحعت رول ا تال هد فان ایس مس متا 
من رسول الله و الجهبذ . قال الطبراني: لم يروه عن معروف بن واصلء الا صالح بن 
اسحق . 

آثر غریب وسیاق عجیب 

قال آبو بكر بن أبي الدنیا: حدثنا عبد الرحملن القرشي» حدّثنا طلحة بن سنان؛ 
حذثنا عبد الملك بن آبي» عن الشعبي؛ عن آبي هريرة» قال: «يؤتى بجهنم یوم 
القيامة» تقاد بسبعین ألف زمامء آخذًا بکل زمام سبعون ألف ملك» وهي تمایل علیهی 
حتی یوقف عن يمين العرش ویلقی الله علیها الذل يومئذ فیوحی الله إليهاء ما هذا 
الذل؟ فتقول: یا رب: آخاف أن تکون لك في نقمة» فيوحي الله (لیها: انما خلقتك 
نقمة» ولیس لي فيك نقمة» فيوحي الله إليهاء فتزفر زفرة لا تبقی دمعة في عين الا 
جرت قال: ثم تزفر آخری. فلا یبقی ملك مقرب» ولا نبي مرسل. الا صعق. الا 
نبیکم» نبي الرحمة» یقول: يا رب أمتي أمتي». 
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كتاب صفة آهل الحنة وما فيها من النعيم 
نسأل الله عز وجل أن يدخلنا بر حمته 
ذكر ما ورد في عدد أبوابها واتساعها وعظمة جناتها 

وقال الله تعالی : اوق زب اموا رم ال له زمر کی6 7 لدا جآوها وت 
اوها وال كز ر حر سکم يڪم طبر کا وا خلت و کر ا 
فا وغد ورتا القن نوا يرت الم یش سر و ما عم الم 469 [الزمر 
الآيتان ۰۲۷۸۰۷۳ وقال تمالی: جلت من فک که رب €6 (ص: الآية ۵۰]. 
وقال: وا 17 کیک يدلو یم من گی باپ [الرعد : الآية [YY‏ سم یک با صا عم 
ی الا 409 (الزعد: الآية 5 ؟]. 

وقد سلف فیما تقدم من الاحادیث : أن المؤمنين إذا انتهوا إلى باب الجنة 
وجدوه مغلفًاء فیشفعون إلى الله عز وجل لیفتح لهم . 

وقد ذکر في حدیث الصور: «أنهم یأتون آدم. ثم نوخاء ثم إبراهيم» ثم 
موسی» ثم عیسی؛ فكل يحيد عن ذلك - كما تقدم في الصحاح ۔ ثم یأتون 
رسول الله يك فیذهب فیقعقم حلقة باب الجنة» فیقول الخازن: من؟ فیقول: 
محمد. فیقول: بك آمرت أن لا آفتح لاحد قبلك» فیدخل فیشفع عند اللہ في دخول 
المومنون دار الکرامت فیشفعه» فیکون هو آول من بدخل الجنة من الأنبیاء» وأمته 
أول من یدخلها من الأمم». 

وثبت في الصحيح: «أنا أول شافع في الجنة وأول من يقعقع». ويأتي في 
الحديث أيضًا: «مفتاح الجنةء لا إلله إلا الله؛ . 

وروى الإمام أحمد» ومسلم وأهل السئن ؛ من رواية عقبة بن عامر وغيره: عن 
آمیر المؤمنين عمر بن الخطاب قال : قال رسول اللہ لاد : امن توضاً فأحسن الوضوی 
ثم رفع بصره إلى السماء فقال : آشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك لب وآشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله : فتحت له آبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء». 


1۹۰ القسم الثالث/ الجنة 


وقال الامام أحمد: حدثنا عفان حدثنا بشر بن الفضل» حدئنا عبد الرحملن بن 
(سحق. عن آبي حازم» عن سهل بن سعد. قال: قال رسول الله با : إن بالجنة بابًا 
یدعی الریان» یدعی إليه الصائمون یوم القيامة» یقال : أين الصاتمون؟ فإذا دخلوه 
أغلق» فلم یدخل منه غیرهم» . 

قال بشر : فلقیت آبا حازم» فسألته» فحدثني به» غير آني لحدیث عبد الرحملن 
أحفظ» وقال الطبراني: حدَثنا یحیی بن عثمان» حدثنا سعید بن أبي مریم حدثنا آبو 
غسان» عن آبي حازم» عن سهل بن سعدء أن رسول الله و قال: «في الجنة ثمانية 
أبواب» باب منها یسمی الریان لا یدخله الا الصائمون» وقد رواه البخاري: عن 
سعید بن آبي مریم به. 

ورواه أيضًا مسلم: من حديث سلیمان بن بلال» عن أبي حازم سلمة بن دینار» 
عن سهل؛ به. 

وقال الامام آحمد: عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله بة: «من آنقق زوجین 
من ماله فى سبیل اللہ دعی من آبواب الجنة وللجنة ثمانية أبواب» فمن كان من 
أهل الصلاة دعى من باب الصلاة» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقت 
ومن کان من آهل الصیام» دعي من باب الربان» فقال آبو یکر: واه با رسول اف ما 
على أحد من ضرورة دعي» من آیها دعي» فهل یدعی منها كلها أحدء يا رسول الله؟ 
قال یت درا ہو اسر شم راك سارس امس می ت 
الزهري : به . 

ولهما من حدیث سفیان: عن یحیی بن أبي کثیر» عن أبي سلمةء عن آبي 
هريرة» عن النبي ها مثله : 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد بن نمير: حدَثنا إسحلق بن 
سليمان: حدثنا جرير بن عثمان: عن شرحبيل بن شفعة» قال: لقينى عتبة بن عبد الله 
اللي فال يت راا ا يعر 0 بسانم ميلم وی ان لات 
يبلغوا الحنثء» الا تلقوه من آبواب الجنة الثمانية» من أيها شاء». ورواه ابن ماجه: عن 
أبي نمير أيضًا. 

وروی البيهقي: من حديث الوليد بن مسلم» عن صفوان بن عمروء عن ابي 
المثنى المليكي» أنه سمع عتبة بن عبد الله السلمي يروي عن النبي وله في حديث 


)۱( الحديث رواه أحمد فی مسنده رد ۳۹1 وہ/ ٥١‏ ۳ی ۹ ۱٦١١‏ 


القسم الثالث/ الجنة ۱۹۱ 
ذکره فی قتال المخلص والمذنب والمنافق قال فیه : «وللجنة ثمانية أبواب» وان السیف 
محاء لت ولا یمحو النفاق. 

الحديث بطوله. وتقدم الحدیث المتفق عليه من حديث آبي زرعة» عن أبي 
هريرة» فی حديث الشفاعة» قال فيه: «فيقول الله: يا محمد: أدخل من لا حساب عليه 
02 الباب الأیمن» وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرء والذي نفس محمد 
بيده : إن بين المصراعين من مصاريع الجنة - أو ما بين عضادتي الباب - كما بين مكة 
وهجر أو كما بين مكة وبصرى». 

وفي صحیح مسلم: عن خالد بن عمير العدوي» أن عتبة بن غزوان خطبهم 
فقال : بعد حمد الله والثناء علیه : «آما بعد: فان الدنیا قد آذنت بصرم وولت جريّاء 
وانما بقي منها صبابة کصبابة الانای» يصبها صاحبهاء وانکم منتقلون منها إلى دار لا فناء 
له» فانتقلوا بخیر من عملکم فلقد ذکر لنا: أن ما بين المصراعین من مصاریع الجنت 
مسيرة آربعین سنةء ولیأتین عليه يوم وهو كظيظ الزحام». 

وفي المسند: من حديث حماد بن سلمة؛ عن الحريري» عن حکیم» عن 
معاويةء عن أبيه» أن رسول الله ية قال: «أنتم توفون سبعین أمةء آخرهاء وأكرمها 
على اللہ وما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عامّاء وليأتين عليه يوم وإنه 
لكظيظ» . 

ورواه البيهقي: من طريق علي بن عاصم» عن سعيد الحريري بن معاوية وقال: 
المسيرة سبع سنین؟. 

وقال یعقوب بن سفيان: عن سالمبن عہد اش عن أبيه» قال: قال 
رسول الله ية : «باب أمتي الذي تدخل منه الجنةء عرضه مسيرة الراكب المجود ثلائا 
ثم نهم ليضغطون عليهء حتى تكاد مناکبھم تزول». 

وقد روی عبد بن حميد في مسنده: عن الحسن بن موسى الأشیب» عن ابن 
لھیعةء عن دراج عن أبي الهيئم؛ عن أبي سعید؛ أن رسول الله ية قال: «إن للنار سبعة 
أبواب» ما منها باب إلا يسير الراكب بينهما سبعين عامّا». 

فانه حديث مشهور» وحمله بعض العلماء على بعد ما بين کل باب وباب لا أنه 
بعد المصراعين» لئلا يتعارض هذا وما تقدم. والله أعلم . 

وقد ادعى القرطبي: أن للجنة ثلائة عشر بابّاء ولكن لم يقم على ذلك دلیلا قويًا 
أكثر من أن قال: ومما يدل على أنها أكثر من ثمائیةء حديث عمر. 


«من توضأ فقال: آشهد أن لا إلله إلا الله وفي آخره قال: فتح له من آبواب 
الجنة ثمانية آبواب. یدخل من أيها شاء». آخرجه الترمذي وغیره. 

وروى الآجري في كتاب النصيحة. عن أبي هريرة» مرفوعا: «إن في الجنة بايا 
يقال له باب الضحى» ينادي مناد: أين الذين كانوا يداومون على صلاة الضحى؟ هذا 
بابکم فادخلوا». 

قال : وقال الحليمي: أبواب الجنة منها باب محمد عليه وهو باب التوبف وباب 
الصلای وباب الصوم» وباب الز کات وباب الصدقة وياب الحجء وباب العمرت 
وباب الجھاد وباب الصلة. 

وزاد غيره: بال الکاظمین» وباب الراضین والباب الأیمن الذي يدخل منه الذين 
لا حساب علیهم . 

وجعل القرطبي الباب الذي عرضه مسيرة ٹ ثة أيام للراکب المجود - كما وقع 
عند الترمذي ۔ بابّا ثالث عشرة» والله تعالی أعلم . 

مفتاح الجنة شهادة ألا إلله إلا الله وأن محمدّا رسول الله 
والأعمال الصالحة هي أسنان هذا المفتاح 

وقال الحسن بن عرفة: حذثنا إسماعيل بن عباس؛ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
آبي جبير» عن شهر بن حوشب. عن معاذ بن جبل» قال: قال لي رسول الله لے : 
«مفتاح الجنة شهادة أن لا اه إلا الله» . 
الجنة؟ قال: بلى» ولكن إن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك والا لم يفتح لك. يعني 

ذکر تعداد محال الحنة وارتفاعها واتساعها 

قال الله تعالی : ون خاک مقا زره جتان © فاي ءال ریا كران( درانا ان 
© مرو رز چا جر رج یکا کان (©) فیتا ین کل 
ککھز تیان ل بای »1 ريكا تبان (ه) مکی عل فرب 5 من سر وی الجن 


رر مرکا مس رسو 2 کے ہے 8 ص 7 مم ورام موم ہی r‏ 2 
دان 9 قبای ءا لاه 9 ک0 ا فين a‏ الطرفِ لو 5 اس له ولا جان 49 
00 رر کے ہے ارس بے و در ر٣‏ روس مر ص 2 مس ۸ 2 ےھ 
ياي ٤ال‏ ریکنا كربا لیا کمن لاوت ِ © ی ام وت ان (© هل 
2 کر کان کے 12 


القسم الثالث/ الجنة ۱۹۳ 
26 رکا كران © مدمانتان €9 بای 21 ریا تکزبان (ه) د 
© با رکا کار © ذا نا ناه © فلن > 
فين رات جا کا خی له ریا كيان رم 9 
رگا تکذباه @ ل بیت بش یم علا عل @ بان ءكة ریک کزان 62 متكي عل 
۳ حطر وَعَبَفرِي سان 09 ای ءال ریا ھا ا( @ بو شم ریت زی لکل SE‏ 
409 [الرحنن : الآيات 45 - ۷۸]. 

وثبت في الصحیحین : من حديث عبد العزیز بن عبد الصمد. عن أبي بكر بن 
أبن فريس ال تفای من ابي أن رسول الله هة قال : ها وما 
فیهما؛ وجنتان من فضة. آنیتھما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ینظروا إلى ربهم عز 
وجل. الا رداء الکبریاء» على وجهه فی جنة عدن؟. 

وروی البيهقي: من حدیث مژمل بن إسماعيل» عن حماد بن ثابت» عن آبي 
بكر بن آبي موسی» عن آبیه. أن رسول الله َة قال: «جنتان من ذهب للسابقین» 
وجنتان من ورق لأصحاب اليمين». 

وقال البخاري: حدثنا قتيبة» حدثنا إسماعيل بن جعفر؛ عن حميد» عن أنس بن 
مالك أن أم حارثة آتت رسول الله يِه وقد هلك حارثة يوم بدرء أصابه غرب معهم» 
فقالت: يا رسول الله: قد علمت موقع حارثة من قلبي فان كان في الجنة لم أبك 
عليه» وإلا فسوف ترى ما أصنع فقال لها: «أجنة واحدة هي أم جنان كثيرة؟ وإنه في 
الفردوس الأعلی؟ . 

«قليل العمل في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها 
وأقل شي, في الجنة خير من الدنيا وما فیها» 

وقال: «غدوة فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء وقاب قوس 
آحدکم» وموضع قن حير يق تا وما فيهاء ولو أن امرأة من نساء الجنة اطلعت على 
أهل السموات والأرض لأضاءه ما بینهما» ولملأت ما بینهما ریخا ولتصیفها - یعنی 
ار انتا ربا ١‏ 

وفي رواية عن قتادة أنه قال: «الفردوس ربوة الجنة» وأوسطهاء وأفضلها». 

وقد رواه الطبراني: من حدیث سعيد بن بشر» عن قتادة» عن الحسن بن سمرة؛ 
مرفوعا. 

وقال الله تعالی : إن جک عاليكز 4069 [الحَاقّة: الآية ۲۲]. وقال تمالی: 
کیک نم الدَرَحَتُ الم طه: الآبة .]۷٢‏ وقال تعالی: ¥ وسارعوا إل مَمْفِرَةَ من 
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۱۹ القسم الثالث/ الجنة 


ریم وعد عزشها توت والازش أعدّت من لہ (آل عمران: الآية ۱۳۳]. 
ص .م 22 7 2 کے چم 1۳ 

U,‏ : سیف إل > فرق ين ريك وو و عرش من 2 وَالْارْضٍ ینت لدّرت 
آله بوَیه من يتا 


کا وا ذو ذو ألْمَصْلٍ لیر ا [الخديد: 


r >> 


اموا بان و ذلك فصضل اه 
الاية ٢۲]۔‏ 

وقال الإمام أحمد: حدئنا أبو عامر» حنثنا فليح» عن هلال بن علي بن 
عبد الرحملن بن أبي عمرة» عن أبي هريرة» عن النبي ی قال : «من آمن بالله ورسوله 
وأقام الصلاة» وصام رمضان» فإن حمّا على الله أن يدخله الجنةء هاجر في سبيل اللہ 
أو جلس في أرضه التي ولد فیها» . 

قالوا: يا رسول الله : أفلا تخبر الناس؟ قال: إن فى الجنة مائة درجةء أعدها الله 
للمجاهدین في سبیله» بين كل درجتین كما بين السماء رالارشن فإذا سألتم الله فسلو 
الفردوس؛ فإنه وسط الجنة. وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحملن ومنه تفجر - 
ج انوا له اب فا او قا 

ورواه البخاري» عن إبراهيم ب بن المنذر عن محمد بن فليح» عن أبيه» بمعناه. 

الفردوس أعلى درجات الجنة 
والصلاة والصيام يقتضيان مغفرة الله عز وجل 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا علي بن عبد الرحملن» حدّثنا أبو همام الدلال» 
حدثنا هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن معاذ بن جبل» قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «من صلی هؤلاء الصلوات الخمس؛ وصام رمضان ۔ لا 
أدري ذكر الزكاة أم لا؟ ‏ كان حمًا على الله أن يغفرَ لەء هاجرء أو قعد حيث ولدته آمه؛ 
قلت: يا رسول الله: ألا أخرج فأؤذن الناس؟ فقال: لا. ذر الناس يعملون» فان في 
الجنة مائة درجة» ما بين كل درجتین» مثل ما بين السماء والأرض» وأعلى درجة منها 
الفردوس؛ وعليها يكون العرش؛ وهو أوسط اتا ومنها تفجر أنهار الجنت 
فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس*"۳. 

من الفردوس تتفجر أنهار الجنة 

وقال الإمام أحمد: عن عبادة بن الصامت» عن النبي ی قال: «الجنة مائة 
درجة؛ ما بين كل درجتين مسيرة مائة عام». 
(۱) الحدیث روا آحمد في مسندہ ۶۲. 


۲( الحديث رواه الترمذي - کتاب صفة الجنة ‏ باب ما جاء في صفة درجات الجنة ورواه ابن 
ماجه نحوه ۲/ ٤٤٦۱ء‏ 1771. 


القسم الثالث/ الجنة ۱۹۵ 


وقال ابن عفان: «کما بين السماء والأرض» والفردوس آعلاها درجة؛ ومنها 
تخرج الأنهار الأربعة» والعرش فوقهاء فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس»”"' . 

قلت : ولا تکون هذه الصفة الا فى المقبب فان آعلی القبة هو وسطها وال 
تعالی أعلم . 

درجات الحنة متفاوتة 
وليس يعلم مقدار تفاوتها إلا الله رب العالمين 

وقال أبو بكر بن أبى داود: حذثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
شريك» عن محمد بن جحادة» عن عطاء عن آبي هريرة قال: قال رسول الله چا : 
«الجنة مائة درجت ما بين کل درجتین مسيرة خمسمائة عام». 

ورواه الترمذي: عن عباس العنبري » عن يزيد بن هارون» وعنده : اما بين كل 
درجتين مائة عام». وقال: هذا حديث حسن صحیح. 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا زھیں عن حسن ۰ عن أبي لهيعة» عن دراج» عن 
أبي الھیٹمء عن أبي سعید. أن رسول الله ية قال : «الجنة مائة درجة لو أن العالمين 
اجتمعوا في إحداهن وسعتھما. 

ذكر مَا يكون لأدنى أهل الْجَنَةِ منزلة وأعْلَاهُم من انساع الملك العظيم 

قال الله تعالی : وا بت م رت يا ومتکا کب 40 [الانسان: الآية ۲۰]. 

وقد تقدم في الحديث المتفق عليه من رواية منصور: عن إبراهيم» عن علقمة بن 
مسعود» عن النبى ية فى ذکر آخر من يدخل الجنة من أمته يقول له: «آما ترضى أن 
يكون لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها»؟ 

وقال الإمام أحمد: حدَثنا حسين بن محمد» حدثنا إسرائيل» عن ثوير هو ابن أبي 
فاختة» عن ابن عمرء رفعه إلى النبى ية قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلةء الذي ينظر 
إلى جناته» ونعیمه وخدمه وسرده» من مسيرة آلف سنة» وان أكرمهم على الله من 
ینظر إلى وجهه غدوة وعشیة». 

مھ 0 ورور ر 2 رق م عرض مام ۹ 

ثم تلا هذه الاية : دی یز اضر 6 بل چا نار 3+ [القيامة: الایتان ۰۲۲ ۲۳]. 
(۱) الحدیث رواه أحمد في مسنده ۰۳۱/۵ ۳۲۱ ورواه الترمذي في سننه ۰۳۱ ٤۔‏ 


(۲) الحدیث رواه آحمد فی مسنده ( ۵۳۱۷ معارف) وقال أحمد شاکر: ضعیف لضعف ثوير بن 
آبی فاضة. 


۱۹ القسم الثالث/ الجنة 


وقال أيضًا: حدثنا آبو معاوية» حدَثنا عبد الملك بن أبجرء عن ثوير بن آبي 
فاختة» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : «إن آدنی أهل الجنة منزلة لینظر فی 
ملك ألفي سنة یری أقصاه كما یری أدناه» ینظر أزواجه» وخدمه» وان أفضلهم منزلة 
لینظر في وجه الله تعالى كل يوم مرتین»۲۲ 

وروی مسلم» سرت مود عوسی وو عہ 
طريف» وعبد الملك بن سعيد بن أبجرء عن الشعبي» عن المفيرة بن شعبة» ‏ رفعه ابن 
أبجر» ولم يرفعه مطرف ۔ قال: «قال موسى: یا رب : أخبرني عن أدنى أهل الجنة 
منزلة» قال: نعمء هو رجل يجيء بعدما نزل الناس منازلهم» وأخذوا آخذاتهم فيقال 
له: ادخل الجنة. فيقول: يا رب» وكيف آدخلها وقد نزل الناس منازلهم» وأخذوا 
أخذاتهم؟ فيقول له: أما ترضى أن يكون لك مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: 
رضيت يا رب» فیقول» لك مثله ومثله: ‏ وعقد سفيان أصابعه الخمس - فیقول: 
رضيت يا رب. قال: فيقول موسى: يا رب : فأخبرنى عن أعلى أهل الجنة منزلةء قال: 
نعم . أولئك الذين آردت» وسأخبرك عنهم» غرست کرامتهم بيدي» وختمت عليهاء 
فلم تر عين» ولم تسمع أذن» ولم يخطر على قلب بشر». 

مصداق ذلك في کتاب الله تعالی : فلا تعلم لہ مت تفس کا خفن هم من فرة أن جر يما 
کاو یمود 42 (السَجدة: الآية ۱۷]. 

وثبت في الصحیحین : واللفظ لمسلم: عن أبي هريرة» عن النبي کی قال : قال 
الله عز وجل: «أعددت لعبادي الصالحین ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر؟. 

مصداق ذلك في کتاب الله: فلا تلم تس کا نی هم من قرو اع جا يما کاو 
رد 402 [السجدة: الآية ۱۷]. 

وقال الامام أحمد: حذثنا هارون بن معروف؛ حدثنا ابن وهب» حذثني آبو 
صخرء أن آبا حازم حدثه» قال: سمعت سهل بن سعد يقول: شهدت من رسول الله ا 
مجلساء وصف فيه الجنة حتى انتھی؛ ثم قال في آخر حدیثه: «فيها ما لا عين رأت 
9+ 1 ہہ" 

وس هذه الآية: تماق وم عن لماج دود رم خوفا وَظْمَما وتا 
نهم يفقوت لیا فلا تعلم فس کا خی لم من قرو مین جر يم كوا بحنو » 
السُجدَۃ: الایتان ۰۱۲ ۷ ورواه مسلم: عن هارون بن معروف. 


(١)‏ الحديث رواه آحمد في مسنده رقم ۳ (۲) الحديث رواه أحمد فى مسندہ /o‏ ا 


القسم الثالث/ الجنة ۱۹۷ 


ذکر غرف الحتة 

قال الله تعالی: «لكن الین الا رم کم عر ین فرقها عر می ری ين تیا 
اکر ومد الو له لا َف ال الماد 2© [الزمَر: الآية ۲۰]. وقال الله تعالی: ايک کے 
جر ۶ الضغف ان رقاب امو © [سباً: الآية ۷. 

وثبت في الصحیحین: واللفظ من حدیث مالك: عن صفوان بن سلیم عن 
عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله الا قال : «إن أهل الجنة 
لیتراؤون داخل الغرف من فوقهم كما يتراؤون ‏ أو ترون الكوكب الغائر في الأفق» من 
المشرق؛ أو المغرب» لتفاضل ما بینهم»؟ 

قالوا: يا رسول الله: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: لاء والذي نفسي 
بيده إنها منازل 0 ومنازل رجال آمنوا بالله» وصدقوا المرسلين» . 
قال: ساس وہہ تتراؤون - أو ترون الكوكب الدري الغائر 
فى أفق السماء) 

قال أحمد: حدثنا فزارة» أخبرني فليح» عن هلال يعني ابن عطاء -» عن أبي 
هريرة؛ 0 6 قال : إن رض ملس رت - أو 
أولئك النبیون؟ قال: بلى والذي نفسي بيده» وأقوام آمنوا بالله» وصدقوا عوت 
حدئنا الحافظ آیضا هذا على شرط البخاري 

منازل المتحابين بجلال الله فى الحنة 

وقال أحمد: حدئنا علي بن عباس؛ حدئنا محمد بن مطرف. آخبرنا آبو حازم 
عن آبي سعید الخدري» قال رسول الله ل : إن المتحابین في الله لتری غرفهم في 
الجنة کالکوکب الطالم» الشرقي. أو الغربي» فیقال: مَنْ هژلاء؟ فیقال: هولاء 
المتحابون في الله)”"© 

وفي حديث عطية: عن أبي سعید. مرفوعًا: «إن أهل عليين ليراهم من سواهم 
كما يرون الكوكب في أفق السماءء وإن أبا بكر وعمر منهم». 


)١(‏ الحديث رواه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الجنة ‏ باب ترائي أهل الجنة. 
)۲( الحدیث رواه أحمد في مسنده 4/۲ (۳( الحدیث رواه آحمد فی مسنده ۳ 


۱۹۸ القسم الثالث/ الجنة 


«ذکر آعلی منزلة في الجنة وهي الوسيلة فیها مقام رسول الله يذ 

ثبت في صحیح البخاري: عن علي بن عباس؛ عن شعیب بن أبي حمزة عن 
محمد بن المنکدر» عن جابر بن عبد اللہ عن رسول الله ية أنه قال: )من قال حين 
يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامةء والصلاة القائمة» آت محمدًا الوسيلة» 
والفضيلة» وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته: حلت له الشفاعة يوم القیامةا*''۔ 

وفي صحيح مسلم: عن محمد بن سلمة؛ عن أبن وهب» عن حيوة» وسعيد بن 
أبي أيوب» عن كعب بن علقمةء عن عبد الرحمٰن بن جبیر؛ عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص؛ أنه سمع النبي ية يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقولء ثم صلوا 
علىّ فان من صلى على صلاة صلی الله عليه عشرّاء ثم سلوا الله تعالى لي الوسيلةء فان 
من سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة» . 

«الوسيلة أعلى درجة في الجنةء لا ينالها إلا رسول الله إل 

وقال الامام أحمد: حدئنا عبد الرزاق: أخبرنا سفیان» عن ليث» عن كعب» عن 
أبي هريرة» أن رسول الله مق قال: «إذا صليتم علىّء فسلوا الله لي الوسيلة» قالوا: يا 
رسول الله : وما الوسيلة؟ قال: أعلى درجة فى الجنةء لا ينالها إلا رجل واحدء وأرجو 
أن أكون آنا هو»”” . ۱ 

وقال أحمد: حدَثنا موسى بن داود حدئنا ابن لهيعة» عن موسى بن وردان» 
سمعت آبا سعيد الخدري قال: قال رسول الله پا : «الوسيلة درجة عند اللہ ليس فوقها 
درجة» فسلوا الله أن يؤتيني الوسيلة». 

وقال الطبراني: حذثنا أحمد بن علي الأبار» حدئنا الوليد بن عبد الملك 
الحراني» حدثنا موسى بن أعين» عن ابن أبي ذؤيب» عن محمد بن عمر بن عطاء» عن 
ابن عباس» قال: قال رسول الله ية : «سلوا الله لي الوسیلة؛ فإنه لم يسألها لي عبد في 
الدنياء إلا كنت له شفيعًا ‏ أو شهيدًا ‏ يوم القيامة. قال الطبراني : لم يروه عن ابن أبي 
ذؤيب إلا موسى بن أعين. 

ذكر بُنیان قُصورٌ الْجَنَةِ مِمّ هو 

قال أحمد: حدئنا أبو النضرء وأبو کامل قالا: حدَثنا زھیرء حدَثنا سعد أبو 
مجاهد الطائي» حدثنا أبو مدله المدني مولى آم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
)١(‏ الحديث رواه البخاري في صحيحه (ج 5 ۸۱ - الشعب). 


)٢(‏ الحديث رواه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الصلاة ‏ باب استحباب القول مثل قول المؤذن. 
(۳) الحديث رواه أحمد في مسندہ رقم ۷۵۸۸. 


القسم الثالث/ الجنة م 


أنه سمع أبا هريرة يقول: قلنا: يا رسول الله: إذا رأيناك رقت قلوبناء وكنا من أهل 
الآخرةء وإذا فارقناك أعجبتنا الدنياء وشمنا النساء والأولادء فقال: لو تكونوا أو قال: 
لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي» لصافحتكم الملائكة 
باکفهم ولزارتكم في بیوتکم» ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون لكي يغفر لک قال 
قلنا : يا رسول اللهء حدئنا عن الجنة: ما بناژها؟ قال: لبنة من فضة. ولبنة من ذهب» 
وملاطها المسك» وحصباژها اللژلژ والیاقوت. وترابها الزعفران» من یدخلها ینعم ولا 
یبأس ویخلد ولا یموت لا تبلی ثيابه» ولا یفنی شبابه". 

وقال آبو بكر بن آبي الدنیا: عن قتادة. عن آنس» قال: قال رسول الله ا : 
«خلق الله جنة عدن بیده» لبنة من درة بیضاء» ولبنة من ياقوتة حمراء ولبنة من زبرجدة 
خضراء» ملاطها المسك. وحصباؤها اللؤلؤء وحشيشها الزعفران» ثم قال لها: انطقي : 
فقالت : هد الْمؤْمُونَ 402 [المؤمنون: الآية .]١‏ 

فقال الله : (وعزني وجلالي» لا يجاورني فيك بخیل». 

ثم قرأ رسول الله گلا : إومن بوق شم یی فيك هم الْمَمْيحْنَ4 [الخشر: 
الاية ۹]. 

وقال أبو بكر بن مردويه: عن ابن عمر» فال : سثل رسول الله یلا عن الجنة 
فقال: «من يدخل الجنة يحيئ ولا یمت» وينعم ولا یبأس لا تبلى ثیابه» ولا يفنى 
شبابه قيل : يا رسول الله: كيف بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب» ولبنة من فضةء وملاطها 
مسك آذفر» وحصباژها اللولژ والیاقوت وترابها الزعفران. 

وقال البزار: عن آبی سعید. عن النبی ييا قال : «خلق الله الجنة لبنة من ذهب» 
ولبنة من فضة» وملاطها المسك. ثم قال لها: تكلمي فقالت: لد 5 مزر ©4 
[المؤمنون: الآية .]١‏ . فقالت الملائكة: «طوباك منزلة الملوك». 

وقد رواه البيهقي : وغیرہ: فقال الله : «طوياك منزلة الملوك». 

وفى حديث داود بن أبي هند؛ عن أنس» مرفوعا إن الله بنی الفردوس بيده 
وحظرها على كل مشرك وکل مدمن خمر› سکیر) . 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا معاوية بن هشام» حدّثنا علي بن عاصم» عن 
عمر بن ربیعة عن الحسن» عن ابن عمر» قال: قيل: يا رسول الله كيف بناء الجنة؟ 


۸۳ الحديث رواه آحمد فی مسندہ رقم‎ (١) 


۷.۰ القسم الثالث/ الجنة 


فقال : «لبنة من فضة» ولبنة من ذهب ملاطها المسك وحصباژها اللژلژ والیاقوت» 
وترابها الزعفران». 

الملاط : هو الطیب الذي یجعل بین الاحجار في البناء» لیجتمع بعضها إلى 

وقال الطبراني: عن فاطمة رضي الله عنهاء أنها قالت للنبي لا : أين أمنا 
خديجحة؟ قال: (في بيت من قصب » لا لغو فيه ولا نصب» بين مريمء وآسية امرأة 
فرعونا. 

قالت: أمن هذا القصب؟ قال: «لا من القصب المنظوم بالدر واللؤلؤ والياقوت». 

قال بعض العلماء: إنما كان بيتها من قصب اللؤلؤء لأنها حازت قصب السبق في 
تصديق رسول الله وء حيث بعثه الله عز وجل» كما يدل عليه حديث أول البعثة» فإنها 
أول من آمن» حيث قالت ‏ وقد آخبرها خبر ما رأى ‏ وقال: «لقد خشيت على عقلى» 
قالت: «كلا: والله لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحمء وتصدق الحديث» وتحمل 
الكل وتکسب المعدوم» وتعين على نوائب الدهر؛ . 

وأما ذکر مریم وآسية في هذا الحدیث : ففیه (شعار أن رسول الله كَل یتزوج بهما 
في الدار الآخرة» وقد حاول بعضهم أن يأخذ ذلك من القرآن في سورة: انا ال لم 
تر [التحريم : الآية .]١‏ وفي قوله: تيت بكر [التخريم: الآية 19 

ثم ذكرت آسية ومريم في آخر السورة. يروى مثل هذا عن البراء بن عازب» أو 
عن غيره من السلف» والله أعلم. 

فضل قيام الليل وإطعام الطعام وكثرة الصيام 

وقال أبو بكر بن أبي داود: عن علي بن أبي طالب؛ قال: قال رسول الله ا: 
«إن في الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورهاء فقيل لرسول الله : 
لمن هي؟ قال: لمن طيب الكلام» وأطعم الطعام» وأدام الصيام وصلى بالليل والناس 
نیام" . 

وروی الطبراني: حدثني أبو مالك الأشعري» أن رسول الله با قال: «إن في 
الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم الطعام 
وأدام الصیامء وصلی بالليل والناس نيام». 


القسم الثالث/ الجنة ۹ 


وروى الطبراني أيضًا : من حديث ابن وهب» حدئني يحي » عن عبد الرحمن» 
عن عبد الله بن عمروء عن النبي ية قال: «إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنهاء 
وباطنها من ظاهرها». 

قال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: «لمن أطاب الكلام» 
وأطعم الطعام» وبات قائما والناس نیام . 

قال الحافظ الضياء: هذا عندي إسناد حسن» وذكر أبي مالك فيه مما يدل على 
صحته » لانه قد رواه واسناد حدیثه أيضًا. 

وقد ورد في بعض الاحادیث أن القصر یکون من لؤلؤة واحدة آبوابه ومصاریعه 
وسقفه . 

وفي حدیث آخر: «سقوف الجنة نورء تتلألأ کالبرق اللامع» لولا أن الله یثبت 
آبصارهم لأوشك أن یخطفها» . 

وقال البيهقي: عن جابر بن عبد الله قال: قال لنا رسول ال و : «آلا آحدنکم 
بغرف الجنة؟ قال: قلنا: بلی یا رسول الله: بأبینا نت وأمنا. قال: ان فى الجنة غرفا 
من أصناف الجوهر کله» يرى ظاهرها من باطنها» وباطنها من ظاهرهاء فیها من النعیم 
واللذات والشفوف ما لا عين رأت ولا أذن سمعت . قال: قلنا يا رسول الله: ولمن هذه 
الغرف؟ قال : لمن آفشی السلام وأطعم الطعام» وأدام الصیام» وصلی باللیل والناس 
نیام» قال: قلنا: يا رسول الله : ومن يطيق ذلك؟ قال : آمتي تطیق ذلك» وسأخب رکم عن 
ذلك» من لقي أخاه فسلم عليهء ورد عليه فقد أفشى السلام؛ ومن أطعم عیاله. وأهله 
حتی يشبعهم » فقد أطعم الطعام ومن صام رمضان» ومن کل شهر ثلانه آیام فقد آدام 
الصیامء ومن صلی العشاء الأخيرة وصلى الغداة في جماعة. فقد صلى بالليل والناس 
نيام » الیهود والتصاری والمجوس!. 

وروی البيهقي : من حديث حسن بن فرقد» عن الحسن البصري» عن عمران بن 
حصین. وأبي قالا: سئل رسول اللہ ل عن هذه الآية : لوسك طبه ی جَنّتِ 
َو [التَوبَة : الاية ۲۷۲ 

فقال: «قصر من لؤلؤء في ذلك القصر سبعون دارا من یافوتة في کل دار 
سبعون بیتّا من زمردة خضراء» في کل بيت سریر» على كل سرير سبعون فراشاء من 
كل لون» على كل فراش زوجة من الحور العين» في کل بيت سبعون مائدة» علی کل 
مائدة سبعون لوا من الطعامء في كل بيت سبعون وصيفة» ويعطى المؤمن ما ياتي على 


٣۲۳‏ القسم الثالٹ/ الجنة 


قلت: وهذا الحدیث غريب فان هذا الجسر ضعيف جداء وإذا کان الجسر ضعيمًا 
فلا يملك الاتصال. . 

وقال عبد الله بن وهب: آخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه قال: قال 
رسول الله كيه : «إنه ليحاز الرجل الواحد بالقصر من اللولوة الواحدة» في ذلك القصر 
سبعون غرفة» في كل غرفة زوجة من الحور العينء في كل غرفة سبعون بابّاء تدخل 
عليه من كل باب رائحة من رائحة الجنة سوى الرائحة التي تدخل عليه من الباب 
الاخرا. 

کے قرأ: 9 لم لنٹ فا لن کم و ج بنا 12 بتار 4)6 
[السجدة: الاية ۱۷]۔ 

قلت : وقد رواه الامام أحمد» عن حسن» عن ابن لهيعة. . 

حذثني حيي بن عبد الله بن شریح المعافري» فذکر باسناده مثله غير أنه قال: 
فقال آبو موسی الاشعري. لمن هي يا رسول الله؟ والله أعلم. 

وذکر القرطبي: من طریق أبي هدية بن إبراهيم بن هدية» عن آنس بن مالك 
مرفوغا: «إن في الجنة غرفا لیس فیها معالیق من فوقها؛ ولا عمد من تحتهاء قیل يا 
رسول الله : وکیف يدخلها أهلها؟ قال: یدخلونها آشباه الطیر. قیل: يا رسول الله : لمن 
هي؟ قال : لاهل الأسقام» والأوجاع؛ والبلوی. 

ذکر الخیام في الْجَنَة 

قال اف تعالى: اح فصوت في لیا (© بای ٤ال‏ ريكنا تکیبان 42 
[الرحمن : الایتان ۷۲ء ۷۳]. 

وثبت في الصحیحین : واللفظ لمسلم: من حدیث آبي عمران الجوني» عن آبي 
بكر بن أبي موسی الاشعري» عن أبيه» قال: قال رسول الله َة «إن للمؤمن في الجنة 
لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفةء طولها ستون ميلاء للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم 
المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا». 

وفي رواية للبخاري: اثلاٹون میلا» وصح . «ستون ميلا . 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدّثني محمد بن حفص» حدئنا منصورء حدثنا 
یوسف بن الصياح» عن أبي صالح» عن ابن عباس» قال: «الخيمة من درجة مجوفة» 


0( الحدیث رواه البخاري (۱۹ء «(A‏ (۰1۵ ۰۵۵ ۰۱ ۲). ورواه مسلم (١ء‏ ۲۳ء ۲۵). ورواه 
الدارمی فی سننه (۰۲۰ ۱۰۹) ورواه أحمد فی مسنده 4۰۰/1. 


القسم الثالث/ الجنة ۰۳ 


طولها فرسخ» وعرضها فرسخ» ولها آلف باب من ذهب» حولها سرادق دورة خمسون 
فرسخْا؛ یدخل عليه من كل باب بهدية من الله عز وجل» وذلك قوله : والملیکد بدحلون 
عم بن كل بابک [الرعد: الآية ۲۳]. 

وقال ابن المبارك: آخبرنا همام» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال : «الخيمة 
درق من درة مجوفة» فرسخ في فرسخء لها آربعة آلاف مصراع من ذهب». 

وقال قتادة: عن خالد العصري عن أبى الدرداء قال : «الخيمة لؤلؤة واحدة لها 
سبعون بابا كلها من در». 

ذکر تربة الْجنّة 

ثبت في الصحيحين: من حديث الزهري» عن أنس بن مالك عن أبي ذر» في 
حديث المعراج» قال رسول الله ية : «أدخلت الجنة فإذا فيها جنادل اللؤلؤء وإذا ترابها 
المسك». 

وقال ال مام ره حدثنا روح حدثنا حماد حدثنا الحريري» عن أبى نضرة» 
عن أبي سعيدء أن رسول الله ية سأل ابن صائد عن تربة الجنة فقال : «هي درمکة 
بیضاء» مسك خالص». فقال رسول الله 22 : «صدق!. 

هکذا رواه الامام أحمد: عن آبي سعید. أن ابن صیاد سال النبي بيا عن تربة 
الجنة فقال: هی کرک شام سنك الف 

وقال أحمد: عن جابر بن عبد اش قال: قال رسول الله َي في اليهود: «إني 
سائلهم عن تربة الجنة» وهي درمكة بیضاء فسألهم فقالوا: هي خبزة يا أبا القاسم» 
فقال رسول الله و : «الخبز من الدرا. 

وتقدم في حديث أبي هريرة» وابن عمرء وغيرهما: في صفة بناء الجنة» أن: 
«ملاطها المسك» وحصباءھا اللؤلق والياقوت» وترابها الزعفران». 

والملاط فى اللغة: عبارة عن الظين الذي يجعل بين ساقی البناء» يملط به 
الحائط » فلعل بعض بقاعها ترابه المسك وبعضها ترابه الزعفران» والله أعلم. 

ومع هذه العظمة والاتساع» فقد تقدم في الصحيح عن أنس: أن رسول الله و 
قال: (وقاب قوس أحدكم أو موضع قده خير من الدنیا وما فیها» . 


(۱) الدرمكة: واحدة الدرمك: وهو الدقيق الحواري الخالص. 


٤‏ القسم الثالث/ الجنة 


ت7 وو ہی دوس 0 عن أبي هريرة؛ 2 قال: 
الشیخین . 

وقال ابن وهب: آخبرنا عمرو بن الحارث؛ أن سليمان بن جنید حدثه: أن 
عامر بن سعد بن آبي وقاص ۔ قال سلیمان: لا أعلم إلا أنه حدّثني عن أبيه - عن 
رسول الله لا قال : «لو أن أقل نور من الجنة ظهر للدنياء لزخرف له ما بین السماء 
والأرض ا. 

ذکر آنهار الحنة وأشجارها وثمارها 

قال الله تعالی : یری من نها الا هر4 [البَقَرَة: الآية ۲۵]. وقال : لین ليم 
لا [الأعراف : الآية 47]. وفال الله تعالی : کل تل ای ومد سفن فا که تن کا 
عير اسن وان من ليو لم نعي مث واه من خر لو ریت وان من عل مص و ف 
ین کی اش ات وَمعفرۃ ن م46 لمخند: الآية ٢٦]۔‏ ولاك الى اجه ا 
وید اون ری ين نا البلا ألہا ابم وطلهاً يلك غقی ای اتقو رمق 
كفن لا ام [الرعد : الآية .]۳٣‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا الحريري» عن حكيم بن 
معاوية بن آبي بهز » عن أيه قال : سمعت رسول الله ِا یقول: (في الجنة بحر اللبن» 
وبحر الماء» وبحر العسل وبحر الخم نم تشقق الأنهار منها بعد» . 

رواه الترمذي» عن بندار» عن يزيد بن هارون به» وقال: حسن صحیح؛ وقال 
أبو بكر بن مردويه» حدثنا أحمد بن محمد بن عاصم» حدئنا عبد الله بن محمد بن 
السمانء حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة الايادي» حدثنا أبو 
عمران الجوني» عن أبي بكر بن قيس »ع عن أبيه» قال: قال رسول الله َة : «تظنون أن 
لأنهار الجنة حدودًا فى الأرض؟ لا وا انها لسابحة على وجه الأرض؛ حافاتها 
اللؤلؤء وقبابها اللؤلؤء وطيبها المسك الاذفر». 

وقد قيل: يا رسول الله: وما الأذفر؟ قال: «الذي لا خلط له». 


وروی البيهقي: عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله و : «من سره أن يسقيه الله 
الخمر فى الآخرة» فليتركه في الدنیاء ومن سره أن يكسيه الله الحرير في الآخرة» 
فليتركه في الدنياء أنهار الجنة تفجر من تحت تلال ‏ أو جبال - المسك» ولو كان أدنى 
أهل الجتة حلية عدلت حلیته بحلية أعن الدنيا جميعًاء لكانت حلية أدنى أهل الجنة 
أفضل من حلية أهل الدنيا جميعًا». 


القسم الثالث/ الجنة ۲.۵ 


وروي من طریق آبي معاوية» عن الاعمش» عن عمرو بن مرة» عن مرت عن 
عبد اللہ قال: «آنهار الجنة تفجر من جبل مسك». 

قلت: وهذا بالموقوف أصح. 

صِفَة الکوثر وَهُوَ آشهر آنهار ال 
قال الله تعالی : ان امک الکوکر نکر © کل کت تأر © نک مالک 
اشک 46 [الکوثر: الآيات ۱ - ۳]. 

وثبت في صحیح مسلم: عن أنس» أن رسول اش ية حين آنزلت عليه هذه 
السورة قال : «أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : هو نهر وعدنیه الله عز 
وجل؛ عليه خير کثیرا. 

وفي الصحیحین : من حدیث سنان» عن قتادة» عن أنس» في حدیث المعراج» 
قال رسول الله كَلكِ: «آتیت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. فقلت : ما هذا یا 
جبریل؟ قال : هذا الکوثر الذي أعطاكه الله عز وجل» . 

وفي رواية: کت" إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر». 

ولهذا طرق کثبرة: عن أنس؛ وغيره من الصحابة» وله آلفاظ متعددة. 

قال أحمد: حدثنا محمد بن فضيل» عن المختار بن فلفل» عن انس» عن 
النبي گا قال : «الکوثر نهر في الجنةء وعدنيه ربي عز وجل»”" . 

ورواه مسلم: عن أبي كريب» عن ابن فضيل . 

وقال أحمد: حدثنا عبد الصمدء حذثنا حماد عن ثابت» عن أنس» قال: قال 
رسول الله ية : «أعطيت الکوثر» فإذا نهر يجري على وجه الأرض؛ حافتاه قباب 
اللؤلؤء ليس مسقوقًاء فضربت بيدي إلى تربته» فإذا ترابه مسك أذفر» وحصباژه 
اللؤلؤ»””" . 

قال أحمد: حنثنا سليمان بن داود الهاشمي» حدَثنا إبراھیم بن سعدء حدثني 
محمد بن عبيد الله بن شهاب ابن أخي شهاب عن آبیه. عن أنس بن مالك قال: سئل 
رسول الله ية عن الكوثر فقال: «هو نهر أعطانيه الله في الجنة» ترابه مسك» ماؤه أبيض 
من اللبن» وأحلى من العسل» ترده طيور أعناقها مثل أعناق الجزور». 


)۱ الحدیث رواه أحمد فی مسلدہ ۳ ۳ءء (۲) الحدیث رواه آحمد فی مسنده ۷۶۳ ء۔ 
(۳) الحدیث رواه أحمد ۰۱۵۲/۳ 


فقال أبو بكر : يا رسول الله: إنها لناعمة: فقال: «أكلها أنعم منهاا . 

وقال الحاكم: أخبرنا الأاصی حدثنا إبراهيم بن سعد» حدثنا إدریس بن يحيئ» 
حدَثني الفضل بن المختار» عن عبيد الله بن موهب» عن حصين بن محصن الخطمي» 
عن حذيفة» قال: قال رسول الله ية : «إن في الجنة طيرًا أمثال البخاتي». 

فقال أبو بكر : إنها لناعمة يا رسول الله: «فقال: أنعم منها من يأكلهاء وأنت ممن 
يأكلها يا أبا بکر». 

ثم رواه من طريق سعيد بن أبي عروبة: عن قتادة» مرسلا. 

وقال أحمد: عن أنس بن مالك أن رسول الله مب سئل عن الكوثر فقال: «نهر 
أعطانيه الله عز وجل. آشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل؛ وفيه طير أعناقها 
كأعناق الجزور!'''. 

فقال عمر : يا رسول الله : إن تلك الطيور الناعمة؟ 

فقال: «أكلها أنعم منها يا عمر». 

رواية ابن عمر 

قال أحمد: حذثنا ابن حفص» أخبرنا ورقاء» قال: وقال عطاء: عن محارب بن 
دثار» عن ابن عمرء قال قال رسول الله ية : «الکوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب 
والماء يجري على اللؤلؤء إن ماءه أشد بياضًا من اللبن؛ وأحلى من العسل». 

وقد رواه إسماعيل بن علية» ومحمد بن فضيل: عن عطاء بن السائب» عن 
محارب» عن ابن عمر» مرفوعًا: «الكوثر نهر في الجنةء حافتاه الذهب» مجراه الدر 
والياقوت» تربته أطيب من المسك» ماؤه أشد بياضًا من الثلج». 

وفي رواية: «آشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل واللبن الزبد». 

وأخرجه الترمذي» وابن ماجه» من حديث محمد بن فضیلء وقال الترمذي: 

رواية ابن عباس 

قال البخاري: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشیم أخبرنا يونس» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» أنه قال في الكوثر: «هو الخير الذي أعطه الله 
ایاه» . 


(۱) الحديث رواه أحمد ۲۳۱/۳. (۲) الحديث رواه أحمد في مسنده رقم ۰1۷۲ 


القسم الثالث/ الجنة ۳۷ 


قال ابن بشر : قلت لسعید بن جبیر: إن أناسًا یزعمون أنه نهر فى الجنة. فقال 
سعيد: «النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه». ١‏ 

وقد روى ابن جرير: عن أبي كريب» حدثنا عمر بن عبيد؛ عن عطاء بن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال : «الكوثر نهر في الجنة حافتاه ذهب وفضة يجري على 
الياقوت والدرء ماؤہ أبيض من الٹلجء وأحلى من العسل». کذا رواه العوفي؛ عن ابن 
عباس . 

رواية عائشة 

قال البخاري : : حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحلق» عن 
آبي عبيدة» عن عائشة قال: : سألتھا عن قوله تعالی : 15 ایك الکزکر 4 
[الکویر: الاية ۱] فقالت : «الکوثر نهر أعطيه نبیکم ا شاطئاه در مجوف آنیته کعدد 
النجوم»۲). 

ثم قال البخاري: عن مجاهد. قال: «هو الجنة». 

وقالت عائشة: هو نهر في الجنة لیس أحد یدخل اصبعیه في آذنیه إلا سمع خریر 
ذلك النهر). 

وروی ابن جرير: عن عائشة قالت: «من أحب أن یسمعء خرير الكوثر ‏ 
صوت سير مياهه ‏ فإنه لا يسمعه بعينه» بل إن دويه كدوي ما يسمع إذا وضع الإنسان 

ذكر نهر البيدخ في الجنة 

قال آحمد: حذثنا بهن حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس» قال: 
«کان رسول الله يك : تعجبه الرؤيا الحسنة فربما قال : «هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال: 
فإذا رأى الرجل رؤياء يسأل عنهء فإذا كان ليس به بأس» أعجب برؤياه إليه» قال: 
فجاءت امرأة فقالت: يا رسول الله: رأيت كأني دخلت الجنة» فسمعت وجبة انتحب لها 
أهل الجنةء فنظرتء فإذا قد جي, بفلان ابن فلان» وفلان ابن فلانء حتى عددت ائني 
عشر رجلاء وقد بعثت رسول الله ية سرية قبل ذلك» قال: فجيء بهم عليهم ثياب 
طلس تشخب آوداجهم فقيل: اذهبوا بهم إلى البیدخ - أو قال نهر البيدخ ‏ قال: فغمسوا 
فيه» فخرجوا وجوههم كالقمر ليلة البدرء قالت: ثم أتوا بكراسي من ذهب» فقعدوا 
عدوا ان پسحة آر مک یا سر راید وک مم 


(١)‏ الحدیث رواه البخاري ج٦‏ ۔ ۱۷۸ - الشعب. 


۳.۸ القسم الثالث/ الجنة 


ما أرادواء وأكلت معهم. قال: فجاء البشیر من تلك السریةء فقال: يا رسول الله: كان 
من آمرنا کذا وكذاء وأصیب فلان وفلان» حتی عد الائني عشر الذین عدتهم المرأةء 
فقال رسول الله يك : عليّ بالمرأة» فجاءت. فقال: قصّى على هذا رؤياك: فقصّت. 
فقال: هو كما قالت يا رسول اله»؟. 
نهر بَارق علی یاب ال 

قال أحمد: عن ابن عباس قال : قال رسول الله ما : «الشهداء على بارق نهر 
على باب الجنة في قبة خضرای یخرج إليهم رزقهم من الجنة بکرة وعشيّاة”" . 

في حدیث الاسراء: في ذکر سدرة المنتهی قال: «فإذا بها یخرج من أصلها نهران 
باطنان» ونهران ظاهران» فالباطنان فی الجنة والظاهران الئیل والفرات*. 

وفی مسند أحمد وصحیح مسلم» واللفظ له: من حدیث عبید الله بن عمر» عن 
حبيب بن عبد الرحملن» عن حفص بن عاصم عن آبي بریزة» قال: قال رسول الله لا : 
«سيحان وجيحان والفرات والنيل وکل من آنهار الجنة» . 

وروی الحافظ الضياء: عن ابن عباس عن النبي َة قال: «أنزل الله من الجنة 
خمسة أنهار: سیحون» وهو نهر الھند وجيحون» وهو نهر بلخ» ودجلة والفرات وهما 
نهرا العراق» والنيل» وهو نهر مصر› أنزلها الله تعالی من عين واحدة» من عیون الجنةء 
من أسفل درجة من درجاتهاء على جناحي جبریلء فاستودعها الجبال» وأجراها في 
اکا ماه يقد فک فی الْأرْضٍ# [المؤمنون: الآية ۱۸]. 

فإذا كان خروج يأجوج ومأجوج» أرسل الله جبريل» فرفع من الأرض القرآن 
العظیم» والعلم کل والحجر الأسود. من رکن البیت بمقام إبراهيم » وتابوت موسى » 
ہما فيه» وهذه الأنهار الخمسة» فرفع کل ذلك إلى السماء» فذلك قوله تعالی : ول عل 
ده پیب رود [المزمنون: الاية ۱۸]. 

«فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض» فقد حرم أهلها خير الدنیا والآخرة». 

وهذا حدیث غريب جذا. بل منکر؛ ومسلمة بن على ضعیف الحدیث عند 


1 
الائمة. . 


(۱) الحديث رواه أحمد في مسندہ ۳/ .٠١١‏ 
(؟) الحديث رواه أحمد في مسندہ رقم ۲۳۹۰. 


القسم الثالث/ الجنة 1 


وقد وصف الله سبحانه وتعالى أنهار الجنة بكثرة الجریان: وأن أهل الجنة 
يجرونها حيث شاؤوا أي يستنبطونها في أي المحال أحبواء يبعث لهم العيون بفنون 
المسارب والمیاه» وقد قال ابن مسعود: (ما في الجنة عين الا تنبع من تحت جبل 
مسكة) . 

وروی الأعمش: عن عمر بن مرة» عن مسروق؛ عن ابن مسعود أنه قال: 
«أنهار الجنة تفجر من جبل مسك». 

وقد جاء هذا الحديث مرفوعاء رواه الحاكم في مستدركه فقال: عن آبي 
هريرة» قال: قال رسول الله يه «من سره أن يسقيه الله من الخمرة في الآخرة» 
فليتركها في الدنياء ومن سرّه أن یکسوہ الله الحرير في الآخرة فليتركه في الدنياء أنهار 
الجنة تفجر من تحت تلال ‏ أو جبال - المسك» ولو كان أدنى أهل الجنة حلية عدلت 
حليته بحلية أهل الدنيا جميعًا لكان ما يحليه الله به في الآخرة أفضل من حلية أهل 
الدنيا جميعًا». ١‏ 

أشجار الجنة 

قال الله تعالی : 0و ثرا ولوأ یکت سَنُدْسِلْهُرٌ جت ری ين تا اہر 
کین فا نا هم فبا أزوج شیر محلم يِل ليلا 46 [النساء: الآية ۰۷]. وقال 
تعالى : راتا ان( با اله نیا بان 40 [الرُحمن: الآيتان ]٥۹۰٤۸‏ والأفنان: 
الأغصان. وقال تعالی : #إمدهامتان 469 [الرْحمٰن: الآبة 14]. أي مائلتان إلى السواد؛ 
من شدة خضرتهماء واشتباك أشجارهما. وقال تعالى: ایی عل فرش بطایّا من 
تارق وق نین دان 469 [الرّحمن: الآية ٥٥]ء‏ أي قريب من التناول وهم على 
الفراش. كما قال تعالى: «9قطوفها دَإيَةٌ )4 [الحَائّة: الآية ۲۳]. وقال تعالی: ریت 
فوا بلي [الانسان: الآبة ۱6]. وقال تعالى: راب الین مآ مب الین 9 ف 
یتر شور @ ولح نطو 69 ول دور 9© ماو کوب (© ونكهز كير (© لا 
َفطرٍَ ولا مم 29) ورش نع 49 [الواقِعة: الآيات ۲۷ - .]۳٣‏ وقال تعالی: 
فيا ککھہ ول وان 462 [الرحدن: الآية 14]. وقال تعالی: فیا ین گی مک 
زومان © [الرحمن : الاية ۵۲]. 

وقال أبو بكر بن آبي داود: عن آبي هريرة» قال: قال رسول الله ولو : «ما في 
الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب»"؟. 


(۱) الحدیث رواه الترمذي ۱/۳۹ وقال: هذا حديث حسن غريب من حدیث آبي سعید. ولیس 


دی القسم الثالث/ الجنة 


وكذا رواه الترمذي: عن أبي سعید» عبد الله بن سعيد الكندي الأشج - وقال: 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: عن ابن عباس» قال: «نخل الجنة جذوعها من زمرد 
أخضرء وفروعها ذهب أحمر» وسعفها كسوة لأهل الجنة» منها مقطعاتهم وحللهم. 
وثمرها أمثال القلال والدلاء. أشد بیاضا من اللبن» وأحلى من العسل» واللبن من 
الزبدء ليس فيه عجم». 

وقال ابن أبى الدنيا: عن ابن عباس قال : «الظل الممدود شجرة فی الجنة» على 
ساق» لد ا ات المجد في ظلها مائة عام» أي كل نواحيها قال : فيخرج إليها 
أهل الجنة. أهل الغرفء وغيرهم فیتحدئون في ظلها». 

قال: افيشتهي بعضهمء ويذكر لهو الدنیاء فيرسل الله ریخا من الجنة» فيحرك 
تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا». 

في الجنة شجرة يسير راكب الجواد المضمر السريع في ظلها 
مائة عام لا يقطعها 

ثبت في الصحیحین : من رواية وهب؛ عن آبي حازم عن سهل بن سعدء قال: 
قال رسول الله اة : «إن في الجنة شجرة يسير الراکب في ظلها مائة عام لا يقطعها»”" . 

قال: فحدثت به النعمان بن أبى العباس الزرقی: فقال: حدثئنی أبو سعيد 
الخدري : عن النبي ِا قال : «إن في الحتة شجرة یسیر الراكب الجواد اضر تر 
مائة عام لا یقطعھاہ'''. 

وفي صحيح البخاري: من حديث سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس» 
عن النبي پل في قول الله تعالی : «#وطل ند 6029 [الواقعة: الآية ۳۰]. 

قال: «في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها». 

وقال أحمد: عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كك «في الجنة شجرة يسير 
الراكب في ظلها مائة سنة». 

اقرؤوا إن شئتم : ول مدوم ہچ [الواقنة: الآية ۳۰]. 

قال رسول الله کج : «لقاب قوس أو سوط في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس 
وتغرب» . 


. ۰ ۶۵ رواه مسلم في صحیحه ۱۸ ۱ ورواه اليخاري‎ (١) 
الحدیث رواه مسلم ۱ آورواه البخاري ۱ ۱ء‎ (۲) 


القسم الثالث/ الجنة 11 
ورواه البخاري: عن محمد بن سنان» عن فلیح . 
ولمسلم: من طريق الأعرج : عن أبي هريرة» عن النبي لا قال : «ٍن في الجنة 
شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سنةء لا یقطعها» . 
طريق أخرى 
قال أحمد: حدئنا محمد بن جعفر» وحجاج؛ عن عقبة. سمعت أبا الضحاك 
تحدث عن أبي هريرة» عن النبي ية قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 
سبعين ۔ أو مائة - سنة هى شجرة الخلد». 
شخجرة طوبی 
قال الامام أحمد: حدثنا علي بن بحرء حدَثنا هشام بن يوسف» حذّثنا معمر 
عن يحيئ بن أبي كثير» عن عامر بن زید البكالي» أنه سمع عتبة بن عبيد الله السلمي 
يقول: جاء أعرابي إلى النبي بيا فسأله عن الحوض؛ وذكر الجنةء فقال الأعرابي: فيها 
فاكهة؟ قال: نعم. وفيها شجرة تدعى طوبی؟ فذكر شيئًا لا أدري ما هوء قال: أي 
شجر أرضنا تشبه؟ قال: ليست تشبه شيئًا من شجر آرضك. فقال النبى يَلكةِ: أتيت 
الشام؟ قال: لا. قال: تشبه شجرة بالشام» ندعی الجوزت تنبت على ساق واحد» 
وينفرش أعلاها. 
قال: ما عظم أصلها؟ قال: لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك» ما أحطت بأصلها 
حتى ينكسر عرقوبها هرمًا. قال: فيها عنب؟ قال: نعم. قال: فما عظم العنقود؟ قال: 
مسيرة شهر للغراب الأبقع لا يفتر. قال: فما عظم الحبة أنتخذ منها دلوًا؟ قال: نعم. 
قال الأعرابي: فان تلك الجنة لتسعني وأهل بيتي؟ قال: وعامة عشيرتك. 
وقال حرملة عن عبد الله بن وهب› أخبرني عمرو أن دراجًا حدلہ أن آبا الھیٹم 
بك فقال: «طوبى لمن رآني» وآمن بي» وطوبى ثم طوبى لمن آمن بي؛ ولم يرني» 
فقال رجل : یا رسول اللہ : وما طوبى؟ قال: «شجرة فى الجنة مسيرة مائة سنة» ثياب 
أهل الجنة تخرج من أكمامها» . 
سدرة المنْته, 
قال الله مال : ود و 7 نی الا 9 مد در التق لیا عندها جه 
الأو © 3 شی یره ما ل يتل 0 م ما زاغ ۶ اضر 7 طق تا 5 رای ۶ ایب ریو 


کر ا [الجُم : الایات ۱۳ - ۱۸]۔ 


۳۲ القسم الثالث/ الجنة 


وذکرنا في التفسیر : أنه غشیها نور الرب جل جلاله وأنه غشیتها الملائكةء علیها 
مثل الغربان» - يعني کثرة - وأنه غشیتها فراش من ذهب» وغشیتها آلوان متعددة. 

قال رسول الله اة : «يغشاها الألوان» لا آدري ما هی ما یستطیم آحد أن 
ینعتها) . 

وفي الصحیحین : عنه ي أنه قال في حديث المعراج ١م‏ رقعت إلى سدرة 
المنتهی» في السماء السابعةء فإذا نبقها مثل قلال هجرء وورقها مثل آذان الفيلة» وإذا 
هي یخرج من ساقها نهران ظاهران» ونهران باطنان قلت: يا جبریل : ما هذا؟ قال: 
آما النهران الباطنان ففی الجنة» وأما النهران الظاهران فالنیل والفرات». 
- وذکر سدرة المنتهی - فقال : «یسیر في ظل العين منها الراکب مائة سنة - أو قال -: 
یستظل في ظل العین منها مائة راکب» فیها فراش الذهب. كأن ثمرها القلال» . 
یقولون: «إن الله لینفعنا بالاعراب ومسائلهم: قال: آقبل آعرابي یومّا فقال: با 
رسول الله : ذكر الله في الجنة شجرة تؤذي صاحبها بشو کها» . 

فقال رسول اش ة: «أليس الله یقول: ني یڈر صو 2 [الواقِعَة: الآية 
YA‏ . 

«خضد الله شوكهء فجعل الله مكان كل شوكة ثمرة. فإنها لتنبت ثمرا ینفتق الثمر 
منها عن اثنين وسبعين لوثاء ما فيها لون يشبه الآخرا. 

وقد روي هذا الحديث من وجه آخر بلفظ آخر. 

فقال أبو بكر بن أبي داود: حنثنا محمد بن مصفى » حدثنا محمد بن المبارك» 
حنثنا يحيئ بن حمزق حلثنا ثور بن یزید حدثنا حبيب بن عتبة بن عبد السلام 
قال: كنت جالسًا مع رسول الله ب فجاء أعرابي فقال: يا رسول الله : آسمعك تذكر 
في الجنة شجرة لا أعلم شجرة أكبر شوكا منها: ‏ يعني الطلح -: فقال رسول الله بيار : 
«إن الله يجعل مكان کل شوكة منها ثمرة مثل خصوۃ التيس الملبودء فيها سبعون لونًا 
من الطعام لا يشبه منها لون لوا اخر». والملبود: الذي يتلبد صوفه بعضه على 

وروى الترمذي: عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله کنا : القيت 
إبراهيم ليلة أسري بي» فقال: يا محمد: أقرىء أمتك مني السلام» وأخبرهم أن الجنة 


القسم الثالث/ الجنة ۳۳ 
طیبة التربةء عذبة الماءء وأنها قيعان» وأن غراسها سبحان الله » والحمد للهء ولا إلله الا 

وفي الباب عن أبي هريرة» وقد روى ابسن ماجه: عن آبي هريرة» أن 
رسول الله يه مرّ عليه وهو يغرس غرسّاء فقال: «ألا أدلك على غراس خير من هذا؟ 
سبحان اللہ والحمد للهء ولا اله إلا اللہ واش أكبر» يغرس لك بكل واحدة شجرة 
فى الجنة) . 


وبحمده. غرست له شجرة في الجنة» ثم قال : هذا حديث حسن صحیح غريب . 


مار الْجَنّهَء نَأل الله تعالی أن یُطعمنا منها بِمَنْهِ وَكَرَمِهِ آمين 


قال الله تعالى: یہنا تكهة وقضل ان 469 [الرحمن: الآية 14]. وقال: نها 
ين کل یہو نان ©4 [الرحمن: الآبة ۵۲]. وقال: کي عل فرب یا من اسر 
ی لین داز 4 [الرحمٰن: الآية .]٤٥‏ أي قريب من المتناول كما قال تعالى: 
لت مُطُوتهًا تذيلا» [الانسان: الآية 14]. وقال تعالى: رسب الین مآ مب الین 
@ ن یتر عترم @ کت تشم © تل کثیر @ مَل تكب © مكمه کر 
© لا مقطوق ولا وة {4O‏ [الواقِعّة: الآيات ۲۷ - ۳۳]. أي لا تنقطع في بعض 
الأزمان» بل هي موجودة في كل أوان» كما قال تعالى: لها دام وَظِلْها يك ی 
لک انوا [الرّعد: الآية ۰۲۳۰ أي ليس كالدنياء التي تأتي ثمارها في بعض الفصول» 
وتفقد في وقت آخرء وتكتسي آشجارها الأوراق في وقت» وتخلعها في وقت آخر؛ ولا 
ممنوعة: أي من آرادها فانها لیس دونها حجاب. ولا مانع» بل من آرادها فهي 
موجودة» سهلةء منالها قریبء حتی ولو كانت الثمرة فی أعلى الشجرة فأراد أخذهاء 
اقتربت منه وتدلت إليه . ۱ 


ap 


قال آبو إسحلق: عن البراءء ول رها ليل [الانسان: الاية ]٠١‏ أدنيت حتى 
یتناولوھا وهم نیام . 

وقال تعالى: وبتر ال ءَامُثوا وعیلوا لصحت أَنَّ م جَنّبٍ ری ين تھا 

ےم وط 7 


کے ط 1ے هه وم خر رم .ا علا لم ساني م 5م 5 کک 2 
انر ما رڑفوا مها من ترق رفا الوا هنذا الای: ززا من قل وا بى. متکیها 
زوا ء ر ر ہو مشو 
و و ہے وم ےھ سے و سے 7 5 < ۳ 0 
وَلَهُمْ فا روج مط مم نها خلدوت 469 [البَقَرَة: الآية ۰۲۲۰ وقال تعالی: #إنَّ 
مه رو و 


تن ف طل بون (© ونوک متا تبون لا وأ وأَشْرنوا میا بَا کت من @ تا 
کتک رى اتا لہ [الشرسلات: الآيات 4۱ - 46]. وقال تعالى: رکه ین 


۲١٤‏ القسم الثالث/ الجنة 


مرت ل وَل طبر يا يشوت لا وحور عن © تاکن ال المكون لگا جرا" يما 
كوأ یوت € [الواقعة: 5 ۰ - .]٢٣‏ 

وقد سيق فيما أوردناه من الأحاديث: أن تربة الجنة من مسك وزعفرانء وأنه ما 
فى الجنة شجرة إلا ولها ساق من ذهب فإذا كانت تربة الجنة هذه والأصول كما 
ذکرناء فما ظنك بما يتولد منهاء من الثمرة الرائقة» الناضجة الأنيقة» التي ليس في 
الدنيا منها إلا الأسماء؟ 

قال ابن عباس رضى الله عنه: «ليس فی الجنة من الدنيا إلا الاسماء». 


وإذا كان السدر الذي في الدنيا وهو لا يثمر الا ثمرة ضعيفة وهو النبق» وشوكه 
کثیرء والطلح الذي لا يراد منه في الدنیا إلا الظل» يكونان في الجنة في غابة من كثرة 
الثمار وحسنهاء حتى إن الثمرة الواحدة منها تنفتق عن سبعين نوعا من الطعوم؛ 
والألوان» التي يشبه بعضها بعضاء فما ظنك بثمار الأشجار التي تكون في الدنيا حسنة 
الثمارء كالتفاح» والنخل» والعنب» وغير ذلك؟ وما ظنك بأنواع الرياحين» والأزاهير؟ 
وبالجملة؛ فان فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشرء نسأل 
الله منها فضله . 

وفي الصحيحين: عن ابن عباس» في حديث صلاة الكسوف. قالوا: يا 
رسول الله: رأيناك تناولت شيئًا من مكانك هذا ثم رأيناك تكفكفت» فقال: «إني رأيت 
- أو أريت ۔ الجنة» فتناولت منها عنقودّا» ولو أخذته لأكلتم منهء ما بقيت الدنیا». 

وفي المسند: من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابرء فقال: «إني 
عرضت على الجنة. وما فيها من الزهرة» والنضرة» فتناولت منها قطمًا من عنب؛ 
لآتيكم بەء فحيل بيني وبینه» ولو آتیتکم به لأكل منه من بين السماء والأرض 
پنقصونه!. وفي صحيح مسلم : من رواية أبي الزبیرء عن جابرء شاهد ذلك. 

وتقدم في المسند: عن عتبة بن عبد الله السلمي. أن أعرابيًا سأل رسول الله بلا 
عن الجنة: فيها عنب؟ فقال: «نعم. فقال: فما عظم العنقود؟ قال: مسيرة شهر للغراب 
الأبقع لا يفتر» وقال القاسم الطبراني: حذثنا معاذ بن المثنی» حدثنا علي بن المديني» 
حنثنا ريحان بن سعيد» عن عباد بن منصور» عن أيوب» عن آبي قلابة» عن أبي 
أسماءء عن ثوبان» قال: قال رسول الله اة : «إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت 
مكانها آخری؛'''. قال الحافظ أيضًا: عبادتكم فيه بعض العلماء. 


(١()‏ الحديث رواه الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۰ )٦١٤‏ وقال: رواه الطيرانى والبزار. 


القسم الثالث/ الجنة ۳۹۰ 


وقال الطبراني: عن آبي موسی؛ قال: قال رسول الله يكةِ: «لما أهبط آدم من 
الجنةء علمه الله صنعة كل شيءء وزوده من ثمار الجنة. فثمارکم هذه من ثمار الجنة 
غير آنها تتغیر» وتلك لا تغير». 

قال الله تعالى : «إوقكهة یا یت 2 ور بر نا برد لک [الواقِعة: 
الآیتان ۰۲۰ ۲۱]. 

قال الحسن بن عرفة: حدثنا خلف بن خليفة» عن حمید الاعرج عن عبد الله بن 
الحارث» عن مسعود قال: قال رسول الله لق : «إنك لتنظر إلى الطیر فتشتهیه فیخر 
بين يديك مشویا. . 

وفي الترمذي: - وحسنه - عن آنس سئل رسول الله یلا عن الکوثر فقال: «نهر 
أعطانيه الله عز وجل. ماؤہ آشد بیاضا من اللبن» وأحلی من العسل. فيه طير أعناقه 
كأعناق الجزور» . 

فقال عمر : إنها لناعمة : فقال رسول الله عة : «أکلها آنعم منها» . 

وفی تفسیر الثعلبی''' عن أبى الدرداء» مرفوعًا: «إن فی الجنة طيرًا أعناقه کأعناق 
البخت؛ یسطف علی ید ولي اف فیقول آحدها: یا ولي الل رعیت في مروج تحت 
العرش؛ وشربت من عیون النسیم» فكل مني : فلا یزال یفتخر بين يديه حتی یخطر على 
قلبه أكل أحدهاء فیخر بین يديه على آلوان مختلفةء فيأكل منه ما أراد» حتی إذا شبع؛ 
تجمعت عظام الطائر» فصار برعی في الجنة حيث شاء. فقال عمر: يا نبي الله : نها 
لناعمة؟ فقال : «أكلها أنعم منها». غریب : من رواية آبي الدرداء. 

ذكر طفام أل ال وَأكلهم فيها وَشرابهم وَشربهم فیها 


وقال الله تعالی : كوأ انرا هیا يمآ آسلنتم ف ار لاي 409 [الحَافة : الآية 
.٤‏ وقال: الا من فا لا ولا تیم 9 إلا لا سا سَلََا 40 [الواقِعة: الآيتان 
۰ . وقال تعالى: فوم رذفهم فا بكر وعشیّاه [مريّم: الآية 7۲]. وقال تعالی: 
وفك معا رت © ول طبر ْنَا سبو 4669 [الواقمّۃ: الآيتان ۰۲۰ .]۲٢٢‏ وقال 


1 
ریق مر وط 


)١(‏ الثعلبی» وقیل الثعالبی: هو الحافظ الواعظ المژلف المفر المقریء آبو اسحق أحمد بن 
إبراهيم النيسابوري التعلبي أو أهل زمانه في علم التفسیر كما وصفه ابن خلکان. توفي عام 
۷ ه والثعلبي لقب لا نسب» وتفسيره الكبير يسمى «الكشاف والبيان عن تفسير القرآن». 


۲۱٦‏ القسم الثالث/ الجنة 
سر فبا توت 409 [الرّخرّف: الآية .]۷١‏ وقال تعالى: إن الاثرار برد ین 
کاس کان مراجها کافوما لیک یا بترب یا عاد اکھ جوا ترا ©6 [الانسان: الآيتان 
۵ وقال تعالی : لیاف عم ییون سر وکاب کات ورا لیا ورا بن ص تن 
تیا 409 [الانسان: الایتان ۰۱۵ 15]. 

أي في صفاء الزجاج. وهي من فضةء وهذا مما لا نظیر له في الدنیا. وهي 
مقدارة على قدر كفاية ولي الله في شرب لا يزيد عليه ولا ینقص من کفایته شیئا؛ 

وقال تعالى: وشت نها کا كن بجا تلا © جا ھا شي علیلا ©4 

۳ 2 و وم کر مر مر .علا مهو عام 

[الإنسَان: الآيتان ۰۱۷ ۰]۱۸ وقال تعالی: كلما ززفوا یا من مرق زا الوا هدا 
ی رفا ین قبل وا پو متها [الیئرۃ: الآية ۲۵]. 

أي كلما جاءتهم الخدم بشيء من ثمار وغيرهاء حسبوه الذي آتوا به قبل هذاء 
لمشابهته له فى الظاهر» وهو فى الحقیقة خلافه» فتشابهت الأشكال واختلفت الحقائق» 
والطعوم» والروائح . 

وقال الإمام أحمد: عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله مد : «إن أدنى أهل 
الجنة منزلة» من له سبع درجات» وثلاثمائة خادمء يغدون عليه ويروحون كل يوم 
بئلانمائه صحفه ‏ ولا أعلمه إلا قال : من ذهب صحفة لون» ليس فى الأخرى» وإنه» 
ليلذ أوله» كما یلذ آخره» ومن الاشربة ثلاثمائة إناءء فى كل إناء لون» ليس فى الآخر 
وانه لیلذ أول كما یلذ آخره. وانه لیقول : یا رب: لو أذنت» لأطعمت أهل الجتةق» 
وسقيتهم» لم ينقص ذلك مما عندي شیئاء وأنه له من الحور العین» ائنتین وسبعین 
زوجة» سوى آزواجه من الدنياء وان الواحدة لتأخذ مقعدها قدر ميل من الأرض». تفرد 

وقال الامام آحمد: عن زيد بن أرقمء قال: أتى النبي ية رجل من اليهود فقال: 
يا أبا القاسم : آلست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ وكان قد قال لأصحابه: 
إن أقر لي بهذا خصمته ‏ قال: فقال رسول الله يَلِيْهِ: «بلى والذي نفسي بيده: إن أحدهم 
ليعطى قوة مائة رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع»» قال: فقال اليهودي: 
إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة: قال: فقال النبي 45ة: «حاجة أحدهم عرق 
يفيض من جلودهم مثل ريح المسك» فإذا البطن قد ضمر». 


ورواه أبو جعفر الرازي: عن العمش فذكره. 


القسم الثالث/ الجنة ۲۱۷ 


قال اليهودي: فان يأكل ويشرب تكن له الحاجة» وليس في الجنة أذى؟ فقال 
رسول اش اة : «تكون حاجة أحدهم رشحًا يفيض من جلودهم كرشح المسك» فيضمر 
بطنه) ۔ 
حديث آخر فى ذلك 
قال الإمام أحمد: عن جابر قال: قال رسول الله ية : «أهل الجنة يأكلون فيهاء 
ویشربون ولا يتغوطون. ولا يبولون» ولا یتمخطون ولا یبزقون» طعامهم جشاء 
ورشح کرشح المسك؟» . 
وقد رواه مسلم: من حدیث أبي طلحة. عن نافع» عن جاب قذکره قالوا: فما 
بال الطعام؟ «قال: جشاء"" "۰ ورشح كرشح المسك. يلهمون التسبيح والتحميد”” . 
وکذا آخرجه من حدیث أبي جریج » عن أبي الزبیں عن جابر» فذكره وقال: 
«طعامهم ذلك جشاء کریح المسك» ویلھمون التسبیح والتكبير» كما يلهمون النفس ٤‏ ۔ 
طریق ثالثة عن جابر 
قال أحمد: عن جابر بن عبد اش قال: سثل النبی ية : أيأكل أهل الجنة؟ 
فقال : انعم : ویشربون» ولا یبولون فيهاء ولا یتغوطون. ولا یتنخمون نما یکون 
ذلك سحمّا ۳" ورشخا"** کرشح المسك. یلهمون التسبیح» والتحميد» كما یلهمون 
ا 
أحاديث آخری شتی 
قال الحسن بن عرفة: عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله ماد : 
«إنك لتنظر إلى الطير فتشتهيهء فيخر بين يديك مشويًا». 
يشتهي بعض أهل الجنة أن يزرع 
فيجيبه الله عز وجل إلى ما يطلب 
وقال أحمد : عن أبي هريرة» أن رسول الله گلا قال يومًا وهو يحدث وعنده رجل 
من أهل البادیة: «أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه عز وجل في الزرع فقال له ربه: 
ألست فيما شئت؟ قال: بلى» ولكن أحب أن أزرع» قال: فبذرء فبادر الطرف نباته؛ 


. الجشاء: صوت مع ريح يخرج من الفم عند الشبع‎ )١( 

(۲) الحديث رواه أحمد في المسند ۷۲ (۳) سح العرق سحّا: تصبب كثيرًا. 
)٤(‏ رشح العرق: ظهر من مسام الجسد قلیلا قليلا. 

.۳٥٣/۴۳ الحديث رواه أحمد فى المسند‎ )٥( 


۳۸ القسم الثالث/ الجنة 


واستواژه» واستحضاره» فکان أمثال الجبال» قال : فیقول له ربه عز وجل: دونك يا ابن 
آدم» فانه لا يشبعك شي, قال: فقال الأعرابي: ما نجده الا قرشيّاء أو أنصاریّاء فانهم 
آصحاب زرع؛ وأما نحن فلسنا بأصحابه» قال : فضحك رسول الله لا . 

ورواه البخاري: من حديث أبي عامر العقدي: عن عبد الملك بن عمرو» به . 

ذکر آول طعام يكل أهل الْجَنّة 

وروی آحمد: عن إسماعيل بن علقمة عن حمید. وآخرجه البخاري: من 
حدیثه. عن أنس بن عبد الله بن سلامء قال: سئل رسول الله ی لما قدم المدينة» عن 
أشياء منها: «وما آول شي, یأکله أهل الجنة؟ فقال: زيادة کبد حوت». 

وفي صحيح مسلم: من رواية أبي أسماء» عن ثوبان» أن يهوديًا سأل رسول الله عل 
قال: «فما تحفتهم حين يدخلون الجنة» . قال: «زيادة کبد حوت». 

قال: فما غذاؤهم على أثرها؟ قال: «يخر لهم ثور الجنة الذي يأكل من 
أطرافها» . 

قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين تسمی سلسبیلاء قال: «صدقت». 

وفي الصحيحين: من حديث عطاء بن يسار» عن أبي سعيدء قال: قال 
رسول الله هة : «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة» يتكفأها الجبار بيدهء كما يتكفأ 
أحدكم خبزته في السفرء نزلا لأهل الجنةء فأتى رجل من الیھود فقال بارك الله فيك يا 
أبا القاسم: ألأهل الجنة نزلا يوم القيامة؟ قال: بلی» قال: ألا أخبرك بنزل أهل الجنة 
يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تکون الأرض خبزة واحدة يوم القيامة» قال: ألا أخبرك 
بإدامهم؟ قال: بلی؛ قال: إدامهم بَالام» ونون» قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل 
من زيادة كبد أحدهما سبعون ألمًا؛. 

عن ابن مسعود» وفي قوله تعالى: مون ين كحي تَخُْورِ © جنر ينك» 
[المطففين: الآيتان ٢۲ء‏ ۲]. 

قال: «الرحيق: الخمرء مختوم: يجدون عاقبتها ريح المسك». 

وقال سفيان بن عطاء بن السائب: عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» في قوله 
تعالی : «إويِرَاجُمٌ ين شَسْنِمٍ 9 [المطقفين : الآية ۲۷]۔ 

قال: «هو أشرف شراب أهل الجنة» يشربه المقربون صرفا ويمزج لأهل 
اليمین) . 


(۱) الحدیث رواه أحمد فی مسنده ۰۵۱۱/۲ ۵۱۲. ورواه البخاري فی صحیحه ۰۱۵۱/۹ 


القسم الٹالٹ/ الحنة ۳۱۹ 


قلت: وقد وصف الله عز وجل خمر الجنة بصفات جميلة حسنة» ليست في 
خمور الدنياء فذكر أنها أنهار جارية» كما قال تعالی: فبا کل ارڈ 46 [العَاشية : 
الآية .]١١‏ 

وكما قال الله تمالی: ن ار ين کاو بر كين وب بن و لیر تل أن 
من مر لد سريت ور من عََلِ مم [محَمّد: الآية .]٠١‏ 

فهذه الخمرة آنهار جاریة» مستمدة من بحار کبار هناك ومن عیون تنبع من تحت 
کثبان المسك» ومما یشاء الله عز وجل» ولیست بأرجل الرجال فی أسوأ الأحوال؛ 
وذکر آنها لذة للشاربین» لا كما توصف به خمرة الدنیا من كراهة المطعی وسوء الفعل 
في العقل» ومغص البطن» وصداع الرأس وقد نزمها تعالی عن ذلك في الجنة فقال 
تعالی : لیات لم کس من عن 9 بیسآ [الصافات: الآيتان ۰4۵ .]٤٤‏ 

أي حسنة المنظر . «لَذَةِ لِشَارِبِينَ» طيبة الطعم «لا فیها غژل» وَهُوّ وجع البطن 
«وَلَا هُمْ عنها يُنْرَفُونَ أي لا تذهب عقولهم. 

وذلك أن المقصود من الخمر : نما هو الشدة المطربة» وهی الحالة البهجة التی 
بحصل بها السرور للفی» وهذا حاصل فى خمر اعت فأما رھت العقل؛ بجيف 
یبقی شاربها کالحیوان أو الجماد» فهذا نقص» إنما ينشأ من خمر الدنیا» فأما خمر 
الجنة فلا تحدث هذاء انما يحصل عنها السرور والابتهاج ولهذا قال : ہللا نیا عَولُ ولا 
هم عن رت 4 [الصافات : الاية ۰۲4۷ أي ولا هم عنها أي بسببها تنزف عقولهم. 
فتذهب بالکلیة . 

وقال في الآية الاخری: يطو عم رلاڈ مد © باب ولا 
کی € لا بصو عا ولا بر 469 [الواقِعّة: الآيات ۱۷ - ۱۹]. أي 
لهم صداعا في رژوسهم. ولا تنزف عقولهم . 

وقال في الآية الأخرى: يراج ين تیر 69 کا جنرب يها رون ©4 
[المطففين: الایتان ۲۷ء 58]. 

وقد ذكرنا التفسير: عن عبد الله بن عباس : «أن الجماعة من أصحاب الجنةء 
يجتمعون على شرابهم» كما يجتمع أهل الدنياء فتمر بهم السحابة» فلا يسألون شيئًا الا 
أمطرت علیهم. حتى إن منهم من يقول: أمطرينا كواعب أترابّاء فتمطرهم كواعب 


أترابًا» . 


ربق کاس من 
لا 3 


يورت 


وتقدم أنهم يجتمعون عن شجرة طوبی؛ فيذكرون لهو الدنيا ‏ وهو الطرب ۔ 
فیبعث الله ریخا من الجنةء فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان فى الدنيا. 


۳۲۰ القسم اثالث/ الجنة 


وفي بعض الآثار: أن الجماعة من أهل الجنة یجتازون وهم رکبان على نجائب 
الجنة وهم صف بالاشجار» فتتفرق الاشجار عن طريقهم ذات اليمين» وذات الشمال» 

هذا كله من فضل الله علیهم ورحمته بهم فله الحمد والمنة. 

والأكواب: هي الکیزان التي لا عری لها ولا خراطیم» والأباریق بخلافها من 
الوجهين» والکأس هو القدح فيه الشراب وقال تعالی : #وَكسَا دهاقا 49 التبا : الآية 
۶ أي ملأى مترعة ليس فیها نقص. 

وقال تعالی: لا يعون ة نها لا ولا كدب 469 [النبأ: الآية ۰۲۳۰ أي لا یصدر 
عنهم على شرابهم لشي, من اللغو» وهو الكلام الساقطء التافه ولا تکذیب ۔ 

ہر ھا  :‏ مود فا نا إل سلما [مريّم: الاية .]٦٢‏ وقال تعالی: 
مول لو ہا ولا تأیه [الطور: الآبة ۰۲۲۳ وقال تعالى: : طل کم چا ی 60 
م09 الآية ۰۲۱۱ وقال: لا ی فا لا ولا نیا © الا یلا سنا ا © 
[الواقَعَة: الایتان ٢۲ء .]۲٢‏ 

وثبت في الصحيحين: عن حذيفة» قال: قال رسول الله گل : «لا تشربوا في آنية 
الذهب والفضة ولا في صحافهاء فإنها لهم في الدنياء ولكم في الآخرة». 


لباس أهل الجنة وحليهم وثيابهم وجمالهم نسأل الله تعالى منها 


قال الله تعالی: کس لمي یاب سناس خط رت ور آساور من فد و وسقاهم ر رم 
رن © [الإنسان: 7 ۱ وقال تعالی : مجنت عَذن 7 حون فا 
آساوز من ذهب ول ولاسم فها حریڑ 5 469 فار الآية ۳۳]. وقال ثعتالیٰ: 5 
وت کمن کیلا مرکو يا لا ئ ر ت ا أن عَمَلَا 9© أوْلَيِكَ لم نت عتن 


ر erp‏ 7 ےر ي موم 


ری من یم الا من فا من آماید من دهي وسو يا حن ين سدس يشتوق 


ر 


مکی فا على آلذرايك يم الوب وسنت مرا 6 [الکیف: الآيتان ۰۳۰ ۳۱]. 

وقد ثبت في الصحيحين : عن رسول الله پل قال : تبلغ الحلة من المؤمن حيث 
يبلغ الوضوءا. 

وقال الحسن البصري: «الحلة فی الجنة على الرجال أحسن منها على النساء*. 

وقال ابن وهب: حدثني ابن لهيعة: عن عبيد بن خالدء عن الحسن» عن آبي 
هریرق أن أبا أمامة حدثه: أن رسول الله و حدثهم ‏ وذكر أهل الجنة ‏ فقال: «إنهم 


القسم الثالث/ الجنة ۲۲۲ 


مسورون بالذهب» والفضة مکللون بالدر» وعلیهم آکالیل در ویاقوت وعلیهم تاج 
كتاج الملوك شباب» جرد مکحولون". 

وقال ابن آبي الدنیا: حنثنا آحمد بن منیع» حدثنا الحسن بن موسی؛ حنثنا 
يزيد بن أبي حبيب» عن داود بن عامر بن سعد بن آبي وقاص؛ عن أبيه» عن جده 
عن النبي ول قال: «لو أن رجلا من الجنة أطلع قيد سواره لطمس ضوؤه الشمس كما 
تطمس الشمس ضوء النجوم» . 

وقال الإمام أحمد: عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كةِ: «من يدخل الجنة 
ينعم» ولا یبأس لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه» في الجنة ما لا عين رأت. ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشرة"" . 

وأخرجه مسلم: من حديث زهير بن حرب» عن عبد الرحمن بن مهدي» عن 
حماد بن سلمة» إلى قوله: «لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه» . 

وقال أحمد: عن أبي رافعء أن نبي الله ية قال: «للمؤمن زوجتان يرى مخ 
سوقهما من وراء تیابهما!. 

وقال الطبراني: حذئنا أحمد بن علي الحلواني» والحسن بن علي النسوي. قالا: 
حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا فضيل بن مرزوق» عن أبي إسحلق» عن عمر بن 
میمونء عن عبد الله» عن النبي ول قال : «أول زمرة يدخلون الجنة كأن وجوههم ضوء 
القمر ليلة البدرء والزمرة الثانية كأحسن كوكب دري في السماء؛ لكل واحد منهم 
زوجتان من الحور العین: على كل زوجة سبعون حلةء يرى مخ سوقهما من وراء 
لحومهما وحللهماء كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البیضاء) . 

قال الضیاء: هذا عندي على شرط الصحیح . 

وقال أحمد: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «قيد سوط أحدكم في 
الجئة خير من الدنيا ومثلها معهاء ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض» 
لملأت ما بينهما ریخا» ولطاب ما بينهماء ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما 
فيها» . 

قال: قلت: يا آبا هريرة: وما النصيف فى ذلك؟ قال: الخمار. عن أنسء عن 
النبي ا وفيه : «لتصیفها - يعني الخمار - خير من الدنی وما فیها . 


(۱) الحدیث رواه أحمد في مسنده ۳۱۹/۲. 


۲۲ القسم الثالث/ الجنة 


وقال حرملة : عن أبي سعيد الخدري» عن النبي و «إن الرجل من الجنة ليتكىء 
سبعین سنة قبل أن بتحرك؛ ثم تأئیه زوجته د آراہ قال - فتضربه علی منکبیه» فینظر وجهه 
في خدها أصفى من المرآة» وان آدنی لؤلؤة علیها لتضي, ما بين المشرق والمغرب» 
فتسلم علیه» فیرد السلام؛ ویسألها من أنت نت؟ فتقول: آنا المزید وانه لیکون علیها سبعون 
و نشور سم سس باه مره جنس هیا میزوزاه مت وان 
علیها التیجان وإن أدنى لؤلؤة علیها تضي, ما بين المشرق والمغرب». 

وقال ابن وهب : عن أبي سعید» رل و ری و 
1 لو فا من آساور من دب [فاطر : الاية ۰۲۳۳ 

فقال: «إن علیهم التیجان» وان آدنی لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق 
والمغرب). 

وقد روى الترمذي في ذكر التيجان من حديث عمرو بن الحارث. 

وروی الإمام أحمد: عن عبد الله بن عمرء قال: «جاء رجل إلى رسول الله ا 
فقال: يا رسول الله: أخبرنا عن ثياب الجنة: أخلق يخلق أم نسيج ینسج؟ فضحك 
بعض القوم: فقال رسول الله َلِ: مم تضحكون؟ من جاهل يسأل عالمًا؟ ثم أكب 
رسول اش اة فقال: أين السائل؟ قال: هوذا آنا يا رسول الله. قال: لا. بل تنشق 
عنها ثمر الجنة». قالها ثلاث مرات. 

ورواه أحمد أيضًا عن أبي کامل؛ عن أبي سعيد. 

قال رجل: يا رسول الله وما طوبى؟ قال: «شجرة فى الجنة مسيرة مائة سنة» 
تیاب أهل الجنة تخرج من آکمامها». ۱ 

وقال آبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا: حذثنا محمد بن إدريس الحنظلی 
حدئنا عتبة» لآ اسماعیل بن عباس» عن سعید بن یوسف؛ عن يحين بن أبي 
كثير» عن ابن سلام الأسود» سمعت أبا أمامة يحدث عن رسول الله بيز : قال: 
کہ وص سس ری سی E‏ 
ذلك» إن شاء أبيض» وان شاء أخضرء وان شاء أصفرء وان شاء آسود. مثل شقائق 
النعمان» وأرق وأحسن». غريب حسن. 

وقال ابن أبى الدنیا: حدثنا سويد بن سعد» حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفی» 
خاله الرمیل بن سمالك» اله سمع آباه قال: قلت لابن عباس ما حلل آهل الجنة؟ قال: 
«فیها شجر فیها ثمر كأنه الرمان فاذا آراد ولی الله کسوة انحدرت إليه من غصنهاء 
فانقلعت عن سبعین حلة لوائا بعد آلوان ثم ینطلق فترجم كما کانت». 


القسم الثالث/ الجنة ۳۲۳ 


وتقدم عن الثوري» عن حماد» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس » آنه قال : 
«نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضرء وفروعها من ذهب أحمر؛ وسعفها كسوة لأهل 
الجنة» منها مقطعاتهم وحللهم». 

صفة فرش أهل الجنة 

قال الله تعالی: لین عل فرش انا من سترق می اج دان @ یی الج 
9 كدان اص [الرحمن : الآيتان ۰۵6 ۵۵]. 

قال ابن مسعود: إذا كانت البطائن من إستبرق؛ فما بالك بالظهائر؟ . 

وقوله تعالی : لاوش تفم )€ [الواقعة: الآية ۳۶]. 

روی أحمد: والترمذي: من حديث دراج » عن أبى الهیشم عن أبى سعید » أن 
رسول الله گل تلا قول الله تعالی : وش َرَو 49 . 

ثم قال: «والذي نفسي بيده» إن ارتفاعها لکما بین السماء والارض. وان ما بین 
السماء والارض لمسيرة خمسمائة عام» . 

قال الترمذي: وقال بعض آهل العلم في تفسیر هذا الحدیث : «إن معناه ارتفاع 
الفرش فی الدرجات وما بين الدرجات كما بين السماء والأرض». 

قلت : ومما يقوي هذا ما رواه عبد الله بن وهب» عن عمر ه وعن دراج» عن آبي 
الهیشم» عن أبي سعید قال: قال رسول الله ية في قوله تعالی : وش تم )کہ 
قال : «ما بين الفراشین كما بين السماء والأرض». وهذا يشبه أن یکون محفوظا. 

وقال حماد بن سلمة: عن علي بن زید بن مطرف بن عبد الله بن الشخیر» عن 
کعب الأحبار» في قوله تعالى : وش وب @©). قال: مسيرة أربعين سنة. 

يعني أن الفرش في کل محل وموطن موجدة مهیأت لاحتمال الاحتیاج إليها في 
ذلك الموضع. كما قال تعالی: نا ع جار ڑا يا سا معا 9 رات وضو 2 
ارڈ مضو ا ورن سره 4€ [الغاشية: الآيات ۱۲ .]1١-‏ 

أي النمارق» وهي المخاد» مصفوفة مسومة هلهناء وهلهنا في كل مكان من 
الجنة كما قال تعالى: سكين عل رَفْرَفٍ خر و تق حسان 407 [الرّحمن: الآية 
۷1 

والعبقري: هي عتاق البسط أي جيادهاء وخیارها. وحسانها؛ وقد خوطب 
ونوغ» من آجناس الملاذ والمناظر» وبالله المستعان. 


۳۲۶ القسم الثالث/ الجنة 


والنمارق : جمع نمرقة بضم النون وخکی كسرهاء وهی الوسائد» وهی المساند» 
وقد یعمها اللفظ . 

والزرابی: البسط والرفرف: قیل ریاض الجنة» وقیل ضرب من الثیاب» 
والعبقري جياد البسط. والل علم. 

حلية الحور العین وبنات آدم وشرفهن علیهن 
وکم لکل واحدة منهن 

قال الله تعالى : «مکيي عل فر با من ارق ری اجنین دان © با 250 ريا 

گی @ بین کیٹ از کر ینا بش کلۂ را @ بان کہ یکا كيد @ کی 


5 
رر 


اٹ وَالْمَرْدَانٌ (2© ی ]5 رَيَكنا تکذبان لا هل جرہ الس إلا الیش © ان ءال ریک 
کڏ بان © [الرحمن: الآيات 4ه - .]٦٦‏ 

وقال تعالی : فن تن ان 62 ی »ال ریا نکن © حور فصوت فى 
لیا (© بای ٤ال‏ یکا تکوبان © لر یبن ین تلهم ولا جاک €9 بان اله ريما 
کزان @ کین ل قري شم ور جتان © بای 216 یکا تدان (© تر تم 
ریک ذى لجل ورام کہ [الرحمن : الآيات ۷۰ - ۷۸]. 

0 ےے کے سس 

وقال تعالى: وله فب ازوج مُطهْسرَة4 [البقرة: الآية ۲۵]. 

أي من الحیض. والنقاس» والبول» والغائط والبزاق» والمخاط؛ لا يصدر 
منهن شيء من ذلك. وكذلك طھرت أخلاقهن وأنفاسهن وألفاظهن ولباسهن 
وسجيتهن . 

وقال عبد الله بن المبارك : حدئنا شعبةء حدثنا قتادی عن أبي نضرة» عن أبي 

سا ۰ 5 5 وه را e‏ رتم 

سعيد» عن النبي كك في قوله تعالى: ولم فا روج مَطهرهعه. 

قال : امن الحیض والغائط والنخامة والبزاق». 

وقال آبو الاحوص: عند قوله: مسرت فى لَلِيَامِ #. «بلغنا في الرواية أن 
سحابة آمطرت من تحت العرش فخلقن من قطراتها» ثم ضربت على کل واحدة خيمة 
على شاطىء الأنهارء سعتها آربمون میلا» ولیس لها باب حتی إذا حل ولی الله 
بالخيمة انصدعت الخيمة عن باب لیعلم ولي الله أن آبصار المخلوقین من الملائکت 
والخدم لم تأخذهاء فهن مقصورات قد قصرت عن آبصار المخلوقین". 

۲ ۲ 9 یز 

وقال تمالی : وخر عبن © كمل اللؤثر کون 402 [الراقعة: الآيتان ٢۲ء‏ 
۳ وقال في الاية الاخری : ہل عم بیس ىكن ©6 [الضّافات: الآية 44]. 


القسم الثالث/. الجنة e‏ 


قيل: إنه بيض النعام المكنون في الرمل: وبياضه عند العرب أحسن ألوان 
البياض» وقیل: المراد به اللؤلؤ قبل أن يبرز من صدفة. 

وقال تعالى: ل ار نة و هن تک ڑا عر آز. © لاحب 
این €3 [الواتِعة: الآيات ۳٣‏ - ۳۸]. أي أنشأهن الله بعد الكبر والعجز والضعف 
في الدنياء فصرن في الجنة شبابًا طريًا أبكارّاء عربًا أي: متحببات إلى بعولهن» اترابًا 
لأصحاب اليمين أي: في مثل أعمارهم . 

وأجوبة من رسول الله ية حول نساء أهل الجنة 

قال الطبراني: عن أم سلمة: قالت: 

قلت يا رسول الله: أخبرني عن قول الله: لوو ع 402 [الواقعة: الآية ۲۲]. 

فقال: حور عين: ضخام العيون أشفار الحور بمنزلة جناح النسر. 

قلت: آخبرني عن قوله: عم ال آلتکون )4 [الواقعة: الآية ۲۳]. 

قال: صفاء من صفاء الدر الذي في الأصداف الذي لم تمسه الايدي. 

قلت : يا رسول الله : آخبرني عن قوله: #فِينَّ رت حِسَان 46 [الرحهن: الآية 


قال: خیرات الأخلاق حسان الوجوه. 
قلت : يا رسول الله : آخبرني عن قوله: * من بی مَکنونْ )4 [الصافات: الآية 


قال : رقتهن كرقة الجلد الذي يكون في داخل البيضة مما يلي القصرة وهو آخر 
الخرقی . 

قلت : يا رسول الله: آخبرني عن قوله : عر رب ©4 [الواقعة: الآية ۳۷]. 

قال : هن اللواتي قد صرن في دار الدنیا عجائز رمصّا''' شمطا''' يصرن في الجنة 
متعشقات متحببات» أترابًا على میلاد واحد . 

قلت: يا رسول الله: أخبرني نساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ 


)۱( الرمص بضم الراء وسكون الميم : جمع رمصاء وهي من في عينها رمص ٠١‏ وهو سيلا الدمع 
من مرض؛ وهو أيضًا وسخ أبيض یجتمع في الموق. 
)٢(‏ الشمط : بفتح الشین والمیم: الشیب. يقال للمرأة شمطاء ولا يقال شیباء آو جمع شمطاء : 
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قال : بل نساء الدنیا آفضل من الحور العین کفضل الظهارة علی البطانة.. 


قال : بصلاتهن وصیامهن. وعبادتهن اللهء آلبس الله وجوههن النور» وأجسادهن 
الحرير» بیض الالوان خضر الثياب» صفر الحلی» مجامرهن الدر؛ وأمشاطهن الذهب؛ 
قل سن التخالدات فلا 9 00 
نظعن أبدّاء ألا ونحن الراضیات فلا نسخط أبدّاء طوبی لمن کان لنا وکنا له . 

قلت: يا رسول الله: المرأة منا تتزوج الزوجین والثلائة والأربعة» فتموت 
فتدخل الجنة» ویدخلون معھاء من یکون زوجها؟ 

قال : يا أم سلمق نها تخیر» فتختار أحسنهم خلقّا» فتقول: يا رب: إن هذا كان 
آحسنهم معي خلقّا في دار الدنیا فزوجنیه يا أم سلمة: ذهب حسن الخلق بخیر الدنیا 
والاخرة. 

وقال أبو بكر بن أبي شیبة: عن سعيد بن المسیب» عن عائشة. أن رسول الله لا 
أتته عجوز من الأنصار فقالت : يا رسول الله : ادع الله أن يدخلني الجنة فقال: إن 
الجنة لا یدخلها عجوز. فذهب رسول الله ول فصلى ثم رجع إلى عائشة. فقالت : 
لقیت من کلمتك مشقة وشدة فقال: إن ذلك کذلك. ان الله إذا آدخلهن الجنة حولهن 
أبكارًا. . . 

وتقدم في حديث الصور في صفة دخول المومنین الجنة قال: «فیدخل الرجل 
منهم على اثنتین وسبعین زوجة مما ینشیء الله» وائنتین من ولد آدمء لهما فضل على 
من يشاء الله تعالى» لعبادتهما الله تعالی في الدنیا» یدخل على الأولى منهما في غرفة 
من یاقوته. على سرير من ذهب مکلل باللژلق فيه سبعون درجَا من سندس واستبرق 
وانه لیضع يده بين کتفیها ثم ینظر إلى يده من صدرها من وراء ثیابها ولحمها وجلدهاء 
وانه لینظر إلى مخ ساقها كما ینظر آحدکم إلى السلك من الفضة في الياقوت» فبینما هو 
كذلك إذ نودي : انا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل آلا إن لك أزواجًا غيرهاء فیخرج» 
فيأتيهن واحدة واحدق كلما جاء واحدة قالت: «والله ما فى الجنة شىء آحسن منك 
وما في الجنة شي, أحب إلىّ منك» ولهذا الحديث اوت اسر مات 
وتان إن شاء الله تعالى وبه الثقة» وتقدم الحديث الذي رواه الإمام أحمد: من حديث 
شعیب الضرير» عن شهر بن حوشب؛ عن آبي هريرة» عن النبي ق: «وان له من 
الحور العين لاثنتين وسبعين زوجة سوى أزواجه من الدنياء وإن الواحدة منهن لتأخذ 
مقعدها قدر ميل من الأرض. 


القسم الثالث/ الجنة يفف 


وقال حرملة: عن أبي سعیدء عن رسول الله يَكِِ؛ِ قال: «أدنى أهل الجنة منزلة» 
الذي له ثمانون ألف خادمء واثنتان وسبعون زوجة» تنصب له قبة من لول وزبرجد» 
وياقوت» كما بين الجابية وصنعاء» . 

وقال محمد بن جعفر الفريابى: عن خالد بن معدان عن أبى أمامةء عن 
رسول الله ما قال : «ما من عبد یدخل الجنة إلا ویتزوج اثنتين وسبعین روت اثنتین من 
الحور العین وسبعین من أهل زمانه من أهل الدنیا». 

وهذا حدیث غريب جذا» والمحفوظ مما تفدم خلافه» وهو أن الائنتین من بنات 
آدم» والسبعین من الحور العين» والله أعلم . 

وروی أحمد والترمذيی» وصححه. وابن ماجه: من حديث مجالد بن سعید» عن 
خالد بن معدان» عن المقدام بن معدي کرب؛ قال: قال رسول الله ية : «إن للشهید 
عند الله ست خصالء یغفر الله له عند آول قطرة من دمه» ویری مقعده من الجنة» 
ویحلی حلة الایمان» ویجار من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على 
رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنیا وما فيهاء ویتزوج ائنتین وسبعین زوجة من 
الحور العین؛ ویشفع في سبعین إنسانًا من آقاربه». 

فأما الحدیث الذي رواه مسلم في صحیحه: حذئني عمرو الناقد. ویعقوب بن 
إبراهيم الدورقي جميعًاء عن ابن علیةء - واللفظ لیعقوب - قال: حذئنا ابن علية» آخبرنا 
آیوب بن محمد قال: ما تفاخروا وإمنا تذاکروا الرجال آکثر في الجنة أم النساء؟ فقال 
آبو هریرة: أو لم يقل آبو القاسم و : «إن آول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة 
البدرء والتي تليها على أضوأ کوکب دري في السماء» لکل امریء منهم زوجتان ائنتان» 
يرى مخ سوقهما من وراء اللحمء وما في الجنة آعزب»۳. 

وفي الصحیحین : من رواية همام؛ عن آبي هريرة» نحوه. 

فالمراد من هذا أن هاتین من بنات آدم. ومعهما من الحور العين ما شاء الله عز 
وجلء كما تقدم تفصیل ذلك آنمّا» والله أعلم . 

وقال أحمد: عن آبي هريرة» عن النبي یلق قال: «للرجل من أهل الجنة زوجتان 
من الحور العین» على کل واحدة سبعون حلة یری مخ سوقهما من وراء ثیابهما». 

وهذه الأحاديث لا تعارض ما ثبت في الصحیحین : «واطلعت في النار فرأيت 
آکثر آهلها النساء». 


)۱( الحديث رواه مسلم في صحيحه ۳/۲ ورواه أحمد في مسنده رقم 7۲ء 


۳۳۸ القسم الثالث/ الحنة 


إذ قد يكن آکثر أهل الجنةء وأكثر أهل النار» أو قد یکن آکثر أهل النار» ثم 
يخرج من یخرج منهن بالشفاعات. فیصرن إلى الجنةء حتی یکثر أهلهاء والله أعلم. 

وفي حدیث دراج: عن الهيثم» عن أبي سعید. مرفوغا: إن الرجل في الجنة 
لیتکیء سبعین سنة قبل أن يتحول» ثم تأتیه امرأة فتضرب على منکبیه فینظر وجهه في 
خدها أصفى من المرآة» وان آدنی لؤلؤة علیها لتضي, ما بين المشرق والمغرب» فتسلم 
عليه فيرد السلام؛ ويسألها من آنت؟ فتقول : آنا من المزید» وانه لیکون علیها سبعون 
ثوبّاء آدناها مثل النعمان» فینفذها بصره حتی یری مخ ساقها من وراء ذلك». رواه 
آحمد في المسند. 

وقال الامام أحمد: عن أنسء أن رسول الله ية قال: «لخدوة في سبیل الله أو 
روحة خير من الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم أو موضع قده ‏ يعني سوطه ‏ من 
الجنة خير من الدنيا وما فيهاء ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت 
ما بينهما ریخا ولطاب ما بينهماء ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها». 

وعند البخاري : «ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الارض لأضاءت ما 
بينهماء ولملات ما بينهما ريحًاء ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها». 

قال أبو بكر بن أبي الدنيا: عن ابن عباس» قال: «لو أن حوراء أخرجت كفها بین 
السماء والأرض لافتتن الخلائق بحسنهاء ولو أخرجت نصيفها لكانت الشمس عند 
حسنها مثل الفتيلة في الشمس لا ضوء لهاء ولو أخرجت وجهها لأضاء حسنها ما بين 
السماء والأرض». 

وذكر ابن وهب: عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: «والله الذي لا إلله إلا هو 
لو أن امرأة من الحور العين أطلعت سوارها من العرش لأطفأ نور سوارها نور الشمس 
والقمر» فكيف الصورة؟ وما خلق الله شيئًا يلبسه لابس هو أمثل مما عليها من الثياب 
والحلي». 

وقال آبو هريرة: «إن في الجنة حوراء يقال لها العیناء إذا مشت مشى حولها 
سبعون آلف وصیف. وهی تقول: أين الآمرون بالمعروف» والناهون عن المنکر؟» 
آوردهما القرطبي . ۱ 

وقال القرطبي : حدثنا آحمد بن رشدين» حدَثنا الحسن بن هارون الأنصاري» 
حدثنا اللیث ابن بنت اللیث بن أبي سليم» عن مجاهد بن آبي أسامة عن التبي و قال: 
«خلق الحور العين من الزعفران». هذا حديث غریب. وروي هذا عن ابن عباس وغيره 
من الصحابة والتابعين. 


القسم الثالث/ الجنة ۳۳۹ 


وفي مراسیل عکرمة: «إن الحور العین لیدعون لأزواجهن وهم في الدنياء يقلن 
اللهم آعنه على دينك وآقبل بقلبه على طاعتك. وبلغه إلينا بعزتك با آرحم 
الراحمين» . 

وفي مسند الإمام أحمد: من حديث كثير بن مرة» عن معاذء مرفوعا» «لا تؤذي 
امرأة زوجها فی الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العین : قاتلك الله : إنما هو دخيل» 
يوشك أن يفارقك إلينا» . 

وهذا ما ورد من غناء الحور العين في الجنة 

روى الترمذي: وغيره من حديث عبد الرحملن بن إسحلق» عن النعمان بن 
سعدء عن علي قال: قال رسول الله ية : «إن في الجنة مجتمعًا للحور العين» يرفعن 
أصوانًا لم تسمع الخلائق بمثلهاء يقلن: نحن الخالدات فلا نبيد» ونحن الناعمات فلا 
نبأس» ونحن الراضيات فلا نسخط» طوبى لمن كان لنا وکنا له». 

قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة» وأبي سعید. والحسن؛ وحديث علي 
غریب . 

وروی ابن أبي ذؤيب» عن عون بن الخطاب؛ عن عبد الله بن رافع» عن ابن 
لأنس بن مالك عن أبيه» قال: قال رسول الله ية : «إن أزواج أهل الجنة ليغنين 
أزواجهن بأحسن أصوات سمعها أحد قط: وان مما يغنين: نحن الخالدات فلا نموت» 
نحن الآمنات فلا نخاف» نحن المقيمات فلا نظعن». 

وقال الليث بن سعد: عن يزيد بن أبي حبيب» عن الوليد بن عبدةء قال: قال 
رسول الله ية لجبریل: «قف بي على الحور العين» فأوقفه عليهن» فقال: من أنتن؟ 
قلن: نحن جواري قوم حلوا فلم يظعنواء وشبوا فلم يهرمواء واتقوا فلم یذنبوا". 

وقال القرطبي بعدما أورد الحديث المتقدم في غناء الحور العین» إذا قلن هذه 
المقالة أجابهن المؤمنات من نساء أهل الدنيا. «نحن المصليات وما صلیتنء ونحن 
الصائمات وما صمتن ونحن المتوضئات وما توضأتن» ونحن المتصدقات وما 
تصدقتن» . قالت عائشة: «یغلبن» والله أعلم . 

هكذا ذكره في التذكرة» ولم ينسبه إلى كتاب» والله أعلم. 

ذكر جماع أهل الجنة نساءهم ولا أولاد إلا أن يشاء أحدهم 

قال الله تعالى: إل سحب اَل لوم في سْعْلٍ مھ 9©) م جر في ِكل 
کل الاو کی (©) کم نبا که وَل نا بمو © لغ ولا یں تب تم @4 
[يس: الایات مه - ۵۸]. 


۳۳۰ القسم الثالث/ الجنة 


قال ابن مسعود: وابن عباس: وغير واحد من المفسرین: في قوله «شغل» أي 
افتضاض الأبکار . 

وقال تمالی: لن لسن فى مقار أن (©) فى جت وشیرب (©) سود من 
ابیت © لا يدوو فيها الْمَوْتَ الا اوه الأو وهر عَدَابَ جير © صضْلا 
ین ری دَلِكَ ہُو َو الیم 462 [الذخان: الآيات ۵۱ - /ه]. 

وقال أبو داود الطيالسى: حندثنا عمران هو ابن داود القطان» عن قتادة» عن 
یا رسول الله : وبطیق ذلك؟ قال : یعطی قوة مائة»۳؟. ورواه الترمذي: من حديث أبي 
داود قال: صحيح غریب . 

وروی الطبراني: من حديث الحسن بن علي الجعفي» عن زائدت عن هشام بن 
حسان» عن محمد بن سيرين» عن آبي هريرة» «قیل يا رسول الله : هل يفضي الرجل 
فى الجنة؟ء وفی روایف هل نفضی إلى نسائنا؟ فقال: والذي نفسى بيده إن الرجل 
ليفضي في الغداة الواحدة إلى مائة عذراء». قال الحافظ الضياء: هذا عندي على شرط 
الصحیح . 

وقال البزار: حدئنا محمد بن معمرء حدثنا أبو عبد الرحملن عبد الله بن يزيد 
عن عبد الرحملن بن زياد“ عن عمارة بن راشد» عن أبي هريرة» قال: سٹل 
رسول اللہ لات : هل یمس أهل الجنة آزواجهم؟ فقال : انعم » بذکر لا یمل» وشهوة لا 
تنقطع . 

ثم قال البزار: لا یعلم آحد يروي عن عمارة بن راشد سوی عبد الرحملن بن 
زیادء وقد كان عبد الرحمن هذا حسن العقل» ولکن وقع على شیوخ مجاهیل فحدث 
عنه بأحاديث مناکیر» فضعف حدیثه» وهذا مما أنكر عليه. . 

وقال حرملة: عن أبي هريرة» عن رسول الله ٍ أنه سئل : «أنطأ في الجنة؟ قال: 
نعم » والذي نفسى بيده دحمًا دحماء فإذا قام عنها رجعت مطهرة يكرًا؛ . 


(۱) الحدیث رواه آبو داود الطيالسي في مسنده ۲4۲/۲. 

(؟) عبد الرحمن بن زياد بن أنعم: بفتح آوله وسکون النون وضم المهملة الافريقي قاضيهاء 
ضعیف في حفظه من السابعة» مات سنة ست وخمسين وقیل بعدهاء وقیل جاوز المائة ولم 
يصح وکان رجلا صالخا - بح د ت ق (تقریب التهذیب ۰4۸۰/۱ ۰48۳۸ والحدیث رواه 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۰۱۰ ۱۷) وقال: رواه البزار ورواه القرطبي في تذكرته اسه 
وقد رواه ابن ماجه بنحوه (في الزهد - ۳۹). 


القسم الثالث/ الجنة ۳ 


وقال الطبراني: عن أبي المتوکل "۰ عن آبي سعید قال: قال رسول الله يي : 
«إن أهل الجنة إذا جامعوا نساء‌هم عدن آبکازًاہ''' ثم قال : تفرد به معلی . 

وقال الطبراني: عن آبي أمامةء أن رسول الله َة سئل: أيجامع آهل الجنة؟ 
فقال : «دحما دحما ولکن لا منی ولا منیة» . 

لما کان المني یقطع لذة الجماع والمنية تقطع لذة الحیات کانا منفیین من 
الجنة . 

قال الطبرانی: أخبرنا عثمان بن آحمد» آخبرنا محمد بن عبد الرحیم البرقي؛ 
آخبرنا عمرو بن أبي سلمة» أخبرنا صدفه عن هاشم بن البرید» عن سلیم ابي یحییٰ؛ 
أنه سمع أبا آمامة یحدث : أنه سمع رسول الله ية - وقد سثل - هل یتناکح أهل الجنة؟ 

انعم پذکر لا يمل» وشهوة لا تنقطم». 

ما قیل من منح الأطفال ولادة لأهل الجنة 

فأما إذا آراد آحدهم أن يولد لهء كما كان في الدنیا حب الأولادء فقد قال الامام 
أحمد: عن أبي سعید » أن نبي الله ی قال : «إذا اشتهی المومن الولد في الجنة کان 
حمله» ووضعه» وسته في ساعة كما يشتهي». 

وكذا رواه الترمذي» وابن ماجه » جميعاء» عن محمد بن يسار» عن معاذ. 

وقال الترمذي: حسن غریب . 

وقال سفيان الثوري» عن آبان» عن أبى الصديق الناجی» عن أبى سعيد قال: يا 
رسول الله» أيولد لأهل الجنة فان الولد من تمام السرور؟ فقال: «نعم: والذي نفسي 
بیده» ما هو إلا كقدر ما يتمنى أحدكم» فيكون حمله ورضاعه وشبابه». 

وهذا السياق يدل على أن هذا أمر یقع؛ خلافا لما رواه البخاري» والترمذي: عن 
إسحلى بن راهويه» من أن ذلك محمول على أنه لو أراد ذلك» ولکنه لا پرید ونقل 
عن جماعة من التابعین» کطاوس ومجاهد» وابراهیم النخعي » وغيرهم: «إن الجنة لا 
يولد فیها» . 


)١(‏ آبي المتوکل هو: علي بن داود ویقال ابن دژاد» بضم الدال بعدها واو بهمزة آبو المتوکل» 
ا عرد رو البصري ١‏ مشهور بکنیته. ثقة من الثالثت مات سنه ثمان ومائة وقیل قبل 

)۲( الحديث رواه امت لي مت ئن کت" وقال: رواه البزار والطبراني في الصغیر 
وفيه معلى بن عبد الرحمن الواسطي وهو كذاب. 


۳۳۲ القسم الثالث/ الجنة 


وهذا صحیح: وذلك أن جماعهم لا يقتضي ولذا كما هو الواقع في الدنياء فان 
الدنیا دار يراد منها بقاء النسل لتعمر وأما الجنة فالمراد بقاء الملك» ولهذا لا یکون فی 
جماعهم مني یقطم لذة الجماع ولکن إذا آحب آحدهم الولد يقع كما یرید قال الله 
۳ . (کو 4 ہر ہے ہے ہر کے کے مم یرم ہے و الك 
تعالی : هم ما شاءوت عند ریم ذلك جرا الَمحینن 49 [الزمر: الآية ۳۶]. 

أهل الجنة لا یموتون جعلنا الله منهم 

قال الله تعالى: ہللا يوشت فبا مرت لا امک الأوك وَوَقَلهُم عَدَابَ 
لیر 467 [الذخان: الآية .]٥٢‏ وقال تعالی: إل الین اموا یلوا لصحت کات لم 
جت النردزس رلا للا لت فا لا وت عنبا جوا لاہ [الکیف : الآيتان ۰۱۰۷ ۲۱۰۸ 

أي لا یختارون غيرهاء بل هم آرغب شي, فيهاء ولیس يعتريهم فیها ملل ولا 
ضجر؛ كما قد يسأم أهل الدنیا بعض آحوالهم وان كانت لذيذة. 

وما أحسن ما قال فيها الشعراء» وفصحاء الأدباء: 

فحلّت سویدا القلب لا آنا باغیا سواها ولا عن حالها انول 

ولقد تقدم حدیث ذبح الموت بين الجنة والنارء وأنه ينادي مناد: لیا أهل الجنة 
خلود فلا موت» ويا اهل النار خلود فلا موت» کل خالد فیما هو فیه» : 

وقال الامام أحمد: عن أبي هريرة» وأبي سعید. عن النبي با قال: فینادی مع 
ذلك: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدّاء وان لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدّاء وإن لكم 
أن تشبوا فلا تهرموا أبدّاء وان لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداء قال: ينادى بهذه 
الأربع». 

وقال أحمد: عن آبی سعید » وأبى هريرة» عن النبی جلف فال: «ینادی مناد يوم 
القيامة : إن لکم أن تحیوا فلا تموتوا آبذا» وان لکم أن تصحوا فلا تسقموا أبدّاء وان 
لکم أن تشبوا فلا تهرموا آبذا» وان لکم أن تنعموا فلا تبأسوا آبذا». 

قال: فذلك قوله تمالی: ونوا أن یلگ اة آوشنموها يما كُثُر شسود 
[الأعراف: الاية 1۳]. 

ورواه مسلم : عن إسحلق بن راهويهء وعبد بن حمید. کلاهما عن عبد الرزاق» 

أهل الجنة لا ینامون 

وقد قال الحافظ آبو بكر بن مردویه: عن جابر قال : قال رسول الله ب : «النوم 

آخو الموت وان أهل الجنة لا ینامون»؟. 


< الحدیث رواه الهيثمي في مجمع الزوائد 10/1 وقال: رواه الطبراني في الأوسط والبزار‎ )١( 


القسم الثالٹ/ الجنة r‏ 


ورواه الطبراني: عن جابر» قال: سئل رسول الله ية أينام أهل الجنة؟ فقال: 
«النوم أخو الموت» وان أهل الجنة لا ينامون». 

ثم روی البيهقي : عن عبد اللہ بن آبي آوفی » قال : سال رجل رسول الله ا 
فقال: النوم مما يقر الله به أعيننا في الدنيا: فهل ينام أهل الجنة؟ فقال 

قال: «إنه لیس فيها لغوب» کل أمرهم راحة» فأنزل الله : ہللا يَمَسْنَا فيا تسب ولا 
يمسا فك 0 الآية ه"] , 
قال الله تعالی : 6 آل وعد امن فيا أنه ين مَل َير کین واه من فهو لے 
طعمم وان من خر خر لو AES]‏ من عسل مص مص و فيا من کل الشمرتِ ومقفره من 
7 : الایة ٠١‏ 

وقال الله تمالی: وعد الہ الْمؤْيين راممتب حتت ری ين نها الأتهرٌ 
ااه رم عه اح نو کت لك ہو الْمَوْدُ 
لْعَطِيم 407 [التربة : الآية ۷۲]. 

إحلال الله عز وجل رضوانه الدائم على أهل الجنة 

وقال مالك ر بن أنس» عن زيد بن أسلمء > عن عطاء بن يسار» عن أبى سعيدء 
قال: قال رسول الله پا : «يقول الله لأهل الجنة : يا أهل الجنة : 

فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. 


مل 


فیقول: هل رضیتم؟ 

فیقولون: ما لنا لا نرضی؛ وقد آعطیتنا ما لم تعط آحذا من خلقك؟ 
فیقول : انما آعطیکم أفضل من ذلك . 

فیقولون: يا ربنا: فأي شي, أفضل من ذلك؟ 

فیقول: أحل علیکم رضواني» فلا أسخط علیکم بعده آبذا». 
وأخرجاه ف في الصحیحین : من حدیث مالك به . 


= ورجال البزار رجال الصحیح. 


۳۳ القسم الثالث/ الجنة 


وقال آبو بكر البزار: عن جابن قال: قال رسول الله ب : «إذا دخل أهل الجنة 
الجنةء قال الله : ألا آعطیکم ‏ آحسبه قال: - أفضل؟ قالوا: يا ربنا: أي شيء آفضل مما 
آعطیتنا؟ قال : رضواني آکبر». 
وهذا الحدیث على شرط البخاري» ولم يخرجه أحد من صحاب الکتب من هذا 
الوجه . 
نظر الرب وتقدس إليهم ونظرهم إليه سبحانه 


3 
روم و امهو 67م 


قال الله تعالی : نهم يوم يلقونم سلام وأعد لهم ۳ ریما 429 [الأحرّاب: الآية 
.]٤‏ وقال تعالی : وسم ولا ين رت نحم 42 ليس: الاية ]٥۸‏ . 

وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه فی كتاب السَّئّة من سننه: عن 
جابر بن عبد اللهء قال: قال رسول الله ک: «بینا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع 
لهم نورء فرفعوا رژوسهم فإذا الرب عز وجل قد أشرف عليهم من فضله من فوقهم» 
فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. قال: وذلك قول الله عز وجل: سم ولا من 
5 رح 4 ليس: الآية 0۸]. 

قال: فينظر إليهمء وينظرون إليه» ولا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا 
ينظرون إليه؛ حتى يحتجب عنهم» ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم». 

وقد رواه البيهقي مطولا من هذا الوجه فقال: 

عن جابرء قال: قال رسول الله يكْهِ: «بينما أهل الجنة في مجلس لھم؛ إذ سطع 
لهم نور على باب الجنة. فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف. فقال: يا هل الجنة 
سلوني. فقالوا: نسألك الرضاء عنا. قال: رضائي أحلكم داريء وأنا لكم كرامتي» هذا 
أوانها فسلوني . قالوا: نسألك الزيادة. فيؤتون بنجائب من ياقوت أحمرء أزمتها زمرد 
أخضر وياقوت أحمرء فیجلسون عليهاء تضع حوافرها عند منتهى طرفهاء فيأمر الله 
فيجي, جوار من الحور العين وهن يقلن: «نحن الناعمات فلا نيأس» ونحن الخالدات 
فلا نموت» أزواج قوم مؤمنين كرام ويأمر الله بكثبان من مسك أذفر أبيض» فينثر عليهم 
ریخا يقال لها المنثرة» حتى ينتهي بهم إلى جنة عدن » وهي قصبة الجنة -؛ فتقول 
الملائكة: يا ربنا قد جاء القومء فيقول: مرحبًا بالصادقين» مرحبًا بالطائعين» قال: 
فيكشف لهم الحجاب؛ فينظرون إلى الله عز وجل فيتمتعون بنور الرحملن حتى لا يبصر 
بعضهم بعضًا فيقول: أرجعوهم إلى قصورهم بالتحف. فیرجعون وقد أبصر بعضهم 


القسم الثالث/ الجنة ۳۳۵ 


قال رسول الله وكِ: «وذلك قول الله عز وجل»: لا مَنْ عر تم ©4 
[فُصَلَت: الآبة ۰۲۳۲ 

ثم قال البيهقي : وقد مضى في هذا الكتاب أي في كتاب الرؤية ما يؤكد ما روي 
في هذا الحديث» والله أعلم. 

وذكر أبو المعالي الجويني في الرد على السجزي: «أن الرب تبارك وتعالى إذا 
كشف لأهل الجنة الحجاب. وتجلی لأهل الجنة» تدفقت الأنهار» واصطفقت 
الأشجارء وتجاوبت السرر والغرفات بالصریر» والأعين المتدفقات بالخریرء واسترسلت 
الريح» وفاحت الدور والقصور بالمسك الأذفر والکافور» وغردت الطيور» وأشرفت 
الحور العين». 

رؤية أهل الجنة ربهم عز وجل 


قال الله تعالی : مهب نض ل4 [القيامة: الآية ۲۲]. وقال تعالی : ي ال 


3 


لی تیر © عل ارب رود 62 کن فى زجومهر نَضْرَة نیم 409 [المطفنین: الآيات 


۲ -54]. 
وقد تقدم في حديث أبي موسى الأشعري: أن رسول الله کل قال : «جنتان من 
ذهب نبتهما وما فيهماء وجنتان من فضة نبتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا 

إلى ربهم عز وجل الا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن». 

أخرجاه في الحديث الآخر عن ثوير بن أبي فاختة» عن ابن عمر: «وأعلاهم من 
ينظر إلى الله في اليوم مرتين». 

وله شاهد في الصحيحين: عن جرير » مرفوعاء عند ذكر رؤية المؤمنين ربهم عز 
وجل يوم القيامة «كما يرون الشمس والقمر». 

ثم بعد ذلك: «فإن استطعتم ألا تغفلوا عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها فافعلوا». 

ثم قرأ: #«وَسَيّح ند ريك بل طُلع میں ول آلنروب؟ه [ق: الآية ۳۹]. 

وفي صحیح البخاري: "إنكم سترون ربكم عيانًا». فأرشد هذا السیاق إلى أن 
الرؤية تفع في مثل أوقات العبادت فكأن المریدین من الأخيار یرون الله عز وجل في مثل 
طرفي النهار غدوة وعشیة وهذا مقام عال» حتى إنهم يرون ربهم عز وجل وهم على 
أرائكهم وسررهم كما يرى القمر في الدنيا في مثل هذه الأحوال» يرون الله تعالى أيضًا 
في المجمع الأعم الأشمل. وهو في مثل أيام الجمع» حيث يجتمع أهل الجنة في واد 


۲۳۹ القسم الثالث/ الجنة 


أفيح ‏ أي متسع . من مسك آبیض» ویجلسون فيه على قدر منازلهم فمنهم من یجلس 
على منابر من نورء ومنهم من یجلس على منابر من ذھب؛ وغیر ذلك من آنواع 
الجواهر وغیرها» ثم تفاض علیهم الخلم» وتوضم بين أيديهم الموائد بأنواع الاطعمة 
والأشربة» مما لا عين رآت» ولا آذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر ثم یطیبون 
بأنواع الطیب کذلك ویباشرون من أنواع الاکرام ما لم يخطر في بال أحد قبل ذلك» 
ثم يتجلى لهم الحق جل جلاله سبحانه وتعالى» ويخاطبهم واحذا واحدّاء كما دلت 
على ذلك الاحادیث» كما سيأتي إيرادها قريبًا إن شاء الله تعالى. 

وقد حكى بعض العلماء خلافًا فى النساء: هل يرين اللہ عز وجل كما يراه 
الرجال؟ فقيل: لاء لأنهن مقصورات في الخيام » وقيل: بلی لأنه لا مانع من 
رؤيته تعالى في الخيام وغيرها: وقد قال تعالى: إن الشزار ی تیر © عل الاك 
روت 49 [المطففین: الایتان ۰۲۲ ۲۳]. وقال تعالی: .2 ورجش في کل ڪل 
الأرابك مون @4 [يس: الاية ۵1]. 

وقال رسول الله كَل : «إنكم سترون ربكم عز وجل؛ كما ترون هذا القمرء لا 
تمارون في رژیته فإن استطعتم فداوموا على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها». 

وهذا عام في الرجال والتسای والله أعلم. 

وقال بعض العلماء قولا ثالّا: وهو أنهن يرين الله في مثل أيام الاعیاد» فإنه تعالى 
يتجلى في مثل أيام الأعياد لأهل الجنة تجليًا عامّاء فيرينه في مثل هذه الحال دون 
غيرهاء وهذا القول يحتاج إلى دليل خاص عليهء والل أعلم. 

وقال الله تعالی : لین خسوا سى ورب دک [َيُونس: الآية 15]. 

وقد روي عن جماعة من الصحابة تفسیر هذه الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز 
وجل؛ منهم أبو بكر الصديق» وأبي بن کعب؛ وكعب بن عجرة» وحذيفة بن اليمان» 
وأبو موسى الأشعري» وعبد الله بن عباس» وسعيد بن المسيب» ومجاهد وعکرمت 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعبد الرحمن بن سابط» والحسن» وقتادة» والضحاك 
والسدي؛ ومحمد بن إسحلق: وغيرهم من السلف. والخلف؛ رحمهم اللہ وأكرم 

وقد روي حديث رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الدار الآخرة : عن جماعة من 
الصحابف منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقد تقدم حديثه مطولا. 


القسم الثالث/ الجنة YY‏ 


عن على بن أبى طالب. قال: قال رسول الله ة: «یری أهل الجنة الرب تعالی 
في کل جمعة». 

وذکر تمام الحدیث : وفیه : «إذا کشف الحجاب كأنه لم ير قبل ذلك». 

وقوله تعالی : ات رده [ق: الآية ۳۵]. 

ومنهم ان کي وأنس بن مالك وبريدة بن الحصیب» وجاہر بن عبد اف 
وحذيفة» وزید بن ثابت» وسلمان الفارسي وآبو سعید سعد بن مالك بن سنان 
الخدري؛ وأبو آمامة صدي بن عجلان الباهلي» وصهیب بن سنان الرومي» وعبادة بن 
الصامت» وعبد الله بن عباس » وابن عمرء وعبد الله بن عمرو» وأبو موسی عبد الله بن 
قيس ۰ وعبد الله بن مسعود» وعدي بن حانم» وعمار بن ياسر. وعمارة بن رويبة» وأبو 
رزین العقيلي» وأبو هريرة رجل من الصحابة» وعائشة أم المؤمنين» رضي الله عنهم 
آجمعین . 

وقد تقدم كثير منها وسيأتى ذكر شىء منها مما يليق بهذا المقام إن شاء الله وبه 
الثقف وعليه العكلان . 

یوم الجمعة یوم المزید 

وقد قال الإمام آحمد: عن صهیب. أن رسول الله ية تلا هذه الآية: ان 
سنا لق وَزِبَادَة © [يُونس: الآية .]٢٢‏ 

وقال: «إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» نادى مناد: يا أهل الجنة: 
إن لكم عند الله وعذا يريد أن ينجزكموه» فيقولون: وما هو؟ ألم تثقل موازینناء وتبیض 
وجوهناء ویدخلنا الجئةء ویزحزحنا عن النار؟ قال: فیکشف لهم الحجاب: فينظرون 
إليهء فوالله ما أعطاهم الله شيئًا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم». وهكذا رواه 
مسلم: من حديث حماد بن سلمة. 

وقال عبد الله بن المبارك : آخبرنا أبو بكر الألقانیء آخبرنی أبو تميمة الهجيمى» 
قال: سمعت أبا موسى الأشعري يخطب على منبر البصرة: يقول: «إن الله يبعث يوم 
القيامة ملكا إلى أهل الجنةء فيقول: يا أهل الجنة: هل أنجزكم الله ما وعدكم؟ فينظرون 
ويرون الحلى والحلل والأنهار والأزواج المطهرة» فيقولون: نعمء قد آنجزنا ما وعدناء 
يقولون ذلك ثلاث مرات فيقول: قد بقي شيء: أن الله يقول: فلت سا لق 
واد [يُونس: الاية ]٢٢‏ ألا إن الحسنى الجنة» والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز 
وجل» وهذا موقوف . 


۳۳۸ القسم الثالث/ الجنة 


وقد روی ابن جریر» وابن آبي حاتم : من حدیث أبي تميمة الهجيمي؛ عن آبي 
موسی الاشعري» أن رسول الله به قال : «إن الله یبعث يوم القيامة منادیّا ينادي: يا أهل 
الجنة - بصوت يسمع آولهم وآخرهم ‏ إن الله وعدکم الحستی وزيادة» الحستی الجنة 
والزيادة النظر إلى وجه الرحمن». 

وروي أيضًا : من حديث زهیر : عمن سمع آبا العالية یقول : حدئنا آبي بن کعب : 
أنه سأل رسول الله كيه عن قول الله عز وجل: لاي َحْسَنُا لسق وَزِسَادَة # [يُونس: 
الآية 75]. 

قال : «الحسنی الجنةء والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل». 

وقال الامام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي في كتاب الحجة من مسنده: 
أخبرنا إبراهيم بن محمد» حدّثني موسى بن عبيدة» حذثني أبو الأزهر معاوية بن 
إسحلق بن طلحة؛ عن عبید عن عميرء أنه سمع أنس بن مالك يقول: «أتى جبريل 
بمرآة بيضاء فيها نكتة» إلى النبي ا فقال النبي يَةِ: ما هذه؟ فقال: هذه الجمعت 
فضلت بها أنت وأمتك» والناس لكم فيها تبع» اليهود والنصاری: ولكم فيها خيرء 
وفيها ساعة لا يوافقها من يدعو الله بخير إلا استجيب له وهو عندنا يوم المزید» فقال 
النبي گل : يا جبريل: ما يوم المزيد؟ قال: إن ربك اتخذ في الفردوس واديًا أفيح» فيه 
كثب مسكء فإذا كان يوم الجمعة نزل سبحانه وتعالى» وأنزل الله ما شاء من ملائكته» 
وحوله منابر من نور» عليها مقاعد النبيين» وحفت تلك المنابر بكراسي من ذھب؛ 
مكللة بالیاقوت والزبرجد؛ عليها الشهداء والصديقون» فجلسوا من ورائهم على تلك 
الکثب ‏ فيقول الله عز وجل: أنا ربكم أنا ربكم» وقد صدقتكم وعدي» فسلوني 
آعطکم؛ فيقولون: ربنا نسألك رضوانك فيقول: قد رضيت عنکم؛ ولكم علیٗ ما 
تمنیتم» ولدي مزید» : 

(فهم یحبون یوم الجمعة لما یعطیهم فيه ربهم من الخیر» وهو الیوم الذي استوی 
فيه ربهم على العرش» وفیه خلق آدم وفیه تقوم الساعة». 

وقد رواه البزار: من حديث جهضم بن عبد اللہ عن آبي طیبةء عن عثمان بن 
عمیر» عن أنس» قال: قال رسول الله يَكلِيّهِ: «أتانى جبریل فی يده مرآة بيضاءء فیها 
نكن سار تملك شک اكير الا “هنم لسوت مسا ملف ریت 
فتكون لك عیذا ولقومك من بعدك تكون آنت الأول» ویکون اليهود والنصارى من 
بعدك قال: ما لنا فیها؟ قال لکم فیها ساعة ما دعا فیها مومن ريه بخیر هو له قسم الا 
آعطاه إياه» وما دعاه بخیر لم یقسم الا ادخر له ما هو أعظم منه» وما تعوذ من شر 


القسم الثالث/ الجنة ۲۹ 


هو عليه مکتوب إلا آعاذه من أعظم منه قال: قلت: ما هذه النكتة السوداء؟ قال: هي 
الساعف تقوم یوم الجمعت وهو سید الایام عندنا ونحن ندعوه في الآخرة یوم 
المزيد: قال: وما یوم المزید؟ قال: إن ربك اتخذ في الجنة وادیّا آفیح ‏ من مسك 
أبيض» فإذا کان یوم الجمعة نزل تعالی من علیین على کرسیه. ثم حف الكرسي 
بمنابر من نور» وجاء النبیون حتی یجلسوا عليهاء ثم حف المنابر بكراسي من ذهب» 
على الکثب. فیتجلی لهم ربهم عز وجل حتی ینظروا إلى وجهه وهو یقول: آنا الذي 
صدقتكم وأتممت عليكم نعمتي» هذا محل كرامتي فسلوني» فيسألونه حتی تنتهي 
رغبتهم» فیبیح لهم عند ذلك ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
بشر» ثم يبقى إلى مقدار منصرف الناس من يوم الجمعة. ثم يصعد تعالى على 
کرسیه ویصعد معه الشهداء والصدیقون - أحسبه قال: ۔ ويرجع أهل الغرف إلى 
غرفهم المخلوقة من درة بيضاءء أو ياقوتة حمرای أو زبرجدة خضراء منها غرفها 
وآبوابها مطرزة فیها آشجار متدلية فیها ثمارهاء فیها آزواجها وخدمها. ولیسوا إلى 
شي, أحوج منهم إلى یوم الجمعة. فیها آزواجها وخدمها ولیسوا إلى شي, أحوج 
منهم إلى يوم الجمعة» ليزدادوا فيه کرامف ويزدادوا نظرًا إلى وجهه تعالى» ولذلك 
سمي یوم المزیدا . 

وقد اعتنی بهذا الحدیث الحافظ آبو حسن. والدارقطني فآورداه من طرق. 

وقد رواه غير آنس من الصحابة . 

قال البزار: حدئنا إبراهيم بن المبارك» عن القاسم بن مطیب» عن 
الأعمش› عن آبي وائل» عن حذيفة» قال: قال رسول الله ليه : «أتاني جبریل 
فذكر يوم المزيد قال: فيوحي الله إلى حملة العرش أن هجوا الحجب فيما بينه 
وبینهم» فیکون أول ما يسمعون منه: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم 
يروني؟ واتبعوا رسلي وصدقوا أمري؟ سلوني» فهذا یوم المزید» فیجتمعون علی 
كلمة واحدة: أن قد رضينا فارض عناء ويرجع في قوله: يا أهل الجنة: إني لو 
لم أرض عنكم لم أسكنتكم جنتي؛ هذا يوم المزيد فسلوني» فيجتمعون على كلمة 
واحدة» أرنا وجهك يا رب ننظر إليك. قال: فيكشف اش الحجب. فيتجلى لهم 
من نوره ما لولا أن الله قضى أن لا يموتوا لأحرقواء ثم يقال لهم: ارجعوا إلى 
منازلکم» فيرجعون إلى منازلھم ولهم في كل سبعة آیام یوم» وذلك يوم 
الجمعة) . 
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قال الحافظ آبو بكر بن أبي عاصم: عن سعيد بن المسيب» أنه لقي أبا هريرة 
فقال أبو هريرة: «اسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة» فقال سعيد: أو فيها 
سوق؟ قال: نعم» أخبرني رسول الله ب : أن أهل الجنة إذا دخلوها بفضل أعمالھم 
فإنه يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء فيزورون الله في روضة من رياض 
الجنة» فتوضع لهم منابر من نور» ومنابر من لؤلؤء ومنابر من زبرجد» ومنابر من 
یاقوت» ومنابر من ذهب» ومنابر من فضة: ويجلس أدناهم ‏ وما فيهم أدنى ‏ على 
كثبان المسك والکافور» ما يرون أن أصحاب الكراسي أفضل منهم مجلسّاء فقال أبو 
هريرة: فقلت: يا رسول الله : هل نرى ربنا؟ قال: نعم هل تمارون في رژية الشمس 
والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لا. قال: فكذلك لا تمارون في رؤية ربکم» ما يبقى في ذلك 
المجلس أحد إلا حاضره محاضرة فیقول: يا فلان ابن فلان: آتذکر یوم فعلت کذا 
وکذا؟ فیذکر بعض غدارته في الدنیا - فیقول: بلی. آفلم تغفر لي؟ فیقول: بلی؛ 
فبمغفرتي بلغت منزلتك هذه قال: فبینما هم على ذلك غشیتهم سحابة من فوقھم 
فأمطرت عليهم طيبًا لم یجدوا مثل ريحه شيئًا قط ‏ قال : ثم يقول ربنا عز وجل: قوموا 
إلى ما أعددت لکم من الکرامة» فخذوا ما اشتهيتم» قال: فیجدون سوفّا قد حفت به 
الملائكة» ما فيه لم تنظر العیون إلى مثله ولم تسمع الاذان ولم يخطر على القلوب» 
قال: فیحمل لنا ما اشتهيناء لیس يباع فيه ولا یشتری. في ذلك السوق یلقی أهل الجنة 
بعضهم بعضاء فیقبل ذو البزة المرتفعة فیلقی من هو دونه» - وما فیهم دني - فیروعه ما 
یری عليه من اللباس والهيئة» فما ینقضی آخر حدیثه حتی یتمثل عليه أحسن منه» وذلك 
أنه لا ينبغي لاحد أن یحزن فیها؛ قال: ثم ننصرف إلى منازلنا فیلقانا أزواجناء فیقلن : 
مرحبّا وأهلا وسهلا بحبنا. لقد جئت وان بك من الجمال والطیب أفضل مما فارقتنا 
علیی فنقول: نا جالسنا ربنا الجبار عز وجل فحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا». 


وهکذا رواه ابن ماجه: عن هشام بن عمار» ورواه الترمذي: عن محمد بن 
إسماعيل › عن هشام بن عمار ثم قال : غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 


وقال مسلم: حنثنا آبو عثمان سعيد بن عبد الجبار المصري: حدثنا حماد بن 
سلمة» عن ثابت» عن آنس بن مالك أن رسول الله ية قال: «إن في الجنة لسوقا 
يأتونه کل جمعة» فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم» فيزدادون حسئا 
وجمالاء فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسئا وجمالا» فيقول لهم أهلوهم» والل لقد 
ازددتم بعدنا حسنًا وجمالاء فیقولون : وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنًا وجمالا. 
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وهکذا رواه أحمد: عن عفان» عن حماد» وعنده: (إن فی الجنة لسوفا فیها 

كثبان المسك» فإذا خرجوا إليها عبت الریح» وذکر تمامه. ٠‏ 
ما ورد في وصف أرض الجنة وطیب عرفها وانتشاره 

وروی أبو بكر بن أبي شيبة: عن آبي هريرة» عن النبي ی قال: «أرض الجنة 
بيضاء» عرصتها صخور الکافور» وقد أحاط به المسك» مثل كثبان الرمل» فيها أنهار 
مطردة» فيجتمع فيها أهل الجنةء فيتعارفون» فيبعث الله ريح الرحمةء فتهيج عليهم ريح 
المسك» فيرجع الرجل إلى زوجته وقد ازداد حسنًا وطیبّاء فتقول له: لقد خرجت من 
عندي وأنا بك معجبة» وأما الآن بك أشد |عجابّا». 

فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو عيسى الترمذي: عن على بن أبى طالب رضی 
الله عنه قال: قال رسول الله بل : إن في الجنة لسوفًا ما فيها شراء ولا بيع إلا الصور 
من الرجال والنسای فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فیها!. 

فإنه حديث غريب كما ذكره الترمذي رحمه اللہ ويحمل معناه على أن الرجال 
إنما يشتهون الدخول في مثل صور الرجال» وكذلك النساء إنما يشتهين الدخول في مثل 
زر اسا ويكرن ما الخد اتک وهر الكل رالو الج تو لی کما 
ذكرنا في حدیث أبي هريرة في سوق الجنة: «فيقبل ذو البزة المرتفعة فيلقى من دونه 
فيروعه ما يرى عليه من اللباس والهيئة فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن 
منه» وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها». 

ضعفه يحيئ بن معين» ومحمد بن سعدء ويعقوب بن سفیانء والبخاري؛ وأبو 
داودء وأبو حاتم» وأبو زرعة» والنسائي» وابن خزيمة» وابن عدي» وغيرهم. 

وقد استقصيت كلامهم فيه مفصلا في التکمیل» فلله الحمد والمنة. 

ومثل هذا الرجل لا يقبل منه ما تفرد به» ولا سيما هذا الحدیث: فإنه منكر 
جدا وأحسن أحواله أن يكون قد سمع شيئًا ولم يفهمه جيذاء وعبر عنه بعبارة 
ناقصة» ويكون أصل الحديث كما ذكرنا من رواية ابن أبي الحرير الدمشقي» عن 
الأوزاعي» فعن حسان بن عطية» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة في سوق 
الجنة. والله أعلم. 

وقد روي من وجه آخر غريب» فقال محمد بن عبد الله الحضرمي الحافظ 
المعروف بمطر: حدثنا أحمد بن محمد بن طريف البجلي» حدثنا محمد بن كثيرء 
حذثني جابر الجعفي؛ عن أبي جعفر» عن علي بن الحسين» عن جابر بن عبد ال 
قال: خرج علينا رسول الله َيه ونحن مجتمعون فقال: ١یا‏ معاشر المسلمين إن في 
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الجنة لسوقّا ما يباع فيها ولا يشترى إلا الصورء فمن أحب صورة من رجل أو امرأة 
دخل فيها». جابر بن يزيد الجعفي ضعيف الحديثء والله أعلم. 

قال الله تعالى: وَل فوأ في سيل الو فن بل اكه [محَمّد: الآية ]٤‏ سیم 
ويلح مام () وخم لن کا للح 402 [مخند: الایتان .]٦٦٢‏ 

قال بعضهم : طیبها لهم» من العرف» وهو الريح الطیبة . 

وقال آبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة» عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن 
العاصء عن النبي ية : «من ادعی إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة؛ وان ریحها لیوجد 
من مسيرة خمسین عامًا). 

ورواه أحمد عن غندر عن شعبة وقال : (سبعین عامّا . 

وقال أحمد: حدَثنا وهب بن جريرء حنثنا شعبة » عن الحكم» عن مجاهد قال : 
«من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة وان ريحها ليوجد من قدر سبعين ‏ أو من 
مسيرة سبعين عامًا ‏ قال: ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من التار». 

قال البخاري: عن عبد الله بن عمرو عن النبي ی قال: «من قتل معاهدًا لم 
يرح رائحة الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا». 

وقال الإمام أحمل: عن عبد الله بن عمرو» قال: قال رسول الله او «من قتل 
قتیلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنةء وان ريحها ليوجد من مسيرة عام». هذا 

وقال الطبراني: عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله بي : «من قتل نفسًا معاهدة 
بغير حقها لم يرح رائحة الجنةء وان ريح الجنة يوجد من مسيرة عام». 

وقد رواه أبو داود والترمذي: من حديث محمد بن عجلان» عن أبيه» عن أبي 
هريرة مرفوعًا وقال: ااسيعين خريقًا». وقال حسن صحيح» قال: وفي الباب عن أبي 
بكرة. 

وقال الحافظ الضياء: هو عندي على شرط الصحيح: يعني حديث أبي هريرة. 

وقال عبد الرزاق: عن معمرء عن قتادة». عن الحسن ۔ أو غيره ‏ عن أبي بكرة» 
قال: سمعت رسول الله ول يقول: «ريح الجنة يوجد من مسيرة مائة عام». 

وقال سغيد بن أبى عروبة: عن قتادة: اخمسمائة عام» . وكذلك رواه حماد بن 
سلمة: عن يونس بن عبيد» عن الحسن. 
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وروی الحافظ آبو نعیم الاصبهاني في کتاب صفة الجنة: من طریق الربیع بن بدر 
- وهو ضعيف - عن هارون بن رباب» عن مجاهد» عن أبي هريرة» مرفوعا: «رائحة 
الجنة توجد من مسيرة خمسمائة عام» . 

وقال مالك : عن مسلم بن أبي مریم عن أبي صالح؛ عن آبي هريرة» أنه قال : 
انساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات لا يدخلن الجنة ولا یجدن ريحهاء وان ریحها 
لتوجد من مسيرة خمسمائة سنة). 

قال الحافظ آبو عمرو بن عبد البر : 

وقد رواه عبد الله بن نافع الصائغ : عن مالك یرفعه إلى النبی علا وفال 
الطبرانی : حَدّثنا محمد بن عبد الله الحضرمی؛ حدثنا محمد بن أحمد بن طريف» 
حدئنا آبی حدئنا محمد بن کثین حدثني جابر الجعفي» عن أبى جع عن محمد» 
عن علي» عن جابر» قال: قال رسول الله لات : (ریح الجنة توجد من مسيرة ألف عام» 
والله لا يجدها عاق . ولا قاطع رحما. 


وثبت في الصحیحین : «آن سعد بن معاذ مر بأنس ب بن النضر يوم أحد حين قتل» 
ولم يعرفه من كثرة الجراح» وما عرفته أخته الربيع بنت النضر إلا ببنانەء ووجد به بضع 
وثمانون ما بين ضربة بسيف وطعنة ورمية» رضى الله عنه : 

فقال معاذ: «وجد أنس ريح الجنة». وهو في الأرض؛ وهي فوق السملوات: 
اللهم إلا أن تكون قد اقتربت يومئذ من الممنین والل تعالى أعلم . 

ور الْجَنَة وبَهائها وَطيب فِتائها وحشن مَنْظرها 
في صبّاجها ومائها 

E‏ َك + وک کی وک كوا © تیم يل ششي خن دیسر 
وعلوا 1 من فِضَّد و وستهم ا شرا هوا © [الانسان: الآيتان ۰۲۰ .]۲٢‏ وقال 
تعالی : و حتت متمد وَمْقَامًا 9+ (الئُرقان: الاية .]۷٤‏ وقال تعالى: 
لن لک ألا موم فیا ولا تر لگا وك لا نوا فا ولا شخ 409 [طله: الآيتان 


۸ ۹. وقال تعالی : لا برو فيا سسا ولا زمهررا6ه [الانسان: الآية ۱۳]. 


وقال آبو بكر بن أبى الدنیا: حدثنا سويد بن سعید حلثنا عبد ربه الحنفی؛ 
خاله الرمیل بن سماكء سمع آباه یحدث : «آنه لقي عبد الله بن عباس بالمدينة بعدما 
کف بصره فقال: يا ابن عباس : ما أرض الجنة؟ فقال: هی مرمرة بیضاء من فضت 
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كأنها مرآة. قلت: ما نورها؟ قال: أما ریت الساعة التي تکون قبل طلوع الشمس؟ 
فذلك نورهاء إلا أنه ليس فيها شمس ولا زمهرير». 

وذكرنا فى الحديث: كما سيأتي إن شاء اللہ وتقدم في سؤال ابن صياد عن تربة 
الجنة : «أنها درمكة بيضاء مسك أذفر». 

وقال أحمد بن منصور الرمادي: عن ابن عباس» أن رسول الله ما قال: «خلق 
الله الجنة بيضاءء وأحب الزي إلى الله البياض» فليلبسه أحياؤكمء وکفنوا فيه موتاکم» . 

ثم آمر برعاء الشاء فجمعواء فقال : من كان ذا غنم فليخلطها بیضاء فجاءته امرأة 
فقالت : يا رسول الله: إني اتخذت غنمّا سودًا فلا آراها تزکو قال: «عفري» أي بيضي. 
معناه : اخلط معها بیضاء . 


قال آبو بكر البزار: حدّثنا أحمد بن الفرج الحمصي حذثنا عثمان بن سعید بن 
کثیر الحمصی. حدئنا محمد بن مهاجر» عن الضحاك المعافري» عن سلیمان بن 
وى ترا كزين اننم امه بن تید تفر قال رسول الله گل : «ألا مشمر 
إلى الجنة؟ فان الجنة لا مثل لها وهي ورب الكعبة نور يتلألأ» وريحانة تهتز» وقصر 
مشيد» ونهر مطرد» وثمر نضيج» وزوجة حسناء جمیلة وحلل كثيرة في مقام آبد» في 
دار سليمة» وفاكهة وخضرء وجيرة ونعمة» في محلة عالية بهية. قالوا یا رسول الله : 
نحن المشمرون لها. قال فقولوا: إن شاء الله : فقال القوم: إن شاء الله». ثم قال البزار: 
لا نعلم له طريقًا إلا هذا. 
وقد رواه ابن ماجه: عن أبي هريرة» مرفوعًا: «أرض الجنة بیضاء» عرصتها 
صخور ہوں وقد أحاط بها المسك مثل کثبان الرمل؛ فيها أنهار مطردة» فيجتمع 
فیها أهل الجنت فیتعارفون» فيبعث الله ريح الرحمة» فتهيج عليهم ريح المسك فير جع 
جال ز وجقه رنہ کات فقول لها «لقد خرجت من عندي وأنا بك 
معجبة» والآن أنا أشد بك إعجايًا؛ . 
الأمر بطلب الْجَّه وترغيب الله تعالی عباده فيهَا 
وأمرهم بالمبادرة إليها 


قال الله تعالی : #والله يَدْعْوَا إل دار اس 4 [یونس: الآ 


کے و 


الاية ۲۵]. وقال: 9 سا وسار عو 
01 مَعْفْرَوَ مّن م من ریک وَج عَْضهًا لسوت وَالَرّض 5 ت مق © )ال داد 


الآية ۳ وال : ۳ ِل مقرو من من ری ناج كعرَض لماي والرض مت 
€ 
۶ 


0 رو “نس سير ۴ حم م ال رف مر 7 پیر رھ ہب ہہ 
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[الحدید: الاية .]۲٢‏ وفال تعالی : هل ا لن مت ویب ل 17 ار 
هم ال علوت في مین اوہ [التوبة : الآية ۰۲۱۱۱ 

وقد روی البخاري» وغیره: من حديث سعيد بن میناء: عن جابر : «آن ملائكة 
جاؤوا إلی رسول الله یا وهو نائم» فقال بعضهم : هو نائم» وقال بعضهم : ان العین 
نائمة والقلب یقظان: مثله كمثل رجل بنی دازا واتخذ فیها مأدبة» وبعث داعیّاء فمن 
أجاب الداعي دخل الدار» وأکل من المائدة» فأولوها له» وقال بعضهم: إنه نائم» وقال 
بعضهم : إن العين نائمة والقلب یقظان» فقالوا: الدار الجنةء والداعي محمد» فمن 
آطاع محمذا فقد آطاع اللہ ومن عصی محمدا فقد عصی اف ومحمد فرق بین 
الناس». 

وروی الترمذي هذا الحدیث : ولفظه : «خرج علينا رسول الله پل يومًا فقال : إني 
ریت في المنام كأن جبریل كان عند رأسي» ومیکائیل عند رجلي. یقول أحدهما 
لصاحبه: اضرب له مثلا» فقال: اسمع» سمعت أذنك» وأعقل عقل قلبك! إنما مثلك 
ومثل آمتك کمثل ملك اتخذ دارّاء ثم عمل فيها بیتا» ثم اتخذ مائدة» ثم بعث رسولا 
يدعو الناس إلى طعامه فمنهم من آجاب الرسول» ومنهم من تركه. فالله هو الملك 
والدار الإسلام» والبيت الجنة» وأنت یا محمد رسول؛ فمن أجابك دخل الإسلام» 
ومن دخل الاسلام دخل الجنةء ومن دخل أكل مما فيها». وللترمذي: عن ابن مسعودء 
نحوه» وصححه أيضًا. 

وقال حماد بن سلمة: عن ثابت؛ عن آنس» أن رسول الله «قال: «إن سیذا بنى 
دارّاء واتخذ مائدة» وبعث داعيّاء فمن آجاب الداعی دخل الدارء وأكل من المائدة» 
ورضي عنه السيد» ألا وإن السيد اللہ والدار الإسلامء والمأدبة الجنة» والداعي 
محمد) . 

مُن استجار بالله من النار أجاره» ومّن طلب الجنة من الله أدخله الحنة 
إذا صدقت النية وصح العمل 

وقال أبو يعلى : عن آبي هریرة» قال : قال رسول الله کیا : «ما استجار عبد من 
النار ثلاث مرات» إلا قالت النار: يا رب : إن عبدك فلائّا قد استجار مني فأجرهء ولا 
سأل عبد الجنة سبع مرات إلا قالت الجنة: يا رب إن عبدك فلانًا سألنی فأدخله الجنة». 
على شرط مسلم . 

وروى الترمذي» والنسائي: عن ابن ماجه عن هناد عن أبي الأحوص» عن 
أبي إسحلق» عن يزيد بن ابي مریم» عن أنس» قال: قال رسول اللہ لات : «من سأل الله 
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الجنة ثلاث مرات» قالت الجنة: اللهم آدخله الجنة. ومن استعاذ بالله من النار ثلانًا. 
قالت النار : اللهم آجره من النار». 
الجنة والنار شافعتان مشفعتان 
وقال الحسن بن سفیان: عن آبي هريرة» قال: قال رسول الله ية : «أكثروا مسألة 
الجنةء واستعيذوا به من النارء فإنهما شافعتان مشفعتان» وان العبد إذا أكثر مسألة 
الجنةء قالت الجنة: يا رب : عبدك هذا الذي سألنيك فأسكنه إياي» وتقول النار: يا 
رب: عبدك هذا الذي استعاذ بك منی فأعذه» . 


اطلبوا الجنة جهدكم واھربوا من النار جهدكم 
«اطلبوا الجنة جهد کم » واهربوا من النار جهدکم» فإن الجنة لا ينام طالبهاء وإن النار لا 
ینام هاربهاء ون الآخرة الیوم محفوفة بالمکارهی وان الدنیا محفوفة بالشهوات» فلا 
تلهینکم عن الاخرة». 
إنَّ الجئّة خفت بالمکاره وان انار خُفّت بالشهوات 

قال الامام أحمد: حدّثنا حماد بن سلمة» عن ثابت البناني عن أنس بن مالك؛ 
أن رسول الله يا قال : «حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات». 

وهکذا رواه مسلم» والترمذي : من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» زاد مسلم 
وحميد کلاهما: عن أنس» به . 

وقال الترمذي: صحيح غريب . 

وقال آحمد: عن آبي هریرة» آن رسول الله پل قال : (حفت الجنة بالمكاره» 
وحفت النار بالشهوات». تفرد به أحمد: واسناده جيد حسن؛ لما له من الشواهد. 

وقال او عن أبي هریره عن رسول الله پا قال : الما خلق الله الجنت آرسل 
جبريل» فقال: انظر إليهاء والی ما أعددت لأهلهاء فجاءء فنظر إليهاء والی ما آعد الله 
بالمکاره ثم قال : ارجع إليهاء فانظر إليهاء فجاء فنظر إليهاء فاذا هي قد حجبت 
بالمکاره» فرجع إليه فقال : وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد». تفرد به آحمد: 
واسناده تفه 3 

وقال أحمد: عن آبي هريرة» أن رسول الله هة قال: «أكثر ما یلج به الانسان النار 
الأجوفان الفرج والفم» وآکثر ما یلج به الانسان الجنة تقوی الله وحسن الخلق» . 
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ألا إن النار حفت بالشهوات. وداخلها كله مضرات وحشرات. والجنة محفوفة 
بالمکاره» وفیها ما لا عین رأت» ولا آذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر من اللذات 
والمسرات» كما آوردناه في الآيات المحکمات والأحاديث الثابتات. فمن نعیمهم 
المقیم. ولذتهم المستقرة الطرب الذي لم تسمع الاذان بمثله . 

قال الله تعالى: 8 یک منوا وکیلوا الضلِحتِ فهر في روضكة یخیرات 469 
[الروم : الآية [1٥‏ . 

قال الأوزاعي: عن بحیی بن آبي کثیر : «هو السماع في الجنة». 

غناء الحور في جنة الله 

وقد ذكرنا ما رواه الترمذي : من حدیث عبد الرحمن بن إسحلق» عن النعمان بن 
سعدء عن عليء قال: قال رسول الله ية : «إن في الجنة لمجتمعًا للحور العين» يغنين 
بأصوات لم يسمع الخلائق بمثلهاء يقلن: نحن الخالدات فلا نبيد أبدّاء ونحن الناعمات 
فلا نبأس أبدّاء ونحن الراضيات فلا نسخط أبدّاء طوبى لمن كان لنا وکنا له. 

قال: وفي الباب عن أبي هريرة» وأبي سعیدء وأنس 

قلت: وكذا روي من حديث عبد الله بن أبي أوفى» وابن عمر وأبي أمامة 

حديث أبي هريرة 

قال جعفر الفريابي: عن أبي هريرة» قال: «إن في الجنة نهرًا طول الجنة على 
حافتيه العذارى قيامًا متقابلات» يغنين بأصوات يسمعها الخلائقء ما يرون في الجنة لذة 
مثلها. قلت: يا أبا هريرة: وما ذاك الغناء؟ قال: إن شاء الله التسبيح» والعحمید؛ 
والتقديس وثناء على الرب عز وجل». 

وروی آبو نعیم في صفة الجنة من طریق سلیم بن علي؛ عن زيد بن واقد» عن 
رجل» عن آبي هريرة» مرفوعا: «إن في الجنة شجرة جذوعها من ذهب وفروعها من 
زبرجد ولولق. تهب علیها ريح فتصطفق» فما یسمع السامعون بشي, قط ألذ منه". 

وقد تقدم عن ابن عباس : «آنها تحرکها الریاح» فتتحرك بصوت کل لهو كان في 
الدنیا» . 

حدیث آنس 

قال ابن أبي الدنیا: عن أنس» قال: قال رسول الله يي : «إن الحور العين تغنین 

في الجنة : نحن الحور الحسان؛ خلقن لأزواج کرام» 
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حديث عبد الله بن أبي أوفی وهو حديث غریب جذا 
قال الحافظ أبو نعيم محمد بن جعفر بن أصيلة» عن ابن أبي أوفى» قال: قال 
رسول الله ية : «يزوج کل رجل من أهل الجنة أربعة آلاف بكرء وكمانية الات آي 
ومائة حوراء: فيجتمعن في كل سبعة أيام فيقلن بأصوات حسان لم يسمع الخلائق 
بمثلهن: نحن الخالدات فلا نبيد» ونحن الناعمات فلا نبأأس ونحن الراضيات فلا 
نسخط » ونحن المقيمات فلا نظعن» طوبى لمن كان لنا وکنا له». 


حديث ابن عمر 

قال الطبراني: عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله يي : «إن أزواج أهل الجنة 
ليغنين آزواجهن بأحسن أصوات سمعها أحد قط وان مما يغنين به: نحن الخالدات فلا 
نموت» نحن الآمنات فلا نخاف» نحن المقيمات فلا نطعن». 

حديث أبي أمامة 

قال جعفر الفريابي: عن أبي أمامةء عن رسول الله بيا قال: «ما من عبد يدخل 
الجنة إلا ويجلس عند رأسه ورجليه ثنتان من الحور العين» يغنيانه بأحسن صوت يسمعه 
الانس والجن» وليس بمزامير الشيطان». 

وقال ابن وهب: حدّثني سعيد بن أبي أيوب» قال: قال رجل من قریش لابن 
شهاب : هل في الجنة سماع؟ فإنه حبب إليّ السماع» فقال: اي والذي نفس ابن شهاب 
بيده: إن في الجنة لشجرا حمله اللؤلؤ والزبرجد. تحته حور ناهدات يتغنين بالقرآن 
ويقلن: نحن التاعمات فلا نبأس» ونحن الخالدات فلا نموت فإذا سمع ذلك الشجر 
صفق بعضه بعضًا فأعجبت بصوت صفقه الجواري» فلا يدري» آآصوات الجواري 
أحسن» آم أصوات الشجر»؟ 

قال ابن وهب: حنثنا اللیث عن خالد بن یزید؛ أن الجواري یغنین آزواجهن 
فیقلن» نحن الخیرات الحسان» آزواج شباب کرام» ونحن الخالدات فلا نموت؛ ونحن 
الناعمات فلا نبأس ونحن الراضیات فلا نسخط » ونحن المقیمات فلا نطعن؛ فی 
صدر |حداهن مکتوب: أنت حبي. وأنا حبك لم تر عيناي مثلك». 

وقال ابن المبارك : حذثني الأوزاعي» حدثنا يحيئ بن آبي کثیر: أن الحور العين 
یتلقین آزواجهن عند باب الجنة فیقلن: طالما انتظرناکم؛ نحن الراضیات فلا نسخط 
والمقيمات فلا نطعن» والخالدات فلا نموت: بأحسن أصوات سمعت. 

وتقول الحورية لزوجها: أنت حبي وأنا حبك» ليس دونك مقصد ولا وراءك 
معدل) . 
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وقال ابن آبي الدنیا: حدَثني إبراهيم بن سعيد» حذثني علي بن عاصمء حذثني 
سعید بن أبى سعید. قال: حدثنا أن فى الجنة آجامًا من قصب من ذهب» حملها 
اللؤلؤء فاذا اشتهی أهل الجنة أن یسمعوا صوتا» بعث الله على تلك الاجام ريځاء 
فتاتیهم بکل صوت يشتهونه . 

فرع آخر آعلی من الذي قبله 

ذکر حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» وحجاج بن الأسود. عن شهر بن 
حوشب: قال : إن الله عز وجل يقول لملائكته : «إن عبادي کانوا یحبون الصوت الحسن 
في الدنياء ويدعونه من أجلي» فأسمعوا عبادي: فيأخذون بأصوات» من تهليل» 
وتسبیح» وتکبیر؛ لم يسمعوا بمثلها قط٢.‏ 

وقال ابن أبى الدنيا: عن مالك بن آنس» عن محمد بن المنكدرء قال: «إذا كان 
ونمجيدي! . 


وقال ابن آبي الدنیا: عن الأوزاعي» قال: «بلغني أنه لیس من خلق الله أحسن 
صونًا من إسرافيل» فيأمره الله فيأخذ في الأسماع» فلا يبقى ملك في السملوات إلا قطع 
عليه صلاته» فيمكث على ذلك ما شاء الله أن یمکث» فيقول الله عز وجل: وعزتی لو 
تعلم العباد قدر عظمتي ما عبدوا غيري». ١‏ 

وحدثني محمد بن الحسين» حدَثنا عبد الله بن أبي بک حدثنا جعفر بن 
سلیمان» عن مالك بن دینار» في قوله تعالى: وا م نا ون تاب 429 [ص : 
الآية 4۰]. 

قال: «إذا كان يوم القيامة أمر ب ہمنبر رفيع فوضع في الجنة ثم نودي: يا داود 
مجدني بذلك ید شون رص ی قال : : فیرتفع صوت داود» 

يعم أهل الجنة فذلك قوله تعالی : لن لم عند نا تلق ون ساب (14)2. 

وهو سماعهم کلام الرب جل جلاله إذا خاطبهم في المجامع التي یجتمعون لها 
بين يديه تعالی وتقدس - لیخاطب کل واحد. ویذکره بأعماله التی سلفت منه فى 
الدنياء وکذلك إذا تجلی لهم جهرة فسلم عليهم وقد ذکرنا ذلك عند قوله تعالی: 
سم تلا بن رب تر 46 (یس: الآية 08]. وقد سبق حديث جابر في ذلك في 
سنن ابن ماجه وغيره. 


۳9۰ القسم الثالث/ الجنة 


وقد ذکر آبو الشیخ الأصبهاني: من طریق صالح بن حبان» عن عبد الله بن 
بريدة: قال: «إن أهل الجنة يدخلون کل يوم على الجبار - جلا جلاله - فيقرأ علیهم 
القرآن» وقد جلس کل امریء منهم مجلسه الذي هو مجلسه على منابر الدر والیاقوت 
والزيرجد والذهب والزمرد» فلم تقر أعينهم بشي, ولم یسمعوا شيئًا قط أعظم ولا 
أحسن منه» ثم ينصرفون إلى رحالهم بأعين قريرة» وأعينهم إلى مثلها من الغد». 

وروی أبو نعيم: عن أبي برزة الأسلمي؛ مرفوغا: «إن أهل الجنة ليغدون في حلة 
ويروحون في أخرى» كغدو أحدكم ورواحه إلى ملك من ملوك الدنياء كذلك يغدون 
ويروحون إلى زيارة ربهم عز وجل» وذلك لهم بمقادير ومعالمء يعلمون تلك الساعة 
التي يأتون فيها ربهم عز وجل». 

قال الترمذي: عن سليمان بن أبى بريدة» عن أبيه أن رجلا سأل رسول الله كَل 
فقال: يا رسول الله: هل في الجنة من خيل؟ فقال: «إن الله إذا أدخلك الجنة فإنك لا 
تشاء أن تحمل فيها على فرس» إلا حملت على فرس من ياقوتة حمراء تطير بك في 
الجنة حيث شئت). 

قال: وسأله رجل: فقال: يا رسول الله إني رجل حببت إلى الخيل» فهل في 
الجنة خيل؟ فقال رسول الله ية : «والذي نفسي بيدهء إن في الجنة لخيلا وإبلا هفافة 
مرهفة تسیر خلال ورق الجنة» يتزاورون عليها حيث شاؤوا». 

وقال الترمذي: عن أبي أيوب قال: أتى النبي ية أعرابي فقال: يا رسول الله : 
إني أحب الخیل أفي الجنة خیل؟ فقال رسول الله ية : «إذا دخلت الجنة أتيت بفرس 
من ياقوتة» له جناحان فحملت عليهء ثم طار بك حيث شثت». 

قال القرطبي: وذكر ابن وھب؛ حدئنا ابن يزيد» قال الحسن البصري يذكر عن 
رسول اة : بات أدتى أعل الجنة منزلة الذي يركب فى آلف آلف من خدمه من 
الوندان المخلنین على خيل من ياقوت اح لها اج من ضف فلا فرله ای : 
ولا رتم رت تیا وما کہا 669 [الانسان: الآية ۲۰]. 

قلت : فيه انقطاع بین عبد الرحمن بن زيد وهو ضعیف ۔ وبين الحسن؛ ثم هو 
مرسل . 

وروی آبو نعیم: من طریق جابر بن نوح» عن واصل بن السائب» عن آبي 
سورة» عن أبي آیوب مرفوغا: إن أهل الجنة لیتزاورون على نجائب بیض كأنها 
الياقوت» ولیس في الجنة بهائم إلا الخیل والابل. 
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وقال عبد الله بن المبارك: حدئنا همام» عن قتادة» عن عبد الله بن عمرء قال: 
«في الجنة عتاق الخيل» وكرام النجاتب» يركبها أهلها» . 

وهذه الصيغة لا تدل على الحصر كما دلت عليه رواية أبي نعيم في حديث أبي 
أيوب ثم هو معارض بما رواہ ابن ماجه في سننه» عن عبد الله بن عمرء أن 
رسول الله گل قال : «الشاة من دواب الجنة» وهذا منكر. 

وفي مسند البزار» عن النبي ية قال: «أحسنوا إلى المعزی؛ وأميطوا عنها 
الأذى» فإنها من دواب الجنة» . 

وقال أبو الشيخ الأصبهاني: عن جابر بن عبد اللہ عن النبي كك قال: «إذا دخل 
أهل الجنة الجنة» جاءتهم خیول من ياقوت أحمر لها جنحت لا تبول» ولاتروث» 
فقعدوا عليهاء ثم طارت بهم في الجنة. فيتجلى لهم الجبارء فإذا رأوہء خروا له 
سجذاء فيقول لهم الجبار: ارفعوا رؤوسكم فان هذا اليوم ليس بيوم عمل» إنما هو يوم 
نعيم» وكرامة» فيرفعون رؤوسهمء فيمطر الله عليهم طيبّاء ثم تمر بهم على كثبان 
المسكء فيبعث الله على تلك الكثبان ريحًاء فتهيجها عليهم› حتى أنهم ليرجعون إلى 

وقال ابن أبى الدنيا: حدّثنا الفضل بن جعفر» حدثنا جعفر بن بشر حدثنا أبى» 
عن الحسن بن علي عن علي؛ سمعت رسول الله ول يقول: «إن في الجنة لشجرة» 
يخرج من آعلاها ومن أسفلها خيل من ذهب؛ مسرجة ملجمه ‏ من در » ويافوت» لا 
تروث ولا تبول» لها أجنحة» خطوها مد بصرهاء یرکبها أهل الجنة فتطیر بهم حيث 
شاؤواء ویقول الذین أسفل منهم درجة بم بلغ عبادك هذه الکرامة کلها؟ فیقول لهم: 
کانوا یصلون اللیل» وکنتم تنامون» وکانوا يصومونء وکنتم تأکلون» وکانوا ینفقون؛ 
وکنتم تبخلون» وکانوا یقاتلون وکنتم تخشون». 

زيارة أهل الجنة بعضهم ب بعضًا 


رر مر 
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قال الله تعالى: فلاواقل بعصم عل بی او و6 فلا با ڪا بل هنا 
.ءءء قى >ہ مم سل مر A2‏ 2 وال عم 2 2 پور ہم 7 7 
مُنْفِقِينَ © فى الہ عا وود عَدَابَ السَموم © تا کنا ين فبل تدعو اک هو 


ال الیم 402 [الطور: الآيات ٥٢‏ - ۲۸]. 
وقال آبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا عبد اللہ حدثنا سلمة بن شبیب» حدَثنا 
سعد بن دینار » عن الربيع» عن صبيح » عن أنس» قال : قال رسول اللہ كيد : «إذا دخل 


oY‏ القسم الثالث/ الجنة 


يجتمعا جميعًاء فيقول أحدهما لصاحبه: آتعلم متى غفر الله لنا؟ فيقول صاحبه: كنا في 
موضع كذا وكذاء فدعونا الله فغفر لنا". 

وان خا اقل بعصم عل بض یاه e‏ 
ول لد تن تیه © لک يننا 7 ا ر وعتاعا ل 1 
۴ ری (6 تك زا ن عو لیم © قل لل بد کت لو 63 لا نف وق 

ت من ہی اق ) أ 02 بین تا إل موتا الول وَمَا س ا © إنَّ هذا 

کے ا میم 9© هَنذَا َمل ألميو 469 [السافات: الآيات ۵۰ - ٦1]ء‏ وهذا 
ر بشمل لس ای 

يقول: کان یوسوس إلي بالكفر واستبعاد أمر المعاد» فبرحمة الله نجوت منه ثم 
آمر أصحابه ليطلعوا على النار» 0 0 ۶ سہھ", 

قال الله تعالى: لقال تلو إن كدت انون 9 ولا يعم رق کت من 
لْمَحْصَرِينَ 462 [الصافات: الآيتان ٢١ء‏ ۷] ثم ذكر الغبطة التى هو فيهاء وشكر الله 
علیها . 

وقال: اقتا من َب @ لا متا الأو وما کن بمب لچ4 [الصافات: 
الایتان ٦۰۸‏ ۹٤]۔‏ 

أي إنا قد نجونا من الموت والعذاب؛ بدخولنا الجنة» إن هذا لهو الفوز العظیم 
وقوله : «لیثل هَدًا فليِعَمَلِ ألميو ()4 [الصافات: الآية .]٦٦‏ 

یحتمل أن یکون من تمام مقالته» ویحتمل أن یکون من کلام الله عز وجل» 
لقوله : لوف ذلك ملا م46 [المطقفين: الآية ۲۲]. 

وذکر في آول البخاري: في کتاب الایمان» في حدیث حارثة بن سراقةء حيث 
قال له رسول الله اي : «کیف آصبحت؟ فقال: آصبحت مؤمئا باه حمّاء قال: فما 
حقيقة إيمانك؟ قال: صرفت نفسي عن الدنیاء فأسهرت ليلي» وأظمأت نهاري وكأني 
أنظر إلى عرش ربي بارزاء وإلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وإلى أهل النار يعذبون فيهاء 
فقال: «عبد نور الله قلبه». 

وقال سليمان بن المغيرة: عن حميد بن هلال: «بلغنا أن أهل الجنة يزور الأعلى 
الأسفل منهم ولا یزور الأسفل الأعلى»ء قلت: وهذا يحتمل معنيين : 

آحدهما: أن صاحب الرتبة السافلت لا یصلح له أن يتعداهاء ولیس فيه أهلية 
لذلك . 


سر 


القسم الثالٹ/ الجنة لا 


وقد ورد ما قاله حميد بن هلال في حديث مرفوع» وفیه زيادة على ما قال» فقال 
الطبراني : عن أبي أمامة» قال: سئل رسول الله َة هل يتزاور أهل الجنة؟ فقال: «يزور 
الأعلى الأسفل ولا يزور الأسفل الأعلىء إلا الذين يتحابون في الله يأتون منها حيث 
شاؤوا على النوق» محتقبين الحشایا!. 

وقال ابن آبي الدنيا: عن شفي بن ماتع» أن رسول الله يه قال : إن من نعيم 
الجنة آنهم یتزاورون على المطایا والبخت. وآنهم يؤتون في الجنة بخیل مسرجة 
ملجمة لا تروث ولا تبول فیرکبونها حتی ینتهوا إلى حيث شاء الله عز وجلء فيأتيهم 
مثل السحابة» فیها ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت» فیقولون: أمطري عليناء فلا تزال 
تمطر علیهم حتی ينتهي ذلك ثم یبعث الله ریخا غير مؤذیةء فتتسف كثبانًا من مسك» 
عن آيمانهم. وعن شمائلهم. فیوجد ذلك المسك في نواصي خیلهم. وفي مفارقهاء 
وفي رژوسها ولکل رجل منهم جهة على ما اشتهت نفسه فیعلق المسك بهم ویعلق 
وجل. فان المرأة تنادي بعض آولئك : يا عبد الله؛ أما لك فینا حاجة؟ فیقول: من 
آنت؟ فتقول : آنا زوجتك وحبك» فیقول : ما علمت بمکانك» فتقول أو ما علمت أن 
لله قال: فلا کلم قش کا أغیی کم من ٹر أن جا يما کا تلود 402 (الشجته: 
الاية ۱۷]. 

فیقول: بلی وربي» فلعله یشغل بعد ذلك الوقت لا یلتفت» ولا یعود ما 
يشغله عنها إلى ما هو فيه من النعمة والکرامة»۳* وهذا حدیث مرسل غريب جدًا. 

وقال ابن المبارك: عن آبي هريرة قال: «إن أهل الجنة لیتزاورون على العیس 
الخور» علیها رحال المسك؛ على خیاشمها غبار المسك؛ خطام - أو زمام - آحدها خير 
من الدنیا وما فیها». 

وروی ابن أبي الدنيا: عن أبي هريرة» عن النبي كَل أنه سأل جبریل عن هذه 
الآية: وی فی اور فصَیق من فى عون ومن في الْأرْضٍ إلا من ما أ [الزمر: 
الآية .]٦۸‏ 

فقال : (هم الشهداء» يبعثهم الله متقلدين أسيافهم حول عرشه » فتأتيهم ملائكة من 
المحشر بنجائب من الیاقوت الأبيض» برجال الذهب. آعنتها السندس» والاستبرق» 


(۱) الحدیث رواه ابن المبارك في الزهد في زيادة نعیم له صفحة 14 رقم ۲۳۹. 


of‏ القسم الثالث/ الجنة 


ونمارق من الحریر» تمد آبصارها مد أبصار الرجال»ء يسيرون في الجنة على خيولهم 
يقولون عند طول النزهة : انطلقي بنا ننظر كيف يقضي الله بين خلقه؟ فيضحك إليهم الله 
عز وجل. وإذا ضحك الله إلى عبد فلا حساب عليه . 

وروی أبو نعیم: في حديث المعافى بن عمرانء حدثني: قال رسول الله اة : 
«إن في الجنة شجرة يقال لها طوبی؛ لو سخر الجواد الراكب أن يسير في ظلها لسار 
مائة عامء ورقها زمرد أخضر»ء وزهرها رياط صفر. وأفناؤها سندس؛ وإستبرق» 
وثمرها حلل» وصمغها زنجبیلء وعسلء وبطحاؤها ياقوت آحمر؛ وزمرد أخضرء 
وترابها مسك» وخشيشها زعفران» یفوح من غير وقودء ويتفجر من أصلها آنهار 
السلسبیل» والرحيق» وظلها مجلس من مجالس أهل الجنةء يألفونه» ويتحدث فيه 

فبينما هم يومًا يتحدثون في ظلهاء إذا جاءتهم الملائكة يقودون نجائب من 
الیاقوت. قد نفخ فيها الروح؛ مزمومة بسلاسل من ذهب» وجوهها المصابیحء عليها 
رحائل ألواحها من الدر والياقوت» مفصصة باللؤلؤ والمرجان صفاقها من الذھب 
الأحمرء الملبس بالعبقري والارجوان فأناخوا إليهم بتلك النجائب» وقالوا لهم: إن 
ربكم يقرئكم السلام» ويستزيركمء لينظر إليكم» وتنظروا إليه» وتحيوه» ویحییکم؛ 
وتکلموه. ويزيدكم من سعة فضله إنه ذو رحمة واسعة» وفضل عظيم . 

فيتحول كل رجل منهم إلى راحلته» ثم ينطلقون صفًا واحدًا معتدلاء لا يفوت منه 
أحد أحدّاء ولا تفوت أذن الناقة أذن صاحبتهاء ولا ركبة الناقة ركبة صاحبتها ولا يمرون 
بشجرة من أشجار الجنة إلا أتحفتهم بثمرتهاء ورحلت لهم عن طریقھم؛ كراهة أن ينثلم 
صفهم أو يفرق بين الرجل ورفيقه. فإذا رفعوا إلى الجبار أسفر لهم عن وجهه الكريم 
وتجلى لهم في عظمة العظيم وقالوا: ربنا أنت السلام» ومنك السلام» ولك حق 
الجلال والإكرام فيقول لهم ربهم عز وجل: «إني السلام ومني السلام» ولي حق 
الجلال والإكرام» مرحبًا بعبادي الذين حفظوا وصيتي» ورعوا حقي» وخافوني بالغيب 
فكانوا مني على كل حال مشفقین۔ 

قالوا: وعزتك» وعلو مکانك. ما قدرناك حق قدركء وما أدينا إليك كل حقك» 
فأذن لنا بالسجود لك. 

فيقول لهم ربهم: «إني قد وضعت عنكم مؤنة العبادة» وأرحت لكم أبدانكم» 
فطالما أنصبتم لي الأبدان» وأعنيتم لي الوجهء فالآن أفضيتم إلي روحي» ورحمتي؛ 
وكرامتي» فسلوني ما شئتم» وتمنوا علي أعطكم أمانيكم» فإني لن أجزيكم اليوم بقدر 


القسم الثالث/ الجنة ٥٢‏ 


آعمالکم؛ ولکن بقدر رحمتي» وكرامتي» وطولي وجلالي» وعلو مكاني وعظمة 
شأني: . 

فما یزالون في الأماني والعطایا والمواهب حتی إن المقتصر في أمنيته لیتمنی 
مثل جمیع الدنیا منذ خلقها الله إلى يوم إفناٹھا۔ 

فیقول لهم الله عز وجل : قد قصرتم في آمانیکم» ورضیتم بدون ما يحق لکم؛ 
لقد أوجبت لكم ما سألتم وتمنيتم» وألحقت بكم ذریتکم» ودونکم ما قصرت عنه 
آمانیکم» . 

وهذا مرسل ضعیف ‏ غریب » وأحسن آحواله أن یکون من کلام بعض السلف؛ 
فوهم بعض رواته فجعله مرفوعاء ولیس کذلك» والله أعلم . 


قال الله تعالى: لین امنا يم ریم ياين لا یع فرتم وم ألم ین 
لهم من تیوه [الطور: الآية ٢۲]۔‏ 

ومعنى هذا: أن الله تعالى يرفع درجة الأولاد في الجنةء إلى درجة الاباء» وان لم 
يعملوا بعملهم» ولا ينقص الآباء من أعمالهم» حتى يجمع بينهم وبين بنیهم في الجنة 
التى يستحقها الابای فيرفع الناقص حتى يساويه مع العالي» ليجمع بينهم في الدرجة 
العالية» لتقر أعينهم باجتماعهم وارتفاعهم. 

قال الثوري ؛ عن عمر بن مرة» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس ۰ قال: «إن 
الله لیرفع ذرية المومن إلى درجته» وان کانوا دونه في العمل» ليقربهم عينة ثم قرأ: 
کے ات ت ودج رت وی ین ےہ فی 
[الطرر : الآية ۴۱]. 

وروى ابن أبي الدنياء من طريق الليث» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعید بن 
جبیر؛ عن ابن عباس في هذه الآية قال: «هم ذرية المؤمن» يموتون على الإيمانء فان 
كانت منازل آبائهم أرفع من منازلهم» ألحقوا بآبائهم» ولم ينقص الآباء من أعمالهم التي 
عملوا شیئا». 

وقال الطبراني: عن ابن عباس» عن النبي ی قال: «إذا دخل الرجل الجنة» سأل 
عن أبویہ وزوجته » وولده فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك» فیقول: یا رب : قد 
عملت لي ولهم. فيؤمر بالحافهم بها . 


رديه 
وم 


وقرأ ابن عباس : رن منوا وألبعتهم ریم بایین6ه [الطور : الابة .]7١‏ 


۳9۹ القسم الثالث/ الجنة 


وقال العوفي: عن ابن عباس» في هذه الآية: يقول الله تعالی : «والذین آدرك 
ذريتهم الایمان» فعملوا بطاعتي. آلحقتهم بآبائهم في الجنة» وآولادهم الصغار تلحق 
بهم* ۰ 

هذا التفسیر هو آحد آقوال العلماء في معنی الذریةء آهم الصغار فقط؟ أم یشمل 
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الصغار والكبار؟ كقوله: ٭٭وین دُرَنَيِفقِ داود وسيم [الأنغام: الآية ۰۲۸4 وقال: 
يد من كملا مم وج للم کات بدا سكا لہ [الاسراء: الآية ۳]. 

فأطلق الذرية على الصغارء كما أطلقها على الكبار. 

وتفسير العوفي عن ابن عباس؛ يشملهماء وهو اختيار الواحدي وغيرهء والله 
أعلم . 

وهو محكي عن الشعبي» وأبي مخلدء وسعيد بن جبيرء وإبراهيم النخعي وأبي 
صالح؛ وقتادة» والربيع بن أنس. هذا فضله ورحمته على الأبناء ببركة عمل الآباء. 

فضل الله عز وجل على الآباء ببركة عمل الأبناء 

فأما فضله على الاباء ببركة دعاء الأبناءء فقد قال أحمد: حذثنا یزید حنثنا 
حماد بن سلمت عن أبي عاصم بن النجود. عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول اللہ يِ: «إن الله لیرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة» فیقول: يا رب: آنی لي 
هذه؟ فیقول : باستغفار ولدك لك». 

وهذا اسناد صحيح : لم يخرجه أحد من أصحاب الکتب الستة ولکن له شاهد 
في صحیح مسلم» عن آبي هريرة» قال: قال رسول الله ب : «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له" . 

الد على مَن قال بأن النار والجنة غير موجودتان 

والجنة والنار موجودتان الآن» معدتان لأصحابهما» كما نطق بذلك القرآن؟ 
وتواترت بذلك الأخبار عن رسول الله با وهذا اعتقاد هل السنة والجماعة 
المستمسكين بالعروة الوثقى» وهي السنة المثلى إلى قيام الساعة» خلافًا لمن زعم أن 
الجنة والنار لم يخلقا بعد وإنما يخلقان يوم القيامة» وهذا القول صدر ممن لم يطلع 
على الأحاديث المتفق على صحتھا في الصحيحين وغيرهما من کتب الإسلام المعتمدة 
المشهورة بالأسانيد الصحيحة والحسنة مما لا يمكن دفعهء ولا رده لتواتره 
واشتهاره . 

وقد ثبت في الصحيحين: عن رسول الله يي : «أنه رأى الجنة والنار ليلة 
الإسراء) . 


القسم الثالث/ الجنة اکا 


وقال به : «اشتکت النار إلى ربها فقالت: يا رب : آکل بعضي بعضا. فأذن لها 
في نفسین» نفس في الشتاء ونفس في الصیف. فأشد ما تجدون من الزمهریر» من 
بردهاء وأشد ما تجدون في الحرء من حرها. فاذا کان الحر فأبردوا بالصلاة» 

وثبت في الصحیحین: من طریق عبد الرزاق» عن معمر» عن همام عن آبي 
هريرةء قال: قال رسول الله يكلهِ: «تحاجت الجنة والنار» فقالت النار: آژثرت 
بالمتکبرین والمتجبرین . وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني الا ضعفاء الناس وسقطهم 
دون غیرهم؟ فقال الله للجنة: آنت رحمتي آرحم بك من آشاء من عبادي» وقال 
للنار : آنت عذابي. أعذب بك من آشاء من عبادي» ولکل واحدة منکما ملؤهاء فأما 
النار فلا تمتلیء حتی یضع قدمه علیها فتقول: قط قط. فهنالك تمتلیء» وينزوي 
بعضها إلى بعض» ولا یظلم من خلقه أحدّاء وآما الجنة فينشىء الله لها خلفاء۳؟. 
لفظ مسلم. 

وثبت في الصحیحین : من طریق سعیدء عن قتادة» عن أنس» أن رسول اللہ وَل 
قال : «لا تزال جهنم یلقی فیها. وتقول هل من مزید. حتی یضع الجبار فیها قدمه 
فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول : قط قط . بعزتك وکرمك» ولا یزال في الجنة فضل: 
حتى ينشىء الله لها خلقّاء فيسكنهم فضل الجنة»”"". ۱ 

فأما ما وقع في صحيح البخاري» عن أبي هريرة» عن النبي د من أنه سبحانه 
وتعالى ينشىء للنار من يشاءء فيلقى فيهاء فتقول: هل من مزيد؟ وإشكال هذه الرواية» 
فقد قال بعض الحفاظ : هذا غلط من بعض الرواة» وكأنه اشتبه عليه» فدخل عليه لفظ 
في لفظء فنقل هذا الحكم من الجنة إلى النار. والله أعلم. 

قلت: فان كان محفوظا فيحتمل أنه تعالى امتحنهم في العرصات كما يمتحن 
غيرهم ممن لم تقم عليه الحجة في الدنياء فمن عصى منهم آدخله النار» ومن 
استجاب أدخله الجنة لقوله تعالی: وما کا سین گی بک رسو [الإسراء: 
الایة .]1١6‏ 

ولقوله تعالى: رسلا ره ںیا 
کات ال ان عبرا حا 4029 [النساء : الآية 


(۱) الحدیث رواه مسلم فى صحیحه. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأملها ۵۱. ورواه البخاري» كتاب 
التفسير 55. سقطهم: أي ضعفاژهم والمتحقرون منهم. 

(؟) الحديث رواه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۰۵۱ ورواه البخاري؛ كتاب الإيمان 
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0۸ القسم الثالث/ الجنة 


في بعض صفات آهل الجنة وبعض صفات آهل النار 

وقد ذکرنا فیما سلف صفة أهل الجنة حال دخولهم إليهاء وقدومهم علیها وأنهم 
يحول خلقهم إلى طول ستين ذراعًا في عرض سبعة آذرع» وأنهم يكونون جردًا مكحلين 
في سن أبناء ثلاث وثلاثين. 

قال أبو بكر بن أبى الدنيا: عن أنس بن مالك. قال: قال رسول الله كل : «يدخل 
بل :الجنة الجنة علی طول آدم ستین ذراغا بذراع الملكك» على حسن یوسف؛ وعلی 
میلاد عیسی ثلاث وئلائین» وعلی لسان محمد!. 

وروی داود"؟ بن الحصین؛ عن عکرمةء عن ابن عباس؛ قال: «لسان أهل الجنة 
عربي* . 

وروی البيهقي : من طريقين فیهما ضعف : عن آبي كريمة المقدام بن معدي كرب 
رضي اللہ عنه - قال : قال رسول الله قِ: «ما من أحد من الناس يموت سقطا ولا هرمًا 
أو فیما بين ذلك» إلا بعث ابن ثلائین . وفي رواية - ثلاث وثلائین - سنة فان کان من 
أهل الجنة کان على مسحة وصورة یوسف» وقلب آیوب» مردًا مكحلين» ومن كان من 
أهل النار عظموا وفخموا کالجبال». 

وفي روایة: «حتی تصير جلدة يد أحدهم آربعین ذراغا وحتی يصير ناب من آنیابه 
مثل أحدا. 

وثبت: «آن أهل الجنة یأکلون ویشربون ولا یبولون ولا یتخوطون وإنما 
ینصرف طعامهم بأنهم یعرقون عرقًاء له رائحة كرائحة المسك الأذفر» وأنفاسهم تحمید 
وتكبير» رس 

وثبت: «أن أول زمرة منهم على صورة القمرء ثم الذين يلونهم في البهاء 
كأضواء كوكب دري في السماء» وأنهم یجامعون. ولا يتناسلون» ولا يتوالدون» إلا 
ما یشاؤونء وأنهم لا یموتونء ولا ينامون» لكمال حياتهم بكثرة لذاتهم» وتوالي 
طعامهم وشرابهم» وكلما ازدادوا خلودا ازدادوا حسئاء وجمالاء وشبابًاء وقوة 
وكمالاء وازدادت لهم الجنة حسئاء وبهاءء وطيبّاء وضياءء وكانوا أرغب فيهاء 
وأحرص عليهاء فكانت لهم أعز وأغلى وألذء وأحلی» قال الله تعالى: یی فا لا 
کون عا يمل 429 [الكهف : الآية ۱۰۸]. 


(۱) داود بن الحصين الأموي مولاهم أبو سليمان المدنيء ثقة الا في عكرمة» ورمى برأي الخوارج 
من السادسة» مات سنة خمس وئلائین ۔ اع تقريب التھذیب 1/1 رقم ۳. 
)۲( الحديث رواه مسلم في صحیحه ۱ ۷ء „TATO‏ 
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وقد ذكرنا: أن آول من يدخل الجنة من بني آدم على الإطلاق هو رسول الله ياء 
وهو أعلاهم منزلةء وآن أول من يدخلها من الأمم أمته» وأول من یدخل من هذه 
الآمةء أبو بكر الصديق رضي الله عنهء وتقدم» أن أفراد هذه الأمة يكثرون في الجنة 
وأنهم فيها يعدلون ثلثي أهل الجنة» كما تقدم: 

يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة سنة 

وفي المسند وجامع الترمذي» وسنن ابن ماجه» من حدیث محمد بن عمرو: 
عن آبي سلمة» عن أبي هريرة» مرفوعًا: «یدخل فقراء المسلمین الجنة قبل آغنیائهم 
بنصف يوم» وهو خمسمائة عام». واسناده على شزط مسلم. 

وقال الترمذي: حسن صحیح . 

والذي رواه مسلم: من طریق آبي عبد الرحملن الجعلي» عن عبد الله بن عمرء 
أن رسول الله و قال: «إن فقراء المهاجرین یسبقون الأغنياء یوم القيامة بأربعين 
خریفا» . 

وروی الترمذي : عن جابر بن عبد اللہ مرفوغا مثله» وصححه . وله: عن انس 
آیضّا» نحوه» واستغربه. 

قلت : وان کان الأول محفوظاء فیکون باعتبار آول الفقراء وآخر الأغنياءء والله 
أعلم . 

أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلائة يدخلون النار 

وروی الإمام أحمد: عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله اة : «عرض علي أول 
ثلائة يدخلون الجنةء وأول ثلاثة يدخلون النارء قال: فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة: 
فشهید» وعبد مملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه» وفقير متعفف. ذو عیال. وأما 
أول ثلائة يدخلون النار: فأمير مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله من مالهء 
وفقير فخورا. 

ورواه الترمذي: من طريق ابن المبارك» عن يحيئ بن أبي کثیر» وقال: حسن: 
ولم يذكر الثلاثة من أهل النار. 

وثبت في صحيح مسلم: عن عياض بن حماد المجاشعي؛ عن النبي بيا أنه 
قال: «أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق» ورجل رحيم القلب بكل ذي 
قربی» ومسلم عفيف متعفف ذو عيال» وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زير لہ 


(١)‏ لا زبر له: لا عقل له يزيره ويزجره عن فعل ما لا يليق» وعمل ما لا يجوز. 


۲۰ القسم الثالث/ الجنة 


الذين هم فيكم تبغا لا يبتغون هلا ولا مالاء والخائن الذي لا یخفی له طمع - وان دق - 
إلا خانه» ورجل لا یصبح ولا يمسي إلا وهو یخادعك عن أهلك ومالك» وذکر البخل 
- أو الکذب ۔ والشنظیر الفحاش. 

وثبت في الصحیحین: من حدیث سفیان الثوري» وشعبة» عن معبد بن خالد؛ 
عن حارثة بن وهب» عن النبي بك قال: «ألا آخبرکم بأمل الجنة؟ کل ضعیف 

تضعف: لو آقسم على الله لابره. ألا آخبرکم بأهل النار؟ کل عتل جواظ 

تی ۲ 

وقال أحمد: عن عبد الله بن عمرو» عن رسول الله َة قال: «أهل النار كل 
جعظري جواظ؛ مستكبرء جماع مناع» وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون». 

وقال الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزیز» حدَثنا مسلم بن ابراهیم» حدَثنا آبو 
هلال الراسي» حدثنا عقبة بن نبیت» عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ية : «أهل الجنة من ملا أذنيه من ثناء الناس خيرًا وهو یسمع؛ وأهل النار من 
ملا أذنيه من ثناء الناس شرًا وهو يسمع». وكذا رواه ابن ماجه: من حديث مسلم بن 
إبراهيم . 

وقال القاضي أبو عبيد علي بن الحسین؛ عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس؛ 
قال: قال رسول الله اة : «أخبركم برجالكم من أهل الجنة: النبي في الجنةء والصديق 
في الجنة» والشهيد في الجنة» والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا الله في 
الج ونساؤكم سد اه الجنة. العؤود الولود» التي إذا غضب زوجها شا شحف 
تضع يدها عليه: ثم تقول: لا آذوق غمضًا حتی ترضى». 

وتقدم في الأحاديث الصحيحة: عن رسول اش يله قال: «اطلعت في الجنة 
فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها الأغنیاء». 

الحمادون لله عز وجل فى السراء والضراء 
هم أول من يُدعى يوم القيامة لدخول الجنة 


وتقدم الحديث الوارد من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد» عن ابن عباس : 
مرفوعًا: «أول من یدعی إلى الجنة یوم القيامة الحمادون؛ الذين يحمدون الله في السراء 
والضراء». 


.۲۸۵۳ ۰۱۳ ۰۵۱ الحديث رواه مسلم فى صحيحه‎ (١) 
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في أمة محمد عليه السلام 
أكثر أهل الجنة عددّاء وأعلاهم مكانًا ومكانة 

هذه الأمة أكثر أهل الجنة» وأغناهم فيهاء وأعلاهم منازل» وهم صدورها كما 
قال الله تعالى في صفة المقربين: لله ین ارب @ ول من خرن © [الراقعة: 
الآيتان ۱۳ء .]١٤‏ 

وقال في صفة أهل اليمين : ثل مت ار © رل ین الآخن ©4 [الواقنة: 
الآيتان ۰۳۹ .]٠٤‏ 

وثبت في الصحیحین : (خیر القرون قرني» ثم الذين یلونهم» ثم الذین پلونهم» 
ثم یکون قوم تحت الشمس - أو السماء ۔ ینذرون ولا یفون» ویشهدون ولا یستشهدون 
ویخونون ولا يؤتمنون». 

الصدر الأول من صحابة رسول الله بيا هم خير هذه الأمة 

وخیار الأمةء الصدر الاوائل من الصحابة» كما قال ابن مسعود: فمن كان منکم 
مقتديًا فليقتد بمن قد مات آولئك أصحاب محمد آمن هذه الأمة قلریّا وأعظمها 
علمّاء وأقلها تكلماء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» ونصرة دینه» فاعرفوا لهم قدرهمء 
واقتدوا بهم » فإنهم كانوا على الهدى المستقیم». 

بعض الآثار الواردة فى دخول أعداد كبيرة من هذه الأمة 
إلى الجنة بغير حساب 

وتقدم أن هذه الأمة يدخل منهم إلى الجنة سبعون ألما بغير حساب» وفي صحيح 
مسلم : «مع كل ألف سبعون ألمًا». 

وفي رواية أحمد: «مع کل واحد سبعون ألمًاه. وإليك ذكر الحديث: وإشارة إلى 
طرقه وألفاظه. 

ولمسلم: من طريق محمد بن سيرين» وعمران بن الحصين» عن النبي ملق 
قال: «يدخل الجنة من أمتي سيعون ألما بغیر حساب» ولا عذاب: قيل من هم؟ قال: 
هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون»”" . 


)١(‏ الحديث رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان ۹۲/۱ء باب الدلیل على دخول طوائف من 
المسلمين الجنة بغير حساب» ورواه البخاري؛ كتاب الطب ۰۷۱ ٤٦ء‏ باب من لم يرق. 
سوادًا كثيرًا: أشخاصًا كثيرة من بعده. لا يتطيرون: لا يتشاءمون بالطيور كالجاهلية. لا يكتوون 
معتقدي الشفاء في الكنى كالجاهلية. لا يسترقون: يطلبون الرقيه. 


۳۹۲ القسم الثالث/ الجتة 


آخبرنا إسماعيل بن عباس : آخبرني محمد بن زياد الألهاني» سمعت با أمامة 
مع کل آلف سبعون ما لا حساب علیهم» ولا عذاب» وئلاث حثیات من حثیات ريي 
وکذا رواه آبو بكر بن عاصم: عن دحیم؛ عن الولید بن مسلم عن صفوان بن 
عمرو» عن أبي سلیم بن عامرء عن آبي الیمان عامر بن عبد الله بن يحيئ الهوزي» عن 
أبى أمامةء فذكر مثله . . 
ودوك الطبائي: من طريق أ بي أسماء الرحبي» عن ثوبان» مثله مثله ۰ ولم یذکر 
وله: من حديث قيس الكندي» عن أبى سعيد الأنصاري» مثله ‏ بذكر الحثيات -. 
وقد قدمنا بقية طرقه بألفاظها . 
في بیان وُجود الجَنَة وَالئّار وأنّهُما مخلوقان 
قال تعالى: 69 وَسَارعوا إل مرو ين رَبْحكُمْ وَجَنَّةَ عرسه مہ نت والڈزش 
کر کے الآية ۰.۲۱۳۳ وقال تعالی : : سرا | 7 
جن عرص با كَرض الما والارض مت لے منوا بل لد سے ت ی 
کا راک 22 ذو التَضْل الْمَِيمِ اح [الخدید: الاية .]۲٢‏ وقال تعالى : لوان موا 0 
من ۰- 42 لاک جمزان: الآية ۰۲۱۳۱ 
وقال في حق آل فرعون: واتار کے وت ها مد وع ےکا يم ت 
دیلو ءال فزموت أَسَّدَّ ألْعَدَاِ € [عافر : الآية .]٤٤‏ وقال تعالی: فلا تلم تفس کا 
خض هم من رة أبن جر ا ب ا 126 رن 469 [السّجِدة ۲ : الاية .]١۷‏ 
ہے ہہ عن النبي كَل أنه قال: «يقول الله تعالی : 
آعددت لعبادي الصالحین ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت؛ ولا خطر على قلب بشر» 
ذخرًا من بله ما اطلعتم علیه؛ ثم قرأ: فلا تلم تس کا أُحَضَ کم من تر ٍَ4 


[السّجِدَة: الاية ۱۷] الاية. 


وفي الصحیحین : من حدیث مالك: أن رسول الله َة قال: «إن آحدکم إذا 
مات» عرض عليه مقعده بالغداة والعشيء إن كان من أهل الجنة» هو فمن أهل الجنة» 
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وان کان من آهل النار» فمن أهل النارء فقیل: هذا مقعدك حتی يبعثك الله یوم 
القيامة» . 

وفي صحیح مسلم : عن أبي مسعود: «أرواح الشهداء في حواصل طير خضر» 
تسرح في الجنة حیث شاءت» ثم تأوي إلى قنادیل معلقة في العرش». 

وروینا من حدیث الامام آحمد بن حنبل» حذثنا محمد بن إدريس الشافعي» عن 
مالك عن الزهري» عن عبد الرحملن بن کعب بن مالك عن آبيه» أن رسول الله عار 
قال : «إنما نسمة المؤمن في طاثر معلق في شجر الجنة حتی یرجعها الله إلى جسده یوم 


سعثه) . 


وتقدم الحديث المتفق عليه : من طريق أبي الزناد» عن الاعرج؛ عن آبي هریرة 
أن رسول الله لا قال : «حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات». 

وذكر الحديث المروي من طريق حماد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة؛ عن أبى هريرة مرفوغا: «لما خلق الله الجنة قال يا جبریل : اذهب فانظر إليها» 
الحديث. 

وتقدم الحديث الآخر: «لما خلق الله الجنة قال لها: تكلمي» فقالت: قد أفلح 
المومنون! . 

وفي الصحيحين: عن أبي هريرة» وعند مسلم: عن أبي سعید. عن النبي ا 
قال: «تحاجت الجنة والثارا. الحديث. 

وفيهما: عن ابن عمر» مرفوعا: «الحمى من فيح جهنم». 

وفيهما: عن أبي ذرء مرفوعًا: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» فان شدة الحر من 


فيح جهنم؟. 
وفى الصحیحین : إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة» وغلقت أبواب 
التار» . 


وقد ذكرنا في حديث الإسراء: أن رسول الله يا رأى الجنة والنار لیلد . 

وقال الله تعالى: ملقد اہ رل ى © ید سِدْرَةَ لتق © عدا جه 
الا لہ (انخم: الآيات ۱۳ - .]٠١‏ 

وقال في صفة سدرة المنتهى : «إنه یخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران 
باطنانء وذكر الباطنين في الجنة» . 

وفي الصحيحين : «ثم أدخلت الجنة؛ فإذا جنادل اللؤلؤء وإذا ترابها المسك». 


الم القسم الثالث/ الجنة 


وفي صحیح مسلم: من طريق قتادة» عن أنس» عن رسول الله کف قال: «بينا 
أنا أسير فى الجنة. إذا آنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف» فقلت : ما هذا؟ قال: هذا 
الكوثر الذي أعطاك ربك». 

وفى مناقب عمر: أنه بهو قال: «أدخلت الجنة فرأيت جارية تتوضأ عند قصرء 
فقلت: لمن آنت؟ قالت لعمر بن الخطاب» قاردت آن آدخله؛ فذکرت رة 

فبکی عمر وقال: أو عليك آغار يا رسول الله؟ والحدیث فى الصحیحین» عن 
"7 

وقال لبلال: «دخلت الجنة فسمعت خشف نعليك بين يدي في الجنة» فأخبرني 
بأرجى عمل عملته في الإسلام» فقال: ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة 
من أني لا أتطهر طهورًا تامًا في ساعة من ليل ولا نهارء إلا صليت بذلك الطهور ما 
كتب الله لي أن أصلي». 

«وأخبرني عن الرميصاء أنه رآها في الجنة». 

أخرجاه عن جابر بن عبد الله. 

وأخبر في يوم صلاة الكسوف: «أنه عرضت عليه الجنة والنار» وأنه دنت منه 
الجنة» وأنه هم أن يأخذ منها قطفًا من عنب. ولو أخذ ثمة لأكلتم منه ما بقيت 
الدنيا» . 

وفي الصحيحين: من طريق الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول اش و : «رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي (ابن قمعة بن خندف أخا بني 
كعب مؤلاء)''' يجر قصبه في النار». 

وقال في الحديث الاخر: «ورأيت فيها صاحب المحجن». 

وقال رسول الله پل «دخلت امرأة النار» في هرة حبستها حتى ماتت» فلا 
هي أطعمتها وسقتهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض». «ولقد رأيتها 
تحمشها . 

وأخبر عن الرجل الذي ينحي غصن شوك عن طریق المارة. فقال : «فلقد رأيته 
یستظل به في الجنة» . 

وفي الحديث: في صحيح مسلم: عن أبي هريرة بلفظ آخر. 


)١(‏ ما بين القوسين موجود في مسلم وغير موجود بالأصل. 


القسم الثالث/ الجنة ۳۹۵ 


وفي الصحيحين : عن عمران بن حصین: أن رسول الله يي قال : «اطلعت في 
الجنة فرآیت آکثر آهلها الفقرای واطلعت فی النار» فرأيت آکثر آهلها النساء». 

وفي صحیح مسلم: من طریق المختار بن فلفل المخزومي. عن آنس» عن 
رسول الله اة قال: «والذي نفسي بیده» لو رأيتم ما رأيت» لضحکتم قلیلا» ولبکیتم 
كثيرّاء قالوا: يا رسول الله فما رأیت؟ قال : رأیت الجنة والنار». 

وأخبر: «آن المتوضیء إذا تشهد بعد وضوئه فانه تفتح له آبواب الجنة یدخل من 
ايها شاء). 

وفي صحیح البخاري : من حديث شعبة» عن عدي بن حائم» عن البراء بن 
عازبء قال: لما توفي إبراهيم ابن رسول الله که قال: «إن له لمرضحًا في 
الجنة» . 

وقال البيهقي: أخبرنا الحاکم» أخبرنا الأصمء حدثنا ابن عباس الرملي» حدثنا 
مؤمل بن اسماعیل؛ حدثنا سفیانء عن عبد الرحملن الأصبهاني» عن أبي حازم» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله لا : «أولاد المؤمنين في جبل في الجنةء يكفلهم 
إبراهيم وسارة حتى يردهم إلى آبائهم يوم القيامة». 

وكذا رواه وکیع : عن سفيان ‏ وهو الثوري - والأحادیث فى هذا كثيرة جدّاء وقد 
أوردنا كثيرًا منها بأسانيدها ومتونها فيما تقدم. 

وقال الله تعالی : ئا ادم نکن أت یروج اة ولا نها رَعَدًا عَیْث شنشما ولا 
ریا مذو اکر ہنا [البَقَرَة: الآية .]۳٣‏ 

والجمهور على أن هذه الجنة جنة المأوی» وذهب طائفة آخرون إلى آنها جنة فی 
الارض. خلقها الله تعالی له ثم آخرجه منها. 

وقد ذکرنا ذلك مبسوطا في قصة آدمء من کتابنا هذاء بما آغنی عن إعادته» وبالله 
المستعان . 

وثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله ية قال: «إن 
فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفًا». 

كذا روى الترمذي: من حديث جابر» وصححه أنس واستخربه . 

وللترمذي من حديث ابی هریرة» وصححه » وأبي سعيد» وحسنه: ابنصف يوم » 
خمسمائة عام . 


٦٦‏ القسم الثالث/ الجنة 


قلت: فان کان محفوظا ۔ كما صححه الترمذي ۔ فتحصل أن ذلك باعتبار آول 
دخول الفقراء» وآخر الأغنياء» ویکون الأربعون خريمًاء باعتبار ما بين دخول آخر 
الفقراء وأول الاغنیای والل أعلم . 

وقد آشار إلى ذلك القرطبی فى التذکرة حیث قال : «وقد یکون ذلك باختلاف 
أحوال الفقراء والأغنياء» يشير إلى ما ذكرناه . 

قال الزهري : «كلام أهل الجنة عربي؛ وبلغنا أن الناس يتكلمون يوم القيامة 
بالسريانية» فإذا دخلوا الجنة تكلموا بالعربية». 


المقدمة کم اک وتو جا ساف سای که ای ویو 
ترجمة المؤلف سرد ئن ات می 2ت دس دس لی متس ی 
نشأته پش 

شیوخه 


القسم الأول 


١‏ الایات والأحاديث الواردة في أهوال یوم القيامة چ ات کا سیت 


ذكر الأحاديث الذَالّةَ على أهوال يوم القيامة 


بعض من سیستظلون بظل الله يوم القيامة گے کے نے نے مت 
السابقون إلى ظل الله يوم القيامة ل ل 
بشارة نبويّة عظيمة للمؤمنين توس ون تی یی کا ا RS‏ م انارو رن 


تخیر صفة الأرض ا کی کیٹا EAE‏ ماو ین خی کا لی ا لی PISA‏ دی وی اک دی یک کی یا ی مرها کی ا ا 


ذکر طول یوم الْقِيَامَةَ وَمَا وَرّد في تغذاده 
آثر يوم القيامة على المؤمنین 


بعض ما آعذ من العذاب لمایعی الزكاة وس وه 
المقام المحمود والشفاعة العظمی 180202 +۹۹۹ 


الشفاعة هي المقام المحمود ا ا ا اکا کا انا 
الرسول عليه السلام سيك ولد آدم يوم القيامة ی 


الرسول إمام الأنبياء يوم القيامة 


رواية أبي هريرة رضي الله عنه وی ا اع می سو اف می a‏ 


من أهوال يوم القيامة ماما ا ا 
ذكر أمر هذه النار وحشرها التاس إلی آرض الشام ےر 
يُحشّر الناس یوم القيامة أصنافا ثلاثة رف سی مس 


۲۸ فھرس المحتویات 
يُحشّر الناس يوم القيامة حفاةً عراةً غرلا سم س شس نت سس ہت 
۲ نفخة البعث او و 1 100 
الأحاديث والآثار في البعث Ra‏ ل اا مم و ET‏ 
ذكر أن يوم القيامة وهو يوم النفخ في الصور لبعث الأجساد من قبورها 
يكون يوم الجمعة 65 
لحظة قیام الساعة ملسو سسی پ ھت چٌمٗمھ جاجحو O‏ 
آجساد الأنبیاء لا تبلیها الأرض مخ RS‏ وہہ ل 
آول مَن تنشقّ عنه الأرض يوم القيامة رسول الله لا EA eRe‏ 
الرسول عليه السلام ول مَن تنشقٌ الأرض عنه يوم القيامة EY‏ وی 
ذكر بعث الناس حفاةً عراةٌ غرلا وذكر أول مَن یکسی من الناس يومئذ .... ۵۰ 
ول مَن یِکسّی يوم القيامة إبراهيم خليل الله عليه السّلام Ns‏ 6 
الانسان ییعث يوم القيامة في ثياب عمله من خير أو شر ہر م و و E‏ 
۳ - الحشر لاط و ی مط تقو سا ها و و کوک O‏ 
ما ورد في الحشر 00 
٤‏ - الحوض 34> 
مَا ورد في الحوض المحمدي سَقَانَا الله مِنْهُ یوم القيامّة ٤‏ 
بعض الصحابة الكرام الذین صدقوا بالحوض وآمنوا بکونه یوم القيامة ورووا 
الأحاديث فيه EA SE‏ یساسا ری وت 
رواية أي بن کمب الانضاري سید الفقراء رضي الله تعالى عنه من شرب 
من الحوض رَوِيَّ فلم يظمأ بدا ومن حرم الشرب منه خرم الرّيّ آبدا» اس ٦‏ 
رواية أنس بن مالك رضي الله عنه الانصاري خادم النبئ كاز E‏ 
طريق أخرى عن أنس بن مالك رضي اللہ عنه سو ھا 1 
الكوثر نهر في الجئة أعطيه رسول الله ا طريق أخرى عن أنس بن مالك 
رضي اللہ عنه EE‏ ما 
طريق أخرى عن أنس رضي الله تعالى عنه 3 
طریق أخرى عن آنس رضي الله عنه خادم رسول الله با E EO‏ 3۷ 
طریق أخرى عن أنس بن مالك خادم رسول اللہ اة 1۷ 
طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله ا السو ا A‏ 
طریق آخری عنه رضي اللہ عنه ۸ 


فهرس المحتویات ۹ 


طریق آخری عن آنس أيضًا خادم رسول اللہ کر ۸ 
رواية بريدة رضي الله تعالی عنه ابن الخصیب الأسلمي 1۸ 
رواية ثوبان رضي الله تعالى عنه جوم نے ا ہصح سج گا 
من مظاهر خشية عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه طريق أخرى عن 

ثوبان أيضًا رضي الله تعالى عنه وأرضاه ا ا سو 


رواية جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه «الرسول ی فرط لأمّته يوم القيامة 


على الحوض المورود» 0۶۶0 


رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما :۷ 
الرسول مُكاثر بأمته يوم القيامة VI aE‏ 
رواية جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه sege Aas‏ 
رواية جارية بن وهب الخزاعي رضي الله عنه تنمسا لسوت رک VY‏ 
رواية حذيفة بن أسيد رضي الله عنه 6ب A‏ ۱۳۱۱ 
رواية حذیفة بن اليمان - رضي الله عنه ۔ العبسي ۷۲ 
رواية زيد بن أرقم رضي الله عنه VT eS‏ 
النار جزاء من يتعمد الكذب على رسول الله بي رواية أخرى عن زيد بن 

آرقم آیضا رضي الله عنه 9 و 
لكل نبي حوض يوم القيامة رواية سمرة بن جندب - رضي ال تعالی عنه ۔ 

الفزاري جروس اه مه را م ف و یک ی انا 
رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالی عنه ۷۳ 
رواية عبد الله بن زید بن عاصم المدني Ral‏ امس وا مدر VE‏ 
رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ۷٤‏ 
طريق أخرى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 7 
طريق أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما ا اس ا ار VE‏ 
رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ھی ا سس سط سا رن VO‏ 
طريق آخری عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما AEE‏ 
طريق آخری عنه رضي الله تعالى عنه VO AEs‏ 
رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 0 
طریق آخری أيضا عنه رضي الله تعالی عنه VTE‏ 


۳۷۰ فهرس المحتویات 


طريق آخری أيضًا 


رواية عبد الله بن مسعود رضی الله عنه اتا لوا امک سو اص سم سے E‏ 
طريق آخری عن ابن مسعود رضي الله عنه في الحوض وغیرہ STN‏ 


رواية عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه 
«مَّن رغب عن سَنّة الرسول عليه السلام ضربت الملائكة وجهه عن الحوض 
يوم القيامة» 95 000000 


ذكر ما روي عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه فی ذلك 0-007 ia a‏ 
روایة النواس بن سفیان العلابی رضی اللہ عنه ES SAE SL EAS RRR‏ 
روایة أبى أمامة الباهلی رضی الله تعالى عنه 90 ہہ 


طريق أخرى عن أبي برزة یم سی وس رس مہ 
رواية أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه کے ری ا LAR‏ 
روایة أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه ا E‏ 
الرسول ب أكثر أنبياء الله تابعين یوم القيامة 7 +0 
بين قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ومنبره روضة من رياض الجنة 

رواية أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه ات اتا ات ی 
طریق أخرى عن أبي هريرة NE RS SRE‏ 
طريق أخرى عن أبي هريرة 00 1 0[ 
طريق أخرى عن أبي هريرة از[ ز SE OSE‏ 
طریق أخرى عن أبي هريرة REESE RSet‏ 
طریق أخرى عن أبي هريرة سس ہد مت کہ دسج e e‏ 
رواية أسماء بنت أبي بكر الصدیق رضي الله عنهما کن شی یی سا 
رواية أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما 

رواية أم المژمنین أم سلمة رضي الله عنها ا و ی 
لكل نبي حوضا وآن حوض نبيّنا ی أعظمها وأجلها وأكثرها وراذا ۱ 


فھرس المحتویات 
آولیاء الله یَردون جياض آنبیاء الله عليه الصلاة والسلام حديث آخر امو یت 


الحوض المورود قبل الصراط الممدود وما آفهم عکس ذلك ضعیف أو 


مردود أو مژول 


صحيح العلماء أن الحوض قبل الميزان tae ne‏ 
اختلاف تحديد الرسول عليه السلام لحجم الحوض طولا وعرضًا لاختلاف 
المخاطبین فحدد لکل بالأمكنة التي یعرف روما تام خی ا 


٥‏ ۔ المیزان 


وزن الأعمال بعد القضاء والحساب ہے سس سس دس مس 
بیان کون الميزان له كَفّتان حسيتان وبيان أن «بسم الله الرحلمن الرحیم» لا 
يثقل علیها شي, 0000000007 


سياق آخر لهذا الحدیث: هل یوزن العامل یوم القيامة مع عمله؟ 


شهادة ألا إلله إلا الله وآن مدا رسول الله ترجح بالذنوب فی المیزان یوم 
القامة A‏ ل کل ہی 


الخلق الحسن أثقل ما يوضع في ميزان العبد یوم القيامة 


طريق أخرى عن عائشة بنت آبي بكر رضي الله عنهما رم سی و 
أقوال العلماء في تفسير الميزان الذي يكون يوم القيامة المج امف ا 


لیس المیزان لكل فرد من آفراد الناس یوم القيامة هن را ھا 
تطاير الصحف وحساب الله تعالى للعباد خریں 00000000 0 5757070 


تمايز المؤمنين على الكافرين 


القضاء بين الحيوانات ےم ےا ا 00 


أول ما يُقَضى فيه بوم القيامة 


من ظلم قطعة آرض طوّق بها من سبع أرضين یوم القيامة ٹ٣‏ صە +١ , ٤‏ 
عذاب المصَوّرین المجسمین يوم القيامة 9 0 210707071 
خمس لا تزول قدما العبد عن أرض المحشر یوم القيامة حتی يُسأل عنها .. 


الصلاء أول ما يُحاسّب عليه المرء يوم القيامة نات 
الاقتصاص من الظالمين يوم القيامة RS‏ تی ره و E‏ 


الشرك بالله لا يغفر ومظالم العباد يقتص بها حتما يوم القيامة Ae‏ 


۲ فھرس المحتويات 
القتل في سبيل الله یکفر کل شي, إلا الأمانة اد ا ستھ کگکتا 
يُسأل العبد عن النعيم یوم القيامة ےت ا N O‏ 
الصلح بین المؤمنين یوم القيامة ری متخ سنہ جمٹن لت كت ۱۱۲۱۲۰ 
یوم تبیض وجوه وتسود وجوه راس سیل سم ای ماع یہ U‏ 
ما رجی من رحمة الله تعالى يوم القيامة IV eR Ee‏ 
طریق أخرى عن أبي هربرة رضي الله عنه ۱۸ 
رواية أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما 11 
الله عر وجل آرحم بعباده من المُرضعة بوليدها ی او ا ا٢ا‏ 
مَن يدخل الجَنَّة من هذه الامة بغیر جسّاب و ا NTN‏ 
حديث آخر که در رھ مھ می بت ۲۱۳۱۲ 
حدیث آخر سید مات اسر مس ره ی EV‏ 
حدیث آخر چس جحتعود مصممعمہ و ماد كم م اسیج سھس رع وت ۱۳ ۱۳۶ 
طريق آخر وچھو ا م ا ا یی 

يق أخرى عنه ی شوو a‏ الور للم و و ا او مو شوه ا VEY‏ 
حدیث آخر ۱۳۳ 
حدیث آخر اروص موس وو اهب رو وا سر میک و وص ۱۱۲۳ 
حدیث آخر ور هک سنج مج ی بو جس ی نز نی ۱۱۲۲ 
طریق آخر شی و ماش هگ sef‏ ۲۲۳۰ 
طریق أخرى عن أنس رضی الله عنه O‏ ل تا 
حدیث آخر غریب Ea aR SRN‏ 
حدیث آخر غریب SS‏ وہہ ون ری 
حدیث آخر ASS‏ فا سی ھت لات کا 
طريق أخرى عنه RST‏ ا 1 
حدیث آخر شا ری NES ARE SSE A‏ 06ک 
حدیث آخر و سس ٹا ین نگ NOE‏ 
حدیث آخر أيضًا ۱۳۵ 

۱۳۹ 


مجي, الرب سْبْحانه وَنْعَالی یوم القِيّامَة لفصل القضاء 
7 - قضاء الله عر وجل بين العباد ور وی هه 
کلام الرب سبحانه وتعالى یوم القيامة مع الأنبياء ا رت OE‏ 


فھرس المحنویات 


شهادة أمة محمد يي على الأمم يوم القيامة E ROT‏ 
كلامه سبخانه وتعالی مَع آدم عليه الصّلاة والسّلام یوم القيامة صفة أمة 
محمد ا يوم القيامة ا الإ راو خسن ماسم تد تہ و یا 
أول من يُدعى يوم القيامة آدم عليه الصلاة والسلام کل یا ا او ہیا 


رجاء الرسول ية أن يكون أتباعه نصف أهل الجنة 

كلام ارب سُبْحَائە وَتَعَالى مَع نوح عليه الصّلاة والسّلام وّسواله لاه عن 
ابلاغ كما قال تَعالى : تكن الت ایل إو كتك ارد ©4 
[الاعراف : الاية ]٦‏ ومن CC‏ سس اي ا ھن 
شهادة أمة محمد عليه الصلاة والسلام على جمیع الأمم یوم القيامة دلیل 
عدالة هذه الامة وشرفها سس ای e‏ 
تشريف إِبْرَاهِيم عليه الصّلاة والسّلام يَوْم القيّامة على رؤوس الاشهّاد e‏ 
ذكر عیسّی عليه الصّلاة والسّلام وکلام الرّب عَر وَجْل مَعه یوم القيامة سے 
مقام رسول اللہ ول عند الله يوم القيامة لا یدانیه مقام 

كلام الرب تعالی مَعْ العُلماء في فضل القضاء إكرام الله عر وجل للعلماء 


يوم القيامة القضاء 

ال کلامه عر وجُل للمؤمنین مہ اس کت رر سیت A‏ 
لا خلاق في الآخرة لمن يخون أمانة الله وعهده r‏ 
وأما العصاة 08 :ا 0 
إبراز النيران والجنان ونصب الميزان ومحاسبة الذیّان ہر و یہ 


بُداء ین من الثار عَلى المخشر من ا سس روت ترا 
یخرج عنق من النار یتکلم؛ یقذف في جهنم الجبارین والمشرکین والقائلین 


بغير حق و سار یل یی ی اد و هی دوم مجو ا ی 

۷۔ الصراط 99 و 

ما ذکر مِنَ الأحاديث الشّريفة فی الصراط رواخ 
القسم الثاني 

۱ - تمهيد للفصل الثانی والثالث مت تھ کم جا مت 

ذكر كيفيّة تفرّق العِبّاد عن مَوقف الجشاب وَمَا یه آمرهم ريق ین الجن 

وفریق مِنّ السْعیر NOAA SESS ASR AS‏ ا ا ای ا کی 


(إيراد الأحاديث فی ذلك) آخر آمل الجنة دخولا إليها 


Vt‏ فھرس المحتويات 


۲ النار وما ورد فیها من آثار 250 ا 
الفصل الثاني النار وما جاء فیها من الایات والاحادیث الشريفة ان 
فتن مث الأنضان بت خرف الاو و حا ا 
سلمان الفارسي وخشيته من عذاب الثار ....: ای مس ھت سی 
ذكر جهنم وشدة سوادها آجارنا الله منها سو سس سمسست 
جهنم آشذ سبعین مرة من نار الدنیا 

یق أخرى ارد اہم دس و سیک وه و مسا 
طريق آخری زور می اس کچ جھمسنئنف وو ےس 
طريق أخرى بلفظ آخر 
أبو طالب آدنی أهل النار عذابًا يوم القيامة E N dl‏ 
شکوی النار إلى ربها من أكل بعضها بعضًا ےر ا نے جح سڈ 
آشد ما يكون الحرّ من فیح جهنم یٹسنا سی اش سر ا لے مت ای 


أنعم أهل الدنيا من أهل النار إذا غمس فيها نسي ما ذاق من نعيم وأشد أهل 
الدنیا بؤسًا من أهل الجنة إذا دخلها نسى ما ذاق من بؤس 
لو أن للكافر ملء الأرض ذهبّا وافتدى به نفسه من العذاب يوم القيامة ما 


بل منه a‏ هیا شا و ممعمضھی اقم و 

یق آخری موہفم عًّمماسسبو سم سیک یما کی سم لابو ا 
تمتی المؤمن أن يُرَدْ إلى الدنیا ليقت فی سبیل الله و 
وَصف جَھُنم واتساعها وضخامة أَهْلِهَا أَجَارَنَا الله تَعالَى مثها سا نی 


كلمة السوء تقال بغير رؤية تهوي بصاحبها في نار جهنم آبعد مما بين 
المشرق والمغرب 
تعظیم خلق أهل الله النار أعاذنا الله منها الت اک وه ری 


الحدیث من طرق آخری مت رہوش موا وہر یں یر وی و ی 
البّحر يُسَعر في جهنم وَيَكُونَ مِنْ جفلة جَهنم 0ی" 


أبواب جهنم وصفة خزئیها وَرَبَانِيتُهَا آجارنا اللَهُ تَعالَى مِنْهًا 

آلوان من عذاب أهل النار أجارنا الله عز وجل منها 

طعام آهل النار وشرابهم 7 NS‏ رم سس ل 
ذکر آحادیث وَرَدْ بأسْمائها وبَيّان صحیح ذلك من سقیمه 1 
سجن في جهنم له بُولس أعاذنا الله عر وجل منه 0-7 211001 
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عنين الخو 7 کہ E E E E‏ 
نهر في جهنم هو مِنْهَا بمنزلة الأؤساخ والأفذار والنّن في الدنيا أعادْا الله 
سبحانه وتعالى مِنْهُ بمئه وكَرَمِهِ 


معنی صعود 

ذکر حیاتھا وعقاربها: آعاذنا الله منها تہ سج لت 
خطبة واعظة» ترغب وترهب مَن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . 
رحمة الله قريب ممن يستجير به مخلصًا من حز النار وزمهریرها یی ون 
في درکات جهنم » نستعیذ بالّه من عذابها یو ا ا ا 
ذکر بعض آفاعي جهنم والعیاذ بالله تعالی 

ذکر بُگاء أهل النار فيهاء آجارنا الله عَرٌ وَجَلْ منها 


أحاديث شتی فى صفة النار وأهلها وپ و بسا و مکی ری یم کس کی ا و وا قد و 
أثّر غریب وسِيّاق عجيب .............. eR RS‏ 
القسم الثالث 
الجنة 


كتاب صفة أهل الجنة وما فيها من النعيم نسأل الله عز وجل أن يدخلنا برحمته 

ذكر ما ورد في عدد أبوابها واتساعها وعظمة جناتها 

آسماء أبواب الجنة گا ل شاو سس ہے ھا ہدج 

مفتاح الجنة شهادة ألا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول الله والأعمال الصالحة هي 
أسنان هذا المفتاح ریس سوم مس وا سم ARA‏ 

ذكر تعداد محال الجنة وارتفاعها واتساعها وی تاه و اهس اله 

«قليل العمل في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وأقل شيء في الجنة خير من 
الدنيا وما فيها» 

الفردوس و ھی سو موس سی 
من الفردوس تتفجر آنهار الجنة رک ےس ےت 

درجات الجنة متفاوتة ولیس یعلم مقدار تفاوتها إلا الله رب العالمین 

ذكر ما يكون لأدنى أهل الْجَنّةِ منزلة وآغلاهم مِن اتساع الملك العظيم E‏ 


۲۷٦ 


منازل المتحابين بجلال الله في الجنة مس مھت 
«ذکر أعلى منزلة في الجنة وهي الوسبلة فيها مقام رسول ا بل" .. 


ذكر بنیان فُصور الْجَنَّهِ مِمْ هْوَ 0007ص 0 


فضل قیام اللیل واطعام الطعام وکثرة الصیام و ا مل O‏ او 
ذكر الخيّام في الْجْنَه کے اھ تو مت لم 


ذكر ثريّة الْجَنّة گے را ل SA‏ را 


ذكر أنهار الجنة وأشجارها وثمارها 


صِفة الكوثر وم أَشْهّر أنهار اجه سَقَانا الله تَعَالَى مِنْهُ مل وَكَرَمِهِ 


ذكر نهر البيدخ في الجنة 0 ا ۳[ 
نهر تارق على باب الجا ٹوو اال a‏ 


يدق علطا بها 111 12117111 


يشتهي بعض آهل الجنة أن یزرع فیجیبه الله عز وجل إلى ما يطلب 
ذكر اول طعام يَألهُ أهل الْجْنَة 


فھرس المحتویات 


لباس أهل الجنة وحليهم وثيابهم وجمالهم نسأل الله تعالى منها e‏ 


صفة فرش أهل الجنة کر سا وس سس تہ 


حلية الحور العين وبنات آدم وشرفهن علیهن وكم لکل واحدة منهن 


الجنة 


وهذا ما ورد من غتاء الحور العين في الجنة ETE‏ 


ذكر جماع أهل الجنة نساء‌هم ولا آولاد إلا أن یشاء آحدهم 1ت0" 


ما قيل من منح الأطفال ولادة لأهل الجنة ی 
أهل الجنة لا یموتون جعلنا الله منهم نی مھ 
أهل الجنة لا ينامون 2۴ و ج7 ...0 
ذکر إحلال الرضوان عليهم وذلك فضل عمًا لديهم .... 
إحلال الله عز وجل رضوانه الدائم على أهل الجنة .... 
نظر الرب وتقدس الیهم ونظرهم إليه سُبُحانہ سا 


ما ورد في وصف أرض الجنة وطیب عرفها وانتشاره .. 


ور الْجَنّة وبَهائها وَطيب فتائها وحشن مَنْظرها في صبّاجھا ومسائها 
الأمر بطلب الْجَْة وترغیب الله تعالی عباده فيهًا وأمرهم بالمبادرة إليها 


من استجار بالله من النار آجاره» ومن طلب الجنة من الله آدخله الجنة إذا 


صدقت النية وصح العمل 


الجنة والنار شافعتان مشفعتان 50111 
اطلبوا الجنة جهدکم واهربوا من النار جهدکم مت 
إن الجلّة خت بالمکارہ وان التّار خُفت بالشهوات .... 
غناء الحور فی جنة الله تر می کی ا ا 
حديث أبي هريرة ا ہے ا ا 
حديث أنس کرٹ ا ا 


زيارة أهل الجنة بعضهم بعضا مل مم کی اس بی گے ا مشاہ 
باب ججامع لأحکام تتغلق بالينّة ولأحاديث شى 
فضل الله عز وجل على الآباء ببركة عمل الأبناء ےد ا و 
الرّذ على من قال بأن النار والجنة غير موجودتان ےت نت 
فى بعض صفات أهل الجنة وبعض صفات أهل النار OG‏ 
ا المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة سنة 
آول ثلائة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار 007 9 es‏ 
الحمّادون لله عز وجل في السراء والضراء هم أول مَن يُدعى يوم القيامة 
لدخول الجنة کن فا ا ا 
في أمة محمد عليه السلام أكثر أهل الجنة عددّاء وأعلاهم مكانًا ومكانة کت 
الصدر الأول من صحابة رسول الله گل هم خير هذه الأمة N‏ 
بعض الآثار الواردة في دخول أعداد كبيرة من هذه الأمة إلى الجنة بغیر حساب 
في بیان وُجود الجْنَة وَاللًار وَأَنهُما مخلوقان N‏ ہر ہرد 
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